سفر التكوين 


المصدر الرئيسي لآيات الكتاب المقدس المقتبسة في كتاب الكوكب الثاني عشر هو العهد القديم في نصه 
العبري الأصلي. يجب ألا يغيب عن البال أن جميع الترجمات التي تم الرجوع إليها والتي تم سرد الترجمات 
الرئيسية منها في نهاية الكتاب - هي فقط: ترجمات أو تفسيرات. في التحليل النهائي » ما يهم هو ما يقوله 
النص العبري الأصلي. 


في النسخة النهائية المقتبسة من GUS‏ الكوكب الثاني عشرء قارنت الترجمات المتاحة مع بعضها البعض 
ومع المصدر العبري والنصوص / الحكايات السومرية والأكادية الموازية» للتوصل إلى ما أعتقد أنه الأكثر 


Aad 


أشركت ترجمة النصوص السومرية والآشورية والبابلية والحثية حشدًا من العلماء لأكثر من قرن. تبع فك 
رموز النص واللغة النسخ والترجمة الصوتية ثم الترجمة في النهاية. في كثير من الحالات كان من الممكن 
الاختيار بين الترجمات أو التفسيرات المختلفة فقط عن طريق التحقق من النسخ والترجمات الصوتية الأقدم 
بكثير. في حالات أخرىء يمكن أن تلقي نظرة ثاقبة متأخرة allal‏ معاصر ضوءًا جديدَا على ترجمة مبكرة. 


وبالتالي» فإن قائمة مصادر نصوص الشرق الأدنى» الواردة في نهاية هذا الكتاب تتراوح من الأقدم إلى 
الأحدث» وتليها المنشورات العلمية التي تم العثور فيها على مساهمات قيمة في فهم النصوص. 


لقد ملأ كتاب العهد القديم حياتي منذ الطفولة. عندما زرعت بذرة هذا الكتاب» منذ ما يقرب من خمسين úle‏ 
لم أكن على دراية بالمناقشات المستعرة آنذاك بين التطور مقابل الكتاب المقدس. لكن عندما كنت تلميدًا صغيرًا 
يدرس سفر التكوين بلغته العبرية الأصلية» خلقت مواجهة خاصة بي. كنا نقرأ ذات يوم في الفصل السادس 
أنه عندما قرر الله تدمير البشرية بالطوفان العظيم» كان "أبناء الآلهة" الذين تزوجوا بنات الرجال على 
الأرض. الأصل العبري أطلق عليهم اسم نفيليم ؛ أوضح المعلم أنها تعني "عمالقة". لكنني اعترضت: ألم 
يعني ذلك حرفياً "أولئك الذين سقطوا" » الذين نزلوا إلى الأرض؟ تم توبيخي وقيل لي يجب قبول التفسير 
التقليدي. 

في السنوات التالية» عندما تعلمت لغات وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم» أصبح النفيليم sale‏ أكدت 
الاكتشافات الأثرية وفك رموز النصوص السومرية والبابلية والآشورية والحثية والكنعانية وغيرها من 
النصوص القديمة والحكايات الملحمية بشكل متزايد دقة الإشارات التوراتية للممالك والمدن والحكام والأماكن 
والمعابد والطرق التجارية والتحف والأدوات والعادات من العصور القديمة. ألم يحن الوقت الآن لقبول كلمات 
هذه السجلات القديمة نفسها التي تتعلق بالنفيليم كزوار للأرض من السماء؟ 


أكد كتاب العهد القديم مرارًا وتكرارًا: "عرش الرب في السماء" - "من السماء نظر الرب إلى الأرض". 
تحدث كتاب العهد الجديد عن "أبانا الذي في السماء". لكن مصداقية الكتاب المقدس اهتزت بقدوم التطور 


وقبوله العام. إذا كان الإنسان قد تطورء فمن المؤكد أنه لا يمكن أن يكون قد خُلق dads‏ واحدة على يد إله 
اقترح» مع سبق الإصرارء "دعونا نجعل آدم على صورتنا وشبهنا". آمن جميع الشعوب القديمة بالآلهة التي 
نزلت إلى الأرض من السماء والتي يمكن أن تحلق في السماء بإرادتها. لكن هذه الحكايات لم تُمنح المصداقية 
أبدَاء حيث وصفها العلماء منذ البداية بأنها أساطير. 


إن كتابات الشرق الأدنى القديم» التي تتضمن وفرة من النصوص الفلكية» تتحدث بوضوح عن sla GSS‏ 
منه رواد الفضاء أو "الآلهة". ومع ذلك » عندما فك العلماء » قبل خمسين Ailes‏ عام » رموز وترجمة ail sill‏ 
القديمة للأجرام السماوية » لم يكن علماء الفلك لدينا على ale‏ بكوكب sigh‏ (الذي كان موجودًا فقط في عام 
1930( فكيف يُتوقع منهم إذن قبول الدليل على وجود عضو آخر في نظامنا الشمسي؟ ولكن الآن بعد أن 
LS pal‏ نحن أيضًا » مثل القدماء » الكواكب الواقعة وراء زحل e‏ فلماذا لا نقبل هذا الدليل القديم على وجود 
الكوكب الثاني عشر؟ 


بينما نغامر نحن أنفسنا بالذهاب إلى الفضاء e‏ فإن إلقاء نظرة جديدة وقبول النصوص القديمة يأتي في الوقت 
المناسب. الآن بعد أن هبط رواد الفضاء على القمر » واكتشفت LS yall‏ الفضائية غير المأهولة كواكب 
أخرى e‏ لم يعد من المستحيل تصديق أن حضارة على كوكب آخر أكثر Lead‏ من كوكبنا كانت قادرة على 
هبوط روادها على كوكب الأرض في وقت ما في الماضي. 
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في الواقع » تكهن عدد من الكتاب المشهورين بأن القطع الأثرية القديمة مثل الأهرامات والمنحوتات 
الحجرية العملاقة يجب أن تكون قد صُنعت من قبل زوار متقدمين علميا من كوكب آخر - لأنه بالتأكيد لا 
يمكن للإنسان البدائي أن يمتلك بنفسه التكنولوجيا المطلوبة؟ كيف كانت ¢ على سبيل المثال » أن حضارة 
سومر بدت وكأنها تزهر فجأة منذ ما يقرب من 6000 عام دون سلف؟ ولكن نظرًا GY‏ هؤلاء الكتاب Bale‏ 
ما يفشلون في إظهار متى وكيف e‏ وقبل كل شيء » من أين cla‏ رواد الفضاء القدامى - تظل أسئلتهم 
المثيرة للاهتمام تكهنات دون إجابة. 


لقد استغرق الأمر ثلاثين ale‏ من البحث e‏ والعودة إلى المصادر القديمة » وقبولها حرفيًا » وإعادة إنشاء 
سيناريو مستمر ومعقول لأحداث ما قبل التاريخ في ذهني. لذلك » يسعى كتاب الكوكب الثاني عشر إلى 


يتكون الدليل الذي أورده بشكل أساسي من النصوص القديمة والصور نفسها. 


في كتاب الكوكب الثاني عشر سعيت لفك رموز نشأة الكون المتطورة التي تشرح e‏ ربما بالإضافة إلى 
النظريات العلمية الحديثة » كيف يمكن أن يكون النظام الشمسي قد تشكل ¢ GSS‏ غازي عالق في مدار 
شمسي e‏ وجلبت Ue jy)‏ واجزاء أخرى من النظام الشمسي الى حيز الوجود. 


الدليل الذي أقدمه يتضمن خرائط سماوية تتعامل مع رحلة الفضاء إلى الأرض من ذلك الكوكب الثاني عشر. 
ثم » بالتسلسل » اتبع الإنشاء الدراماتيكي للمستوطنات الأولى على الأرض من قبل النيفيليم: تم تسمية قادتهم 
+ علاقاتهم وأحبائهم وغيرتهم وإنجازاتهم وصراعاتهم الموصوفة ؛ وأوضح طبيعة Mado gli"‏ 


قبل كل شيء » يهدف كتاب الكوكب الثاني عشر إلى تتبع الأحداث الجسيمة التي أدت إلى خلق الإنسان » 
والأساليب المتقدمة التي تم من خلالها تحقيق ذلك. ثم يقترح العلاقة المتشابكة بين الإنسان وأمراءه c‏ ويلقي 
ضوءًا جديدًا على معنى Glas!‏ في جنة عدن » وبرج بابل » والطوفان العظيم. أخيرًا » ينتهي الإنسان - 
الذي وهبه صانعوه Lin gl gus‏ وماديًا - بمزاحمة آلهته على الأرض. 


يشير هذا الكتاب إلى أننا لسنا وحدنا في نظامنا الشمسي. ومع ذلك قد يعزز بدلاً من أن يقلل من الإيمان 
all‏ كوني قدير. لأنه إذا كان النيفيليم قد خلق الإنسان على الأرض ٠»‏ فربما يكون قد حقق فقط خطة رئيسية 
أوسع. 


ز. سيتشين نيويورك › فبرایر 1977 


١‏ البداية التي لا نهاية لها 
من الأدلة التي جمعناها لدعم استنتاجاتنا » العرض الأول هو الإنسان نفسه. 


من نواح عديدة » يعتبر الإنسان الحديث - الإنسان العاقل - غريبًا على الأرض. 


منذ أن صدم تشارلز داروين العلماء وعلماء الدين في عصره بدليل التطورء تم تتبع الحياة على الأرض من 
خلال الإنسان والقرود والثدييات والفقاريات» والعودة إلى الوراء من خلال أشكال الحياة المتدنية باستمرار 
إلى درجةء بلايين السنين في الماضيء الذي يفترض أن الحياة قد Gla‏ فيها. لكن بعد أن وصلوا إلى هذه 
البدايات وبدأوا في التفكير في احتمالات الحياة في مكان آخر في نظامنا الشمسي وما cool yg‏ أصبح العلماء 
غير مرتاحين بشأن الحياة على الأرض: بطريقة ماء لا تنتمي إلى هنا. إذا Calas‏ من خلال سلسلة من التفاعلات 
الكيمياتية العفوية » فلماذا لا تملك الحياة على الأرض سوى مصدر واحد » وليس العديد من مصادر الصدفة؟ 
ولماذا تحتوي al gall US‏ الحية على الأرض على القليل la‏ من العناصر الكيميائية الموجودة على الأرض» 
والكثير من العناصر النادرة على كوكبنا؟ هل الحياة إذن تم استيرادها إلى الأرض من مكان آخر؟ 


لقد أدى موقع الإنسان في السلسلة التطورية إلى تفاقم اللغز. العثور على جمجمة مكسورة هنا » وفك هناك» 
اعتقد العلماء في البداية أن الإنسان نشأ في آسيا منذ حوالي 500000 عام. ولكن مع اكتشاف الحفريات 
القديمة » أصبح من الواضح أن طواحين التطور تطحن بشكل أبطأ بكثير. تم وضع قرود أسلاف الإنسان 
الآن في مستوى مذهل منذ 25.000.000 سنة. تكشف الاكتشافات في شرق إفريقيا عن انتقال إلى القردة 
الشبيهة بالبشر (البشر) منذ حوالي 14.000.000 سنة. بعد حوالي 11.000.000 سنة ظهر هناك أول 
قرد يستحق تصنيف إنسان. 
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أول كائن يُعتبر شبيه بالانسان حقًا - "أسترالوبيتكس المتقدم" - كان موجودًا في نفس الأجزاء من إفريقيا 
منذ حوالي 2000000 ale‏ استغرق الأمر مليون سنة أخرى لإنتاج الإنسان المنتصب. أخيرًا » بعد 
0 سنة أخرى « ظهر الإنسان البدائي الأول ؛ aust‏ عليه اسم إنسان نياندرتال على اسم الموقع 
الذي عثر فيه على رفاته لأول مرة. 


على الرغم من مرور أكثر من 2000000 سنة بين Advanced Australopithecus‏ و 
«Neanderthal‏ فإن أدوات هاتين المجموعتين - الأحجار الحادة - كانت متشابهة تقريبًا ؛ والمجموعات 
نفسها (كما يُعتقد أنها بدت) يصعب تمييزها. الشكل ١‏ 





Fig, 1 


ثم » فجأة وبشكل غير مفهوم » منذ حوالي 35000 عام » ظهر جنس جديد من الإنسان - الإنسان العاقل 
("الرجل المفكر") - كما لو كان من العدم » واكتسح الإنسان البدائي من على وجه الأرض. هؤلاء الرجال 
المعاصرين - المسمى Cro-Magnon‏ - يشبهوننا كثيرًا لدرجة أنه إذا ارتدوا ملابس عصرية مثلنا » 
فسوف يضيعون بين حشود أي مدينة أوروبية أو أمريكية. وبسبب فن الكهوف الرائع الذي ابتكروه › أطلق 
عليهم في البداية اسم "رجال الكهوف". في الواقع» لقد جابوا الأرض Ay yas‏ لأنهم عرفوا كيف يبنون ملاجئ 
وبيوت من الحجارة وجلود الحيوانات أينما ذهبوا. 


لملايين السنين, كانت أدوات الإنسان مجرد أحجار ذات أشكال مفيدة. ومع ذلك, صنع الرجل كرون ماجنونن 
Cro-Magnon‏ أدوات وأسلحة متخصصة من الخشب والعظام. لم يعد "138 عاريًا" » لأنه استخدم الجلود 
كملابس. تم تنظيم مجتمعه. عاش في عشائر ذات هيمنة أسرية. تعكس رسوماته في الكهف الفن وعمق 
الإحساس ؛ تثبت رسوماته ومنحوتاته شكلاً من أشكال "الدين" » يتجلى في عبادة الإلهة الأم » التي كانت 
نُصوّر أحيانًا بعلامة هلال القمر. لقد دفن ميته » وبالتالي لا بد أنه كان لديه بعض الفلسفات المتعلقة بالحياة 
والموت وربما حتى الحياة الآخرة. 


على الرغم من الغموض الذي لا يمكن تفسيره وعدم تفسيره مثل ظهور رجل كرون ماجنونن» إلا أن اللغز 
لا يزال أكثر تعقيدًا. لأنه» كما تم اكتشاف بقايا أخرى للإنسان الحديث (في مواقع بما في ذلك (سوانزكامب 


و ستينهيم و مون «(ks‏ أصبح من الواضح أن Cro- Magnon Man‏ نشأ من الإنسان العاقل Homo‏ 
sapiens‏ سابق عاش في غرب آسيا وشمال إفريقيا حوالي 2500000 سنة قبل Cro-Magnon.‏ 


ظهور الإنسان المعاصر بعد 700000 سنة فقط من الإنسان المنتصب Homo Erectus‏ و حوالي 
0 سنة قبل الإنسان البدائي «Neanderthal‏ هو أمر غير قابل للتصديق على الإطلاق. من الواضح 
أيضًا أن الإنسان العاقل Homo sapiens‏ يمثل خروجًا شديدًا عن العملية التطورية البطيئة لدرجة أن 
العديد من ميزاتنا » مثل القدرة على الكلام » لا علاقة لها تمامًا بالرئيسيات (القرود) السابقة. 


كان البروفيسور ثيودوسيوس دوبجانسكي Gale » (Theodosius Dobzhansky)‏ سلطة بارزة في 
هذا الموضوع (تطور البشرية) » في حيرة من حقيقة أن هذا التطور حدث خلال فترة كانت الأرض تمر فيها 
بعصر جليدي » وهو أكثر الأوقات غير المرغوب فيها للتقدم التطوري. مشيرًا إلى أن الإنسان العاقل يفتقر 
Lali‏ إلى بعض الخصائص المميزة للأنواع المعروفة سابقًا » ولديه بعض الميزات التي لم تظهر من قبل » 
وخلص إلى أن: "الإنسان الحديث لديه العديد من الأقارب الأحفوريين ولكن ليس لديهم أسلاف؛ وبالتاليء 
ظهور الإنسان العاقل e‏ يصبح لغزا." 


كيف « إذن » ظهر أسلاف الإنسان الحديث منذ حوالي 300,000 Yas - Lele‏ من 2,000,000 أو 
0 سنة في المستقبل e‏ بعد مزيد من التطور التطوري؟ هل تم استيرادنا إلى الأرض من مكان 
آخر » Lil al‏ > كما يزعم GUS‏ العهد القديم ومصادر قديمة أخرى » خلقتنا الآلهة؟ 


نحن نعرف GY)‏ من أين بدأت الحضارة وكيف تطورت بمجرد أن بدأت. السؤال الذي لم يجاب عليه: لماذا - 
لماذا نشأت الحضارة أصلاً؟ لأنه » كما يعترف معظم العلماء الآن بإحباط » يجب أن يظل الإنسان » بموجب 
كل البيانات » بدون حضارة. لا يوجد سبب واضح يجعلنا أكثر تحضرًا من القبائل البدائية في غابات الأمازون 
أو الأجزاء التي يتعذر الوصول إليها في غينيا الجديدة » ولكن ¢ كما قيل لنا » لا يزال رجال القبائل هؤلاء 
يعيشون كما لو كانوا في العصر الحجري لأنهم كانوا معزولين. لكن معزولين عن ماذا؟ إذا كانوا يعيشون 
على نفس الأرض مثلنا » فلماذا لم يكتسبوا نفس المعرفة بالعلوم والتقنيات بأنفسهم كما يُفترض؟ 


ومع ذلك » فإن اللغز الحقيقي ليس تخلف رجال الغابة » ولكن تقدمنا. لأنه من المسلم به الآن أنه في المسار 
الطبيعي للتطور e‏ يجب أن يظل الإنسان يمثله رجل الغابة وليس نحن. استغرق الأمر من الإنسان حوالي 
0 سنة للتقدم في "صناعات الأدوات" من استخدام الأحجار كما وجده الإدراك أنه يستطيع تقطيع 
وتشكيل الحجارة لتناسب أغراضه بشكل أفضل. لماذا لم يتعلم ذلك منذ 2,000,000 لتعلم استخدام المواد 
الأخرى « و 10,000,000 سنة أخرى لإتقان الرياضيات والهندسة وعلم الفلك؟ لكن ها نحن هنا c‏ بعد أقل 
من 50000 سنة من إنسان النياندرتال «Neanderthal‏ هبط رواد الفضاء على القمر. 
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السؤال الواضح إذن هو: هل اكتسبنا نحن وأسلافنا في حوض البحر الأبيض المتوسط هذه الحضارة 
المتقدمة بأنفسنا؟ 


على الرغم من أن الرجل Cro-Magnon‏ لم يقم clin‏ ناطحات سحاب ولم يستخدم المعادن » فلا شك في 
أن حضارته كانت مفاجئة وثورية. قدرته على الحركة » وقدرته على بناء الملاجئ » و رغبته في ارتداء 
الملابس © وأدواته المصنعة e‏ وفنه - كانت جميعها حضارة عالية مفاجئة كسر بداية لا نهاية لها لثقافة 
الإنسان التي امتدت على مدى ملايين السنين وتقدمت بخطى بطيئة بشكل مؤلم. 


على الرغم من أن علماءنا لا يستطيعون تفسير ظهور الإنسان العاقل Homo sapiens‏ وحضارة إنسان 
كرون ماجنون Cro-Magnon‏ إلا أنه لا يوجد شك Lad GY!‏ يتعلق بمكان أصل هذه الحضارة: الشرق 
الان .في Goal‏ (حيث ته ران والغراق le‏ بعضهما البعض) :عبر Dada‏ جال أرارات وطرروس 
في الشمال » ثم نزولا وغربًا وجنوبا » إلى أراضي التلال في سوريا ولبنان وإسرائيل » مليئة بالكهوف 
حيث حفظت أدلة ما قبل التاريخ. الشكل ۲ 
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يقع أحد هذه الكهوف» شانيدارء في الجزء الشمالي الشرقي من شبه الحضارة. في الوقت الحاضرء يبحث 
رجال القبائل الكردية الشرسين عن مأوى لهم ولقطعانهم في كهوف المنطقة خلال أشهر الشتاء الباردة. 
هكذا كانت ALI‏ شتوية قبل 44000 عام » عندما سعت عائلة مكونة من سبعة أفراد (أحدهم كان رضيعًا) 
إلى ملجأ في كهف شانيدار. 


تم اكتشاف رفاتهم - من الواضح أنهم سحقوا حتى الموت بسبب سقوط صخري - في عام 1957 من قبل 
Call‏ سوليكي المذهول» الذي ذهب إلى المنطقة Éa‏ عن دليل على الإنسان المبكر (أخبرني البروفيسور 
سوليكي أنه تم العثور على تسعة هياكل عظمية c‏ منها فقط أربعة سحقتهم الصخور.) ما وجده كان FSI‏ 
مما توقعه. مع إزالة طبقة من فوق طبقة من الحطام » أصبح من الواضح أن الكهف احتفظ بسجل واضح 
لسكن الإنسان في المنطقة منذ حوالي 100000 إلى حوالي 13000 عام مضت. 


ما أظهره هذا السجل كان مفاجنًا مثل الاكتشاف نفسه. لم تظهر ثقافة الرجل تقدمًا بل انحدارًا. بدءًا من معيار 
معين» لم تظهر الأجيال التالية معابير أكثر تقدمًا ولكن أقل تقدمًا للحياة المتحضرة. ومن حوالي 27000 قبل 
الميلاد إلى 11000 قبل الميلادء وصل التراجع والتناقص السكاني إلى نقطة الغياب شبه الكامل للسكن. 
لأسباب يفترض أنها كانت مناخية» كان الإنسان قد رحل بالكامل تقريبًا من المنطقة بأكملها لمدة 16000 
عا 

-° 


وبعد ذلك» حوالي 11000 قبل الميلاد» ظهر "الإنسان المفكر" بقوة جديدة وعلى مستوى ثقافي أعلى بشكل 
غير مفهوم. 


كان الأمر كما لو أن مدربًا غير مرئيء يشاهد المباراة البشرية المتعثرة» أرسل إلى الميدان فريقًا جديدًا 
وأفضل تدريبًا لتولي المسؤولية من الفريق المنهك. طوال ملايين السنين من بدايته اللامتناهية » كان الإنسان 
طفل الطبيعة؛ كان يعيش عن طريق جمع الأطعمة البرية» عن طريق صيد الحيوانات البرية» عن طريق 
اصطياد الطيور والأسماك البرية. ولكن تماما كما كانت مستوطنات الإنسان تتضاءلء تمامًا كما كان يتخلى 
عن مسكنه؛ عندما كانت إنجازاته المادية والفنية تختفي - في ذلك الوقت ¢ فجأة » بدون سبب واضح وبدون 
أي فترة سابقة معروفة من الإعداد التدريجي - أصبح الإنسان مزارعا. 


تلخيصا لعمل العديد من المراجع البارزة حول هذا R.J Braidwood oals < g sa sall‏ و B. Howe‏ 
(تحقيقات ما قبل التاريخ في كردستان العراق) إلى أن الدراسات الجينية تؤكد الاكتشافات الأثرية ولا تدع 
مجالا للشك أن الزراعة بدأت بالضبط حيث ظهر الرجل المفكر في وقت سابق: في الشرق الأدنى. ليس هناك 
شك الآن في أن الزراعة انتشرت في جميع أنحاء العالم من قوس الشرق الأدنى للجبال والمرتفعات. 


4 


باستخدام أساليب متطورة للتأريخ بالكربون المشع وعلم الوراثة النباتية » يتفق العديد من العلماء من مختلف 
مجالات العلوم في الاستنتاج بأن أول مشروع زراعي للإنسان كان زراعة القمح والشعيرء ربما من خلال 


تدجين مجموعة متنوعة من نبات الايمير. بافتراض أن الإنسان » بطريقة ماء قد خضع لعملية تدريجية لتعليم 
نفسه كيفية تدجين النباتات البرية وتنميتها وزراعتهاء فإن العلماء يظلون في حيرة من أمرهم بسبب وفرة 
النباتات والحبوب الأساسية لبقاء الإنسان وتقدمه والذي ظل يخرج من الشرق الأدنى. وشملت هذه » في تتابع 
سريع» الدخن» والجاودارء والحنطة» من بين الحبوب الصالحة للأكل ؛ الكتان الذي يوفر الألياف وزيوت 
الطعام؛ ومجموعة متنوعة من الشجيرات والأشجار المثمرة. في كل حالة » تم تدجين النبات بلا شك في 
الشرق الأدنى لآلاف السنين قبل أن يصل إلى أوروبا. كان الأمر كما لو أن الشرق الأدنى كان نوعًا من 
المختبرات الجينية النباتيةء مسترشدة بيد غير مرئية» تنتج في كثير من الأحيان نبانًا مستأنسًا حديثًا. 


توصل العلماء الذين درسوا أصول شجرة العنب إلى أن زراعتها بدأت في الجبال المحيطة بشمال بلاد ما بين 
النهرين وفي سوريا وفلسطين. لا عجب من ذلك. يخبرنا GUS‏ العهد القديم أن نوحًا "غرس كرما" de)‏ وشرب 
من نبيذها) بعد أن استقرت سفينته على جبل أرارات مع انحسار مياه الطوفان. هكذا يضع الكتاب المقدس » 
Jia‏ العلماء » بداية زراعة الكروم في جبال شمال بلاد ما بين النهرين. التفاح والكمثرى والزيتون والتين 
واللوز والفستق والجوز - كلها نشأت في الشرق الأدنى وانتشرت من هناك إلى أوروبا وأجزاء أخرى من 
العالم. في الواقع » لا يسعنا إلا أن نتذكر أن GUS‏ العهد القديم سبق علمائنا بآلاف السنين في تحديد نفس 
المنطقة التي كانت فيها أول بستان في العالم: "وقد زرع الرب الإله بستائًا في عدن » في الشرق.... CNG‏ 


كان الموقع العام ل "عدن" معروفا بالتأكيد لأجيال الكتاب المقدس. كانت "في الشرق" - شرقي أرض 
إسرائيل. كانت في أرض تسقى بأربعة أنهار رئيسية e‏ اثنان منها هما دجلة والفرات. لا شك في أن سفر 
التكوين حدد موقع أول بستان في المرتفعات حيث نشأت هذه الأنهار» في شمال شرق بلاد ما بين النهرين. 
الكتاب المقدس والعلم يتفقان كليا 


ce 


في واقع الأمر ء إذا قرأنا النص العبري الأصلي لسفر التكوين ليس كنص لاهوتي بل كنص علميء فإننا نجد 
أنه يصف أيضًا بدقة عملية تدجين النبات. يخبرنا العلم أن العملية انتقلت من الأعشاب البرية إلى الحبوب 


البرية إلى الحبوب المزروعةء تليها الشجيرات والأشجار المثمرة. هذه هي بالضبط العملية المفصلة في 
الفصل الأول من سفر التكوين. 


وقال الرب: 
Ga) cu"‏ عشبا ؛ وَبَفْلا thy jy Da‏ وَشَجّرا دا تمَرِ Jy‏ تَمَرا كَجِنْسِهِ :855 فيه cle‏ الازرض». 
وَكَانَ AIS‏ 


أنبتت الأرض عشبًا؛ وَبَكْلا Da‏ بزْرا؛ وَشَجَرا ذا pai‏ يَعْمَلُ تَمَرا كَجِنْسِهِ )855 فيه cle‏ الازض». 


يمضي سفر التكوين ليخبرنا أن الإنسان» المطرود من بستان عدنء كان عليه أن يكدح بشدة لكي يزرع 
طعامه. gay"‏ وَجْهِكَ تَاكُلُ خُبْزا" قال الرب لآدم. بعد ذلك "كان هابيل راعيًا لقطعان وقابيل كان Úa‏ 
للتربة". يخبرنا GUS‏ المقدس أن الإنسان أصبح راعياً بعد فترة وجيزة من أن اصبح مزارعاً. 


يتفق العلماء Glai‏ مع هذا التسلسل الكتابي للأحداث. بتحليل النظريات المختلفة المتعلقة بتدجين الحيوانات » 
يؤكد FE Zeuner‏ (تدجين الحيوانات) أن الإنسان لا يمكن أن "يكتسب عادة الاحتفاظ بالحيوانات في الأسر 
أو التدجين قبل أن يصل إلى مرحلة العيش في وحدات اجتماعية ذات حجم معين". هذه المجتمعات المستقرة 
> وهي شرط أساسي لتدجين الحيوانات » أعقبت التحول إلى الزراعة. 


کان از هان ay‏ د coals 9h‏ ول بالضرورة كأفضل صديق للإنسان ولكن ربما أيضًا للطعام. 
يُعتقد أن هذا حدث حوالي 9500 قبل الميلاد. تم العثور على أول بقايا هيكل عضمي للكلاب 
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في إيران والعراق وإسرائيل. تم تدجين الأغنام في نفس الوقت تقريبًا؛ يحتوي كهف شانيدار على بقايا أغنام 
من حوالي 9000 قبل الميلادء مما يدل على أن جزءًا كبيرًا من صغار كل عام يُذبحون من أجل الطعام 
والجلود. وسرعان ما تبع ذلك الماعز التي كانت توفر الحليب؛ والخنازير» والماشية ذات القرون» والماشية 
Gal‏ لا قرون لها تم تدجيتها بذ ll‏ في كل حالة » بدأ التدجين في:الشرق الأدقى. 


أدى التغيير المفاجئ في مسار الأحداث البشرية التي حدثت حوالي 11000 قبل الميلاد في الشرق الأدنى 
(وبعد حوالي 2000 عام في أوروبا) إلى وصف العلماء ذلك الوقت بأنه النهاية الواضحة للعصر الحجري 
القديم (العصر الحجري القديم) والبداية. عصر ثقافي جديدء العصر الحجري الأوسط (الميزوليتي). 


الاسم مناسب» فقط إذا اعتبر المرء المادة الخام الرئيسية للإنسان - والتي ظلت هي الحجر. كانت مساكنه 
في المناطق الجبلية لا تزال مبنية من الحجر. كانت مجتمعاته محمية بجدران حجرية؛ أول تطبيق زراعي 
له - المنجل - كان مصنوعًا من الحجر. يكرم موتاهم أو يحميهم بتغطية قبورهم وتزيينها بالحجارة. واستخدم 
الحجر لعمل صور للكائنات العلياء أو "الآلهة", التي سعى إلى تدخلها الحميد. إحدى هذه الصورء التي SE‏ 
عليها في شمال إسرائيل وترجع إلى الألف التاسع قبل الميلاد» تُظهر الرأس المنحوت ل MA"‏ محمي بخوذة 
مخططة ويرتدي نوعًا من "النظارات الواقية". الشكل Y‏ 
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من 5 Aga‏ نظر عامة» سيكون من الأنسب تسمية العصر الذي بدأ حوالي 11000 قبل الميلاد بعصر التدجين 
وليس العصر الحجري الأوسط.- في غضون 3600 عام فقط - بين عشية وضحاها من حيث البداية اللانهائية 
- أصبح الإنسان مزارعا » ومدجنا للنباتات والحيوانات البرية. ثم تبع ذلك عصر جديد بشكل واضح. يسميه 
علماؤنا العصر الحجري الجديد (العصر الحجري الحديث)؛ لكن المصطلح غير ملائم على الإطلاق» OY‏ 
التغيير الرئيسي الذي Gas‏ حوالي 7500 قبل الميلاد كان ظهور الفخار. لأسباب لا تزال بعيدة عن علمائنا 
- ولكن التي ستتضح عندما نكشف عن قصتنا عن أحداث ما قبل التاريخ - كانت مسيرة الإنسان نحو الحضارة 


محصورة» لآلاف السنين الأولى بعد 11000 قبل الميلادء في مرتفعات الشرق الأدنى. كان اكتشاف 
الاستخدامات العديدة للطين معاصرًا لانحدار الإنسان من مساكنه الجبلية نحو الوديان السفلية المليئة بالطين. 


بحلول الألفية السابعة قبل الميلاد» كان قوس الشرق الأدنى للحضارة يعج بثقافات الطين أو الفخارء والتي 
أنتجت أعدادًا كبيرة من الأواني والحلي والتماثيل الصغيرة. بحلول عام 5000 قبل الميلاد» كان الشرق 
الأدنى ينتج أجسامًا من الطين والفخار بجودة وتصميم رائع. 


لكن التقدم تباطأ مرة أخرى e‏ وبحلول عام 4500 قبل الميلاد » تشير الأدلة الأثرية إلى أن الانحدار كان 
في كل مكان. أصبح الفخار أبسط. أصبحت الأواني الحجرية - من بقايا العصر الحجري - هي السائدة مرة 
أخرى. تكشف المواقع المأهولة عن بقايا أقل. بدأت بعض المواقع التي كانت مراكز للصناعات الفخارية 
والطينية تهجرء واختفت صناعة الطين المميزة. "كان هناك إفقار عام للثقافة»" وفقًا لجيمس ميلارت 
(الحضارات الأولى في الشرق الأدنى)؛ من الواضح أن بعض المواقع تحمل علامات "المرحلة الجديدة 
المنكوبة بالفقر". كان الرجل وثقافته في حالة تدهور بشكل واضح. 


ثم - فجأة» بشكل غير cad gia‏ لسبب غير مفهوم - شهد الشرق الأدنى ازدهار أعظم حضارة يمكن تخيلهاء 
حضارة متجذرة فيها حضارتنا بقوة. مرة 6g yal‏ رفعت يد غامضة الإنسان من انحطاطه ورفعته إلى 
مستوى أعلى من الثقافة والمعرفة والحضارة. 


ERAD‏ الفا 


لفترة طويلةء اعتقد الرجل الغربي أن حضارته كانت هدية من روما واليونان. لكن الفلاسفة اليونانيين 
أنفسهم كتبوا مرارًا وتكرارًا أنهم اعتمدوا على مصادر سابقة. في وقت Ga‏ أفاد المسافرون العائدون 
إلى أوروبا بوجود أهرامات ومدن معابد مهيبة في مصر نصف مدفونة في الرمال» ويحرسها وحش 
حجري غريب يسمى أبو الهول. 


عندما وصل نابليون إلى مصر عام 1799 » اصطحب معه علماء لدراسة وشرح هذه الآثار القديمة. وجد 
أحد ضباطه بالقرب من رشيد بلاطة حجرية نحت عليها إعلان من عام 196 قبل الميلاد مكتوب بالكتابة 
التصويرية المصرية القديمة (الهيروغليفية) وكذلك بنصين آخرين. كشف فك رموز الخط واللغة المصرية 
القديمة» والجهود الأثرية التي تلت ذلكء للإنسان الغربي عن وجود حضارة عالية في مصر قبل ظهور 
الحضارة اليونانية بوقت طويل. تحدثت السجلات المصرية عن السلالات الملكية التي بدأت حوالي عام 
0 قبل الميلاد - أي قبل ألفي سنة كاملة 
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من بداية الحضارة اليونانية. وصلت اليونان إلى مرحلة النضج في القرنين الخامس والرابع قبل الميلادء 
وكانت متأخرة وليست منشئة. 


هل كان أصل حضارتنا إذن في مصر؟ وبقدر ما كان سيبدو هذا الاستنتاج منطقيّاء فإن الحقائق عارضته. 
وصف العلماء اليونانيون زياراتهم لمصرء لكن مصادر المعرفة القديمة التي تحدثوا عنها وجدت في أماكن 
أخرى. كشفت الثقافات ما قبل الهيلينية لبحر إيجه - المينوان في جزيرة كريت والميسينية في البر الرئيسي 
اليوناني - عن أدلة على تبني ثقافة الشرق الأدنى» وليس الثقافة المصرية. كانت سوريا والأناضول» وليس 
مصرء هي السبل الرئيسية التي أصبحت من خلالها حضارة سابقة متاحة لليونانيين. 


مع العلم أن الغزو الدوري لليونان والغزو الإسرائيلي لكنعان كان عقب الخروج من مصر حدث في نفس 
الوقت تقريبًا (حوالي القرن الثالث عشر قبل الميلاد)» وقد كان العلماء مفتونين باكتشاف عدد متزايد من أوجه 
التشابه بين الحضارات السامية واليونانية. البروفيسور سايروس ه. 


جوردون (النصوص المنسية؛ دليل لغة المينوان) فتح مجالا جديدًا للدراسة من خلال إظهار أن نصًا مينويًا 
مبكرّاء يسمى الخطي أء يمثل لغة سامية. وخلص إلى أن "النمط (بخلاف المحتوى) الحضارات العبرية 
والمينوية هي نفسها إلى حد ملحوظ " وأشار إلى أن اسم الجزيرة» كريت» مكتوبًا بلغة المينوين Ke-re-ta‏ 
> هو نفس الكلمة العبرية Ke-re-et‏ ("مدينة مسورة") وكان لها نظير في قصة سامية لملك كريت. 


حتى الأبجدية الهيلينية » التي اشتقت منها اللاتينية و ابجدياتنا » جاءت من الشرق الأدنى. كتب المؤرخون 
اليونانيون القدماء أنفسهم أن فينيقيًا اسمه قدموس ("قديم") جلب لهم الأبجدية › التي تتكون من نفس عدد 
الحروف » بنفس الترتيب » كما في العبرية ؛ كانت الأبجدية اليونانية الوحيدة عندما اندلعت حرب طروادة. 
تم رفع عدد الحروف إلى ستة وعشرين حرفا من قبل الشاعر سيمونيدس سيوس في القرن الخامس قبل 
الميلاد 


يمكن بسهولة إثبات أن الكتابة اليونانية واللاتينية » وبالتالي الأساس الكامل لثقافتنا الغربية » تم تبنيها من 
الشرق الأدنى من خلال مقارنة الترتيب والأسماء والعلامات وحتى القيم العددية لأبجدية الشرق الأدنى 
الأصلية بالأبجدية القديمة المتأخرة اليونانية واللاتينية الحديثة. الشكل ٤‏ 
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كان العلماء على دراية» بالطبع» بالاتصالات اليونانية مع الشرق الأدنى في الألفية الأولى قبل الميلادء والتي 
بلغت ذروتها بهزيمة الفرس على يد الإسكندر المقدوني عام 331 قبل الميلادء احتوت السجلات اليونانية 
على الكثير من المعلومات حول هؤلاء الفرس وأراضيهم (والتي تقريبًا يوازي إيران اليوم). بناءَ على أسماء 
ملوكهم - كورش وداريوس وزركسيس - وأسماء آلهتهم» التي يبدو أنها تنتمي إلى الأصل اللغوي الهندي 
الأوروبي» توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أنهم كانوا جزءًا من الشعب الآري ("اللوردلي") الذي ظهر من 
مكان ما بالقرب من بحر قزوين في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد وانتشروا غربًا إلى آسيا الصغرى» وشرقًا 
إلى الهندء وجنوبًا إلى ما أطلق عليه العهد القديم "أراضي الميديين و البارسيين". 


ومع ذلك « لم يكن كل شيء بهذه البساطة. على الرغم من الأصل الأجنبي المفترض لهؤلاء الغزاةء فإن 
كتاب العهد القديم عاملهم كجزء لا يتجزأ من الأحداث الكتابية. كان كورش» على سبيل المثال» يُعتبر 
"ممسوحًا من الرب" - وهي علاقة غير عادية تمامًا بين الله العبري وغير العبري. وفقا لكتاب عزرا 
التوراتي» أقر كورش بمهمته لإعادة بناء الهيكل في القدسء وذكر أنه كان يتصرف بناءً على أوامر من 
يهوه» الذي أسماه "إله السماء". أطلق كورش والملوك الآخرون من سلالته على أنفسهم أخمينيين - بعد 
اللقب الذي تبناه مؤسس السلالة» وهو هخامنشى. لم يكن عنوانًا آريًا بل Lal‏ ساميًا Lille‏ وهو ما يعني 
"الرجل الحكيم". على العموم» أهمل العلماء التحقيق في الخيوط العديدة التي قد تشير إلى أوجه التشابه بين 
الإله العبري يهوه والإله الأخميني المسمى "الرب الحكيم"» والذي صوروه على أنه يحوم في السماء داخل 
مجنح للكرة الأرضيء كما هو موضح في الختم الملكي لداريوس. الشكل © 





لقد ثبت الآن أن الجذور الثقافية والدينية والتاريخية لهؤلاء الفرس القدامى تعود إلى الإمبراطوريات السابقة 
لبابل وآشورء والتي تم تسجيل فترة وجودها وسقوطها في كتاب العهد القديم. كانت الرموز التي يتألف منها 
النص الذي ظهر على الآثار والأختام الأخمينية تعتبر في البداية تصميمات زخرفية. وصف إنجلبرت 
كامفرء الذي زار مدينة برسيبوليس» العاصمة الفارسية القديمة» عام 1686» اللافتات بأنها "Cuneates"”‏ 
أو انطباعات على شكل إسفين. ومنذ ذلك الحين غرف النص باسم الكتابة المسمارية. 


عندما بدأت الجهود في فك رموز النقوش الأخمينية» أصبح من الواضح أنها كُتبت بنفس الخط مثل النقوش 
الموجودة على القطع الأثرية والألواح القديمة في بلاد ما بين النهرين والسهول والمرتفعات التي تقع. 
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بين نهري الفرات ودجلة Ú side‏ بالاكتشافات المتناثرة» انطلق بول إميل بوتا في عام 1843 لإجراء أول 
تنقيب كبير هادف. اختار موقعًا في شمال بلاد ما بين النهرين » بالقرب من الموصل الحالية» يسمى الآن 
خورساباد سرعان ما تمكن بوتا من إثبات أن النقوش المسمارية سمت المكان دور شارو كين. كانت نقوش 
سامية بلغة شقيقة للعبرية» وكان الاسم يعني "مدينة مسورة للملك الصالح". تسمي كتبنا هذا الملك باسم 
سرجون الثاني. 

كان مركز هذه العاصمة للملك الآشوري قصر ملكي رائع تصطف جدرانه بنقوش بارزة منحوتة» والتي إذا 


ؤضعت من طرف إلى آخرء فستمتد لأكثر من ميل واحد. كان يحكم المدينة والمجمع الملكي هرم متدرج 
يسمى الزقورة؛ كان بمثابة "درج إلى السماء" للآلهة. الشكل 5 





2 Fig. 6 


رسم تخطيط المدينة والمنحوتات أسلوب الحياة على نطاق واسع. القصور والمعابد والمنازل والاسطبلات 
والمستودعات والجدران والبوابات والأعمدة والديكورات والتماثيل والأعمال الفنية والأبراج والأسوار 
والمدرجات والحدائق - كلها اكتملت في خمس سنوات فقط. Úis‏ لجورج كونتيناو La Vie)‏ 
(Quotidienne a Babylone et en Assyrie‏ فإن "الخيال يدور أمام القوة المحتملة 
yaad‏ اورت القن يمان أن تحور افيه هذا الوقت Ste oT yuh‏ حوالي 3000 عا 


اختار موقعًا له على بعد عشرة أميال من نهر دجلة من خورساباد. أطلق عليها السكان الأصليون اسم قينجق؛ 
اتضح أنها العاصمة الآشورية نينوى. 


بدأت الأسماء والأحداث التوراتية في الظهور. كانت نينوى العاصمة الملكية لأشور تحت آخر ثلاثة حكام 
عظماء: سنحاريب» أسرحدون» وأشورانيبال. "الآن» في السنة الرابعة عشرة للملك حزقياء هاجم سنحاريب 
ملك آشور على جميع مدن يهوذا المحاطة بأسوار"» بحسب العهد القديم (ملوك الثاني 18:13( وعندما 
ضرب ملاك الرب جيشه»ء "انصرف سنحاريب وعاد وأقام في نينوى". 


كشفت التلال التي بناها سنحاريب وآشور بانيبال في نينوى عن قصور ومعابد وأعمال فنية تفوقت على 
أعمال سرجون. لا يمكن التنقيب عن المنطقة التي يُعتقد أن بقايا قصور أسرحدون بهاء لأنها الآن موقع 
مسجد إسلامي أقيم فوق المدفن المزعوم للنبي يونس» الذي ابتلعه حوت عندما رفض جلب رسالة الرب 
الى نينوى. 


قرأ لايارد في السجلات اليونانية القديمة أن ضابطًا في جيش الإسكندر رأى BSA‏ من الأهرامات وبقايا مدينة 
قديمة" - مدينة كانت مدفونة بالفعل في زمن الإسكندر! حفرها لايارد أيضاء واتضح أنها cag ei‏ المركز 
العسكري لآشور. هناك أقام شلمنصر الثاني مسلة لتسجيل حملاته العسكرية وفتوحاته. توجد GY)‏ في المعرض 
في المتحف البريطاني» قوائم المسلة» من بينها الملوك الذين كانوا يدفعون الجزية» "ياهو ابن عمريء ملك 
إسرائيل"» مرة أخرى» دعمت نقوش بلاد ما بين النهرين والنصوص التوراتية بعضها البعض! 


مندهشين من التأييد المتكرر للروايات الكتابية من خلال الاكتشافات الأثريةء لجأ علماء الآشوريون» كما يطلق 
عليهم» رجعوا للفصل العاشر من سفر التكوين. هناك وصف نمرود - "الذي كَانَ GOR‏ صَيْدٍ امَامَ "OI‏ - 
بأنه مؤسس كل ممالك بلاد ما بين النهرين. وبداية مملكته: بابل واريش وأكاد. الكل في ارض شنعار. ومن 
تلك الارض انبثقت آشور حيث بنيت مدينة نينوى بشوارع واسعة. والخلة ورسن - المدينة العظيمة الواقعة 
بين نينوى والخلة (الحلة). 


كانت هناك بالفعل تلال تسمى الحلة بين نينوى ونمرود. عندما قامت فرق العمل بقيادة دبليو أندريه بالتنقيب 
في المنطقة من عام 1903 إلى عام 1914» اكتشفوا أنقاض مدينة آشور والمركز الديني الآشوري وعاصمتها 
الأولى. من بين جميع المدن الآشورية المذكورة في الكتاب المقدس» بقيت ريسن فقط. يعني الاسم alal"‏ 
الحصان"؛ Lay‏ كان موقع الاسطبلات الملكية لآشور. 


في نفس الوقت تقريبًا الذي كان يتم فيه التنقيب عن آشورء كان الفرق بقيادة R.Koldewey‏ يكمل التنقيب 
يعض وقت طويل حتى كشفت GUY!‏ والنقوش عن تاريخ إمبراطوريتين متنافستين في بلاد ما بين النهرين: 
بابل وآشورء الأولى متمركزة في الجنوب والأخرى في الشمال. 
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صعودًا وهبوطاء URLS, YUE‏ شكل الاثنان حضارة عالية امتدت إلى حوالي 1500 ale‏ وكلاهما نهض 
حوالي عام 1900 قبل الميلاد. أخيرًا تم القبض على آشور ونينوى ودمرها البابليون في 614 و 612 قبل 
الميلاد » على التوالي. كما تنبأ أنبياء الكتاب المقدس ¢ وصلت بابل نفسها إلى نهاية مزعجة عندما احتلها 
كورش الأخميني عام 539 قبل الميلاد. 


على الرغم من أنهم كانوا متنافسين طوال تاريخهم» إلا أنه سيكون من الصعب على المرء أن يجد أي 
اختلافات كبيرة بين آشور وبابل في الأمور الثقافية أو المادية. على الرغم من أن آشور أطلقت على إلهها 
الرئيسي آشور ("المطلع على كل شيء") وحيّت بابل مردوخ ("ابن التل النقي") e‏ كانت الآلهة متشابهة 


تعد العديد من متاحف العالم من بين معروضاتها القيمة البوابات الاحتفالية» والثيران المجنحة» والنقوش 
البارزة» والعربات الحربيةء والأدوات» والأواني» والمجوهراتء والتماثيل» وغيرها من الأشياء المصنوعة 


من كل مادة يمكن تصورها والتي تم استخراجها من أكوام آشور و بابل. لكن الكنوز الحقيقية لهذه الممالك 
كانت سجلاتهم المكتوبة: الآلاف والآلاف من النقوش بالخط المسماريء بما في ذلك الحكايات الكونية» و 
القصائد الملحمية» وتاريخ الملوك» وسجلات المعابد» والعقود التجارية» وسجلات الزواج والطلاق» والجداول 
الفلكية» والتنبؤات الفلكية» الصيغ الرياضية» والقوائم الجغرافية» والنصوص المدرسية لقواعد اللغة 
والمفردات» وليس أقلهاء النصوص التي تتناول الأسماءء والأنساب» والصفات» والأفعال» والسلطات» 
وواجبات الآلهة. 


اللغة المشتركة التي شكلت الرابطة الثقافية والتاريخية والدينية بين بلاد آشور وبابل كانت اللغة الأكادية. كانت 
أول لغة سامية معروفة c‏ شبيهة بالعبرية والآرامية والفينيقية والكنعانية ولكنها سبقتها. لكن الآشوريين 
والبابليين لم يدعوا أنهم اخترعوا اللغة أو نصها. في الواقع» حملت العديد من ألواحهم التذييل الذي تم نسخه 
من نسخ أصلية سابقة. 


من إذن اخترع الكتابة المسمارية وطور اللغة ودقة قواعدها ومفرداتها الغنية؟ من كتب "النسخ الأصلية 
السابقة"؟ ولماذا أطلق الآشوزيون والبابليون على اللغة الأكادية؟ يركز الاهتمام مرة أخرى على سفر التكوين. 
وبداية مملكته: بابل واريش وأكاد ". أكاد- هل يمكن أن تكون هناك بالفعل مثل هذه العاصمة الملكية » قبل 
بابل ونينوى؟ 


قدمت أطلال بلاد ما بين النهرين Sula‏ قاطعًا على أنه ذات مرة كانت هناك بالفعل مملكة باسم cals}‏ أسسها 
حاكم أقدم بكثير» أطلق على نفسه اسم شاروكين ("الحاكم الصالح"). وادعى في نقوشه أن إمبراطوريته 
امتدت بفضل إلهه إنليل من البحر الأدنى (الخليج الفارسي) إلى أعالي البحر (يُعتقد إنه البحر الأبيض 
المتوسط). وتفاخر بأنه "في رصيف أكاد ترسو السفن " من العديد من الأراضي البعيدة. 


وقف العلماء مذهولين: وجدوا إمبراطورية بلاد الرافدين في الألفية الثالثة قبل الميلاد! كانت هناك قفزة - 
إلى الوراء - لحوالي 2000 سنة من الآشوري سرجون من دور شروكين إلى سرجون الأكادي. ومع ذلك› 
فإن التلال التي تم حفرها سلطت الضوء على الأدب والفن والعلم والسياسة والتجارة والاتصالات - وهي 
حضارة كاملة - قبل فترة طويلة من ظهور بابل وآشور. علاوة على ذلك كان من الواضح أنها سلف 
ومصدر اللاحق'. حضارات بلاد ما بين النهرين. كانت آشور وبابل فرعين فقط من جذع الأكادية. 


ومع ذلك» تعمق لغز حضارة بلاد ما بين النهرين المبكرة» حيث تم العثور على نقوش تسجل إنجازات 
كان مستشارًا ل "حكام كيش". هل كانت هناك إذن - كما تساءل العلماء لأنفسهم - مملكة أقدم» هي مملكة 
كيشء سبقت أكاد؟ مرة أخرى e‏ اكتسبت آيات الكتاب المقدس أهمية. 


وكوش ولد نمرود. 


كان أول من كان بطلا في الأرض .... 


تكهن العديد من العلماء بأن سرجون أكاد كان نمرود التوراتي. إذا قرأ المرء "كيش" مقابل "كوش" في الآيات 
السابقة من الكتاب المقدس » فيبدو أن نمرود سبقه كيش e‏ كما ادعى سرجون. ثم بدأ العلماء يقبلون حرفيًا بقية 
نقوشه: "انتصر على أوروك وهدم جدرانها. 


.. انتصر في المعركة مع سكان أور. . . لقد هزم المنطقة بأكملها من لكش حتى البحر ". 


هل كان اريش في الكتاب المقدس مطابقًا لنقوش أوروك سرجون؟ La‏ أن الموقع المسمى الآن الوركاء قد تم 
اكتشافه e‏ فقد وجد أن هذا هو الحال. والأور التي أشار إليها سرجون لم تكن سوى أور التوراتية» مسقط 
رأس إبراهيم في بلاد ما بين النهرين. 


لم تقتصر الاكتشافات الأثرية على إثبات صحة السجلات التوراتية؛ كما بدا مؤكدًا أنه لا بد من وجود ممالك 
ومدن وحضارات في بلاد ما بين النهرين حتى قبل الألفية الثالثة قبل الميلاد. وكان السؤال الوحيد هو: إلى 
أي مدى كان على المرء أن يذهب للعثور على المملكة المتحضرة الأولى؟ 


المفتاح الذي فتح اللغز كان لغة أخرى. 


سرعان ما أدرك العلماء أن الأسماء لها معنى ليس فقط في اللغة العبرية وفي العهد القديم ولكن في جميع 
أنحاء الشرق الأدنى القديم. كان لكل أسماء الأشخاص والأماكن الخاصة ب الأكادية والبابلية والآشورية 
معنى. لكن أسماء الحكام الذين سبقوا سرجون الأكادي لم تكن منطقية على الإطلاق: الملك الذي كان سرجون 
مستشارًا في بلاطه كان يُدعى أورزابابا؛ الملك الذي ملك في إريش اسمه لوغال زاغيسي. وما إلى ذلك وهلم 
جرا. 


أشار السير هنري رولينسونء الذي ألقى محاضرة أمام الجمعية الملكية الآسيوية عام 1853» إلى أن هذه 
الأسماء لم تكن سامية ولا هندو أوروبية؛ في call oll‏ "يبدو أنها لا تنتمي إلى مجموعة معروفة من اللغات 
أو الشعوب". ولكن إذا كان للأسماء معنى » فما هي اللغة الغامضة التي كان لها معناها؟ ألقى العلماء نظرة 
أخرى على النقوش الأكادية. في الأساسء كانت الكتابة المسمارية الأكادية مقطعية: كل علامة ترمز إلى 
مقطع لفظي كامل Gil)‏ » با » بات » إلخ). ومع ذلك» فقد استخدم النص استخدامًا واسعًا للإشارات التي لم 
تكن مقاطع صوتية ولكنها تنقل المعاني "إله" و "مدينة" و "بلد" أو "حياة" و "جليل" وما شابه ذلك. كان 
التفسير الوحيد المحتمل لهذه الظاهرة هو أن هذه العلامات كانت بقايا لطريقة كتابة سابقة كانت تستخدم 
الصور التوضيحية. إذن» يجب أن تكون اللغة الأكادية قد سبقتها لغة أخرى تستخدم أسلوب كتابة شبيه 
بالهيروغليفية المصرية. 


سرعان ما اتضح أن لغة سابقة» وليس رغبة لشكل سابق من الكتابة» كانت متضمنة هنا. وجد العلماء أن 
النقوش والنصوص الأكادية استخدمت على نطاق واسع الكلمات المستعارة - كلمات مستعارة سليمة من 
لغة أخرى (بنفس الطريقة التي استعار بها الفرنسي الحديث الكلمة الإنجليزية عطلة نهاية الأسبوع). كان 
هذا صحيحًا بشكل خاص Gus‏ تم استخدام المصطلحات العلمية أو التقنية» وكذلك في الأمور المتعلقة 
بالتعامل مع الآلهة والسماوات. 


كان من أعظم اكتشافات النصوص الأكادية أنقاض مكتبة جمعها آشور بانيبال في نينوى. حمل لايارد وزملاؤه 
0 لوحا بعيدا عن cad gall‏ وصف الكتبة القدامى العديد منها بأنها نسخ من "نصوص قديمة". وانتهت 
مجموعة من 23 لوحا بعبارة: "اللوح الثالث والعشرون: لغة سومر لم تتغير". نص آخر يحمل بيانًا غامضًا 
لآشور بانيبال نفسه: 


لقد وهبني إله الكتبة معرفة في هذا الفن. لقد بدأت في التعرف على أسرار الكتابة. يمكنني حتى قراءة الألواح 
المعقدة بالسومرية؛ أفهم الكلمات الغامضة في المنحوتات الحجرية من أيام ما قبل الطوفان. 


إن ادعاء آشور بانيبال أنه يستطيع قراءة الألواح المعقدة " بالسومرية" وفهم الكلمات المكتوبة على الألواح 
من "الايام التي سبقت الطوفان" زاد من الغموض. ولكن في يناير 01869« اقترح جول أوبيرت على 
الجمعية الفرنسية لعلم النقود والآثار الاعتراف بوجود لغة وشعب ما قبل الأكادية. مشيرًا إلى أن حكام بلاد 
ما بين النهرين الأوائل أعلنوا شرعيتهم بأخذ لقب "ملك سومر وأكاد"» واقترح تسمية الناس بالسومريين» 
وأرضهم gal!‏ 
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باستثناء النطق الخاطئ للاسم - كان ينبغي أن يكون شومر وليس سومر - كان أوبير على حق. لم تكن سومر 
أرضًا نائية وغامضةء ولكنها كانت الاسم القديم لجنوب بلاد ما بين النهرين» تمامًا كما ذكر سفر التكوين 
بوضوح: كانت المدن الملكية بابل وأكاد وإريش في "أرض شنعار." (كانت شنعار هي الاسم التوراتي 
لشومر). 


وبمجرد قبول العلماء لهذه الاستنتاجات » فتحت بوابات الفيضان. أصبحت الإشارات الأكادية إلى "النصوص 
القديمة" ذات مغزى» وسرعان ما أدرك العلماء أن الألواح GIS‏ الأعمدة الطويلة من الكلمات كانت في الواقع 
معاجم وقواميس أكدية-سومرية:» تم إعدادها في آشور وبابل لدراستهم الخاصة للغة المكتوبة الأولى السومرية . 


بدون هذه القواميس منذ زمن بعيد» سنظل بعيدين عن القدرة على قراءة السومرية. وبمساعدتهاء انفتح كنز 
أدبي وثقافي كبير. كما أصبح واضحًا أن الخط السومريء الذي كان في الأصل تصويريًا ومنقوشًا في 
الحجر في أعمدة رأسية» قد تم تدويره أفقيّاه وبعد ذلك» تم تصميمه بطريقة إسفينية للكتابة على ألواح طينية 
ناعمة لتصبح الكتابة المسمارية التي اعتمدها الأكاديون والبابليون» والآشوريون ودول أخرى في الشرق 
الأدنى القديم. الشكل V‏ 





أدى فك رموز اللغة والنص السومريء وإدراك أن السومريين وتقافتهم كانوا منبع الإنجازات الأكادية - 
البابلية - الآشورية» إلى عمليات البحث الأثرية في جنوب بلاد ما بين النهرين. تشير جميع ALY)‏ الآن إلى 
أن البداية كانت هناك. 


بدأ علماء الآثار الفرنسيون أول عملية تنقيب مهمة في موقع سومري في عام 1877. وكانت المكتشفات 
من هذا الموقع الفردي واسعة النطاق لدرجة أن آخرين استمروا في الحفر هناك حتى عام 1933 دون 
إكمال المهمة. 


كان cal gall‏ الذي أطلق عليه السكان الأصليون تيلوه ("التل") e‏ قد أثبت أنه مدينة سومرية مبكرة» وقد 
تفاخر سرجون الأكادي بغزوهم. لقد كانت بالفعل مدينة ملكية حمل حكامها نفس العنوان الذي تبناه سرجون» 


واستمرت لما يقرب من 650 عامًا. خلال هذا الوقت» حكم ثلاثة وأربعون من EN.SI‏ في لكش دون 
انقطاع: تم تسجيل أسمائهم وأنسابهم ومدد حكمهم بدقة. 


قدمت النقوش الكثير من المعلومات. يناشد الألهة " لجعل براعم الحبوب تنمو للحصاد ... لجعل النباتات 
المروية تنتج الحبوب" » شاهد على وجود الزراعة والري. يشير كوب نقش على شرف الإلهة من قبل 
"المشرف على مخزن الحبوب" إلى أن الحبوب تم تخزينها وقياسها والاتجار بها. الشكل / 





تركت All‏ موسيقية تدعى Egnnatum‏ نقشًا على طوب طيني يوضح أن هؤلاء الحكام السومريين لا 
يمكنهم تولي العرش إلا بموافقة الآلهة. كما سجل احتلال مدينة أخرى» وكشف لنا عن وجود دول - مدن 
eo‏ في pe gut‏ في AND AMIN las‏ فن الميلاة. 


› معبد وتزيينه بالذهب والفضة»ء وغرس الحدائق‎ el عن‎ « Eannatum « Entemena خلف‎ Wis 
وتوسيع الآبار المبطنة بالطوب. تفاخر ببناء حصن به أبراج مراقبة ومرافق لرسو السفن.‎ 


كان كوديا من أشهر حكام لكش. كان لديه عدد كبير من التماثيل المصنوعة لصورته؛ وكلها تظهره في موقف 
نذري» ويدعو آلهته. لم يكن هذا الموقف تظاهر: add‏ كرس كوديا نفسه بالفعل لعشق نينجيرسوء إلهه الرئيسي» 
والإنشاء المحايد وإعادة يناتا 


تكشف نقوشه العديدة أنه في بحثه عن مواد بناء رائعة > حصل على الذهب من إفريقيا والأناضول ¢ والفضة 
من جبال طوروس ¢ والأرز من لبنان ¢ والأخشاب النادرة الأخرى من أرارات ¢ والنحاس من سلسلة 
زاغروس e‏ والديوريت من مصر e‏ والعقيق من إثيوبيا » ومواد أخرى من الأراضي لم يحددها العلماء بعد. 
عندما بنى موسى للرب الإله "مسكنًا" في الصحراء » فعل ذلك وفقًا لتعليمات مفصلة للغاية قدمها الرب. 
عندما بنى الملك سليمان الهيكل الأول في القدس » فعل ذلك بعد أن "أعطاه الرب الحكمة". أظهر النبي حزقيال 


خططًا مفصلة للغاية للهيكل الثاني "في رؤية إلهية" Lady‏ أتى بي إِلَى AGA‏ إِذَا برَجُل مَنْظَرْهُ poli SS‏ 
وَبِيَدِهِ ÉE Li‏ وَقَصَبَةُ الْقيَاس" أور نامو » حاكم أور » صور في الألفية السابقة كيف أمره إلهه 
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ببناء معبد له وأعطاه التعليمات ذات الصلة » وسلمه عصة القياس وخيطًا ملفوفًا للعمل. الشكل q‏ 


قل موسي ب م فال كوكيا تفن ole a)‏ اقات :»التي Uplate‏ في شت Sage ly pla‏ | عت 
له في رؤيا. "الرجل الذي أشرق مثل السماء" gills‏ كان بجانبه "طائر إلهي" "أمرني ببناء هيكله". هذا 
"الرجل" الذي "كان من الواضح أنه all‏ من على التاج الذي على رأسة" c‏ تم تحديده لاحقًا على أنه الإله 
نينجيرسو. كانت معه إلهة "تحمل لوحة نجمة السماوات المواتية لها" ؛و بيدها الأخرى "كانت تحمل قلمًا 
مقدسا" أشارت لكوديا به إلى "الكوكب المفضل". رجل ثالث › وهو أيضا al)‏ » كان يمسك بيده لوحًا من 
حجر كريم ؛ "يحتوي على مخطط هيكل ". يظهر في asl‏ تماثيل كوديا Lalla‏ مع هذا اللوح على ركبتيه ؛ 
على اللوح يمكن رؤية الرسم الإلهي بوضوح. الشكل ٠١‏ 


على الرغم من حكمة كودياء فقد كان محتارا من هذه التعليمات المعمارية» وسعى للحصول على مشورة 
الإلهة التي تستطيع أن تفسر الرسائل الإلهية. وشرحت له معنى التعليمات ومقاييس المخطط وحجم وشكل 
الطوب الذي سيستخدم. ثم استخدم كوديا رجلا Úle"‏ وصانعًا للقرارات" و أنثى "باحثة عن الأسرار" 
لتحديد موقع وحدود مشارف المدينة» حيث تمنى الرب بناء معبده. ثم قام بتوظيف 216000 شخص 
لوظيفة البناء. 


يمكن فهم حيرة كوديا بسهولة» GY‏ "الخطة الأرضية" ذات المظهر البسيط من المفترض أنها أعطته 
المعلومات الضرورية لبناء زقورة معقدة» ترتفع بسبع مراحل. كان Der Alte US يفA- Billerbeck‏ 
Orient‏ عام 1900« قادرًا على فك شفرة جزء على الأقل من التعليمات المعمارية الإلهية. الرسم القديم › 
حتى على التمثال المتضرر جزئياً c‏ مصحوب في الجزء العلوي بمجموعة من الخطوط الرأسية التي يتضاءل 
عددها مع زيادة المسافة „Lagin‏ يبدو أن المهندسين المعماريين الإلهيين كانوا قادرين على تزويد e‏ بمخطط 
طابق واحد » مصحوبًا بسبعة مقاييس مختلفة » التعليمات الكاملة لبناء معبد GALE‏ من سبع مراحل. الشكل 
١‏ 





Fig. 11 


يقال إن "الحرب تدفع الإنسان إلى اختراقات علمية ومادية. في سومر القديمة » على ما يبدو » دفع بناء 
المعابد الناس وحكامهم إلى إنجازات تقنية أكبر. القدرة على تنفيذ الأعمال الإنشائية الكبرى وفق مخططات 
معمارية معدة» وتنظيم وإطعام قوة عاملة dedi‏ وتسطيح الأرض ورفع السواترء وتشكيل الطوب» ونقل 
الأحجارء وإحضار المعادن النادرة والمواد الأخرى من بعيد إلى تليين المعدن. وتشكل الأواني والحلي - 
كل شيء. يتحدث بوضوح عن حضارة عالية » بالفعل في ازدهار كامل في الألفية الثالثة قبل الميلاد 


على الرغم من براعة المعابد السومرية المبكرة › إلا أنها كانت تمثل قمة جبل الجليد لنطاق وثراء الإنجازات 
المادية لأول حضارة عظيمة عرفها الإنسان. 


بالإضافة إلى اختراع الكتابة وتطويرها » والتي بدونها لا يمكن أن LAS‏ حضارة Alle‏ يجب أيضًا أن يُنسب 
إلى السومريين اختراع الطباعة. قبل آلاف السنين "اخترع" يوهان جوتنبرج الطباعة باستخدام الكتابة 
المتحركة» استخدم الكتبة السومريون MLE si"‏ جاهرًا من العلامات التصويرية المختلفةء والتي استخدموها كما 
نستخدم GY!‏ الأختام المطاطية لطباعة التسلسل المطلوب للعلامات في الطين الرطب. لقد اخترعوا أيضًا 
الاصدار الاول مكابسنا الدوارة - ختم الأسطوانة. كانت مصنوعة من الحجر الصلب للغاية» وكانت عبارة 
عن أسطوانة صغيرة قشت عليها الرسالة أو التصميم في الاتجاه المعاكس؛ عندما يتم دحرجة الختم على 
الطين الرطبء تخلق البصمة انطباعًا "إيجابيًا" على الصلصال. كما مكن الختم الشخص من التأكد من صحة 
المستندات ؛ يمكن تكوين انطباع جديد دفعة واحدة لمقارنته مع الانطباع القديم على المستند. الشكل ٠١‏ 





Fig. 12 


العديد من السجلات المكتوبة في السومرية وبلاد ما بين النهرين لا تهتم بالضرورة بالآلهة أو الروحانية 
ولكن بالمهام اليومية مثل تسجيل المحاصيل وقياس الحقول وحساب الأسعار. في الواقع» لم تكن أي حضارة 
عالية لتكون ممكنة بدون نظام رياضيات متقدم مواز. 


النظام السومريء المسمى النظام الستيني» يجمع بين 10 ارضي مع 6 "سماوي" للحصول على الرقم الأساسي 
0. هذا النظام متفوق في بعض النواحي على نظامنا الحالي ؛ على أي حال e‏ فهو بلا شك أفضل من الأنظمة 
اليونانية والرومانية اللاحقة. لقد مكن السومريين من التقسيم إلى كسور وضربها في الملايين » لحساب الجذور 
أو رفع الأعداد بعدة قوى. لم يكن هذا أول نظام رياضي معروف فحسب» بل كان أيضًا النظام الذي أعطانا 
مفهوم "المكان": تمامًا كما هو الحال في النظام العشريء يمكن أن يكون الرقم 2 2 أو 20 أو 200» اعتمادًا 
على مكان الرقم كذلك يمكن أن يكون السومري يعني 2 يعني 2 أو )2 x‏ 60( 120 وهكذاء اعتمادًا على 
"المكان" الشكل ٠١‏ 
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إن الدائرة ذات 360 درجة « والقدم و 12 بوصة › و "دزينة" كوحدة ليست سوى أمثلة قليلة من بقايا 
الرياضيات السومرية التي لا تزال واضحة في حياتنا اليومية. إن إنجازاتهم المصاحبة في ale‏ الفلك » وإنشاء 
التقويم » وما شابه ذلك من الأعمال الرياضية - السماوية ستتلقى دراسة عن كثب في الفصول القادمة. 


مثلما يعتمد نظامنا الاقتصادي والاجتماعي - كتبنا وسجلات المحاكم والضرائب والعقود التجارية 
وشهادات الزواج وما إلى ذلك - على الورق» فإن الحياة السومرية / بلاد ما بين النهرين تعتمد على 
الطين. كانت المعابد والمحاكم والمنازل التجارية جاهزة بأقراص من الطين الرطب لتسجيل القرارات 


أو الاتفاقيات أو الرسائل أو حساب الأسعار أو الأجور أو مساحة الحقل أو عدد الطوب المطلوب في 
البناء. 


كان الصلصال أيضًا مادة خام أساسية لتصنيع الأواني للاستخدام اليومي و حاويات لتخزين البضائع ونقلها. 
كما استُخدمت في صناعة الطوب اختراع سومري آخر "الأول" المادة التي أتاحت بناء منازل للناس وقصور 
للملوك ومعابد للآلهة. يعود الفضل إلى السومريين في اكتشافين تقنيين أتاحا الجمع بين الخفة وقوة الشد لجميع 
منتجات الطين: معزز ومحروق. اكتشف المهندسون المعماريون المعاصرون أن الخرسانة المسلحة » وهي 
مادة بناء قوية للغاية» يمكن إنشاؤها عن طريق صب الإسمنت في قوالب تحتوي على قضبان حديدية؛ منذ 
فترة Al gh‏ أعطى السومريون الطوب الخاص بهم قوة كبيرة عن طريق خلط الطين الرطب مع القصب 
المفروم أو القش. كانوا يعرفون أيضًا أنه يمكن إعطاء منتجات الطين قوة شد ومتانة من خلال إحراقها في 
الفرن. أصبحت المباني الشاهقة والقناطر الأولى في العالم » فضلاً عن الأواني الخزفية المعمرة » ممكنة 
بفضل هذه الاختراقات التكنولوجية. 


إن اختراع التنور - وهو الفرن الذي يمكن فيه الوصول إلى درجات حرارة شديدة ولكن يمكن التحكم فيه 
دون التعرض لخطر تلوث المنتجات بالغبار أو الرماد - جعل من الممكن حدوث تقدم تقني أكبر: عصر 
المعادن. 


يُفترض أن الإنسان اكتشف أنه يمكن أن يطرق "الأحجار اللينة" - شذرات الذهب التي تحدث بشكل aah‏ 
بالإضافة إلى مركبات النحاس والفضة - في أشكال مفيدة أو ممتعة» في وقت ما حوالي 6000 قبل الميلاد. 
أول مطرقة حديدية وجدت في جبال زاغروس وطوروس. 


ومع ذلك» كما أشار RU Forbe‏ (مسقط رأس ale‏ المعادن في العالم القديم)» "هو الشرق الأدنى القديم» 
الذي استنفد إمدادات النحاس المحلي بسرعة ¢ وكان على عامل المنجم أن يلجأ إلى الخامات." وقد تطلب 
من الممكن إجراؤها بدون أفران من نوع التنور وتقنية متطورة بشكل عام. 


سرعان ما اشتمل فن ale‏ المعادن على القدرة على صناعة سبائك النحاس مع معادن أخرىء مما أدى إلى 
تشكيل معدن صلب وقابل للطرق نسميه البرونز. كان العصر البرونزي » وهو عصرنا المعدني الأول › 
أيضًا مساهمة من بلاد ما بين النهرين للحضارة الحديثة. تم تكريس الكثير من التجارة القديمة لتجارة المعادن. 
كما أنها شكلت الأساس لتطور الأعمال المصرفية في بلاد ما بين النهرين والمال الأول - الشيكل الفضي 
("السبيكة الموزونة"). العديد من أنواع المعادن والسبائك التي تم العثور على الأسماء السومرية والأكادية 
لهاء تشهد المصطلحات التكنولوجية الواسعة على المستوى العالي لعلم المعادن في بلاد ما بين النهرين 
القديمة. لقد حير هذا العلماء لبعض الوقت لأن سومر » على هذا النحو › كانت خالية من الخامات المعدنية › 
ومع ذلك بدأت علم المعادن هناك بالتأكيد. 


الجواب هو الطاقة. لا يمكن أن يتم الصهر والتكرير والسبائك ¢ فضلاً عن الصب ¢ بدون إمدادات كافية من 
الوقود DRY‏ التتور و البوتقات: cf AV‏ ريما Le DY CS‏ بين النهرين ALAN A)‏ 6 لكن الوقود 
بها وفير. لذلك تم إحضار الخامات إلى الوقود » وهو ما يفسر العديد من النقوش المبكرة التي تصف جلب 
خامات المعادن من بعيد. 


كان الوقود الذي جعل سومر متفوقة من الناحية التكنولوجية هو البيتومين والأسفلت» والمنتجات البترولية 
التي تسربت بشكل طبيعي إلى السطح في العديد من الأماكن في بلاد ما بين النهرين. يوضح RJ Forbes‏ 
(البيتومين والبترول في العصور القديمة) أن الرواسب السطحية لبلاد ما بين النهرين كانت المصدر الرئيسي 
للوقود في العالم القديم من العصور الأولى إلى العصر الروماني. استنتاجه هو أن الاستخدام التكنولوجي 
لهذه المنتجات البترولية بدأ في سومر حوالي 3500 قبل الميلاد. في الواقع» يوضح أن استخدام ومعرفة 
الوقود وخصائصه كانا أكبر في العصور السومرية مما كان عليه في الحضارات اللاحقة. 
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كان الاستخدام السومري لهذه المنتجات البترولية على نطاق واسع - ليس فقط كوقود ولكن أيضًا كمواد لبناء 
الطرق e‏ للعزل المائي › السد ¢ الطلاء » الإسمنت e‏ والقولبة - لدرجة أنه عندما بحث علماء الآثار عن أور 
القديمة وجدوا أنها مدفونة في كومة أطلق العرب المحليون عليها اسم "تلة البيتومين". تظهر مجلة فوربس 
أن اللغة السومرية لها مصطلحات لكل جنس ومتغير من المواد البيتومينية الموجودة في بلاد ما بين النهرين. 
في الواقع» يمكن إرجاع أسماء al gall‏ البيتومينية والبترولية بلغات أخرى - الأكادية والعبرية والمصرية 
والقبطية واليونانية واللاتينية والسنسكريتية - إلى الأصول السومرية. على سبيل المثال» الكلمة الأكثر شيوعًا 
للبترول - نافتا - مشتقة من napatu‏ ("الحجارة التي تشتعل"). 


كان الاستخدام السومري للمنتجات البترولية أساسيًا أيضًا في الكيمياء المتقدمة. يمكننا الحكم على المستوى 
العالي من المعرفة السومرية ليس فقط من خلال تنوع الدهانات والأصباغ المستخدمة وعمليات مثل 
التزجيج ولكن Lal‏ من خلال الإنتاج الاصطناعي الرائع للأحجار شبه الكريمةء بما في ذلك بديل اللازورد. 


كما تم استخدام البيتومين في الطب السومري» وهو مجال آخر كانت المعايير فيه عالية بشكل مثير 
للإعجاب. تستخدم مئات النصوص الأكادية التي تم العثور عليها المصطلحات والعبارات الطبية السومرية 
على نطاق واسع» مما يشير إلى الأصل السومري لجميع الطب في بلاد ما بين النهرين. 


ضمت مكتبة آشور بانيبال في نينوى قسما طبيا. تم تقسيم النصوص إلى ثلاث مجموعات - Dultitu‏ 
("العلاج") « shipir bel imti‏ ("الجراحة") و urti mashmashshe‏ ("الأوامر والتعاويذ"). تضمنت 
قوانين القانون المبكرة أقسامًا تتناول الرسوم المستحقة للجراحين للعمليات الناجحة» والعقوبات التي سثفقرض 
عليهم في حالة الفشل: كان الجراح» الذي يستخدم مشرطا لفتح صدغ المريض» يفقد يده إذا قام بطريق الخطأ 


بعض الهياكل العظمية الموجودة في مقابر بلاد ما بين النهرين تحمل علامات واضحة لجراحة الدماغ. نص 
طبي مكسور جزئيا يتحدث عن الإزالة الجراحية ل "الظل الذي يغطي عين الرجلء على الأرجح إعتام عدسة 
العين؛ يذكر نص آخر استخدام أداة القطع» حيث ينص على أنه "إذا وصل المرض إلى داخل العظم» فيجب 
عليك كشطه وإزالته". 


يمكن للمرضى في العصر السومري الاختيار بين طبيب المياه و [A.ZU‏ ("طبيب الزيت"). قرص 
محفور في أور » عمره حوالي 5000 عام » يسمي ممارسًا Gila‏ باسم "لولو » الطبيب". كان هناك 
أيضًا أطباء بيطريون - يُعرفون إما باسم "أطباء الثيران" أو "أطباء الحمير". 


تم تصوير زوج من الملاقط الجراحية على ختم أسطواني مبكر جدا » تم العثور عليه في لكش « والذي 
يخص Urlugale-dina"‏ « الطبيب". يُظهر الختم أيضًا الثعبان على شجرة - رمز الطب حتى يومنا 
هذا. الشكل ١5‏ تم أيضًا تصوير أداة تستخدمها القابلات في قطع الحبل السري بشكل متكرر. تتناول 
النصوص الطبية السومرية التشخيص والوصفات الطبية. ولا يتركون مجالاً للشك في أن الطبيب السومري 
لم يلجأ إلى السحر أو الشعوذة. أوصى بالنظافة والغسل؛ النقع في حمامات الماء الساخن والمذيبات المعدن؛ 
استخدام مشتقات الخضروات. والفرك بالمركبات البترولية. 





تم تصنيع الأدوية من مركبات نباتية ومعدنية وتم خلطها مع السوائل أو المذيبات المناسبة لطريقة التطبيق. 
إذا تم تناولها عن طريق الفم » يتم خلط المساحيق مع النبيذ أو البيرة أو العسل ؛ وإذا تم "سكبها من خلال 
المستقيم" - حقنة شرجية - يتم مزجها مع زيوت نباتية أو نباتية. الكحول» الذي يلعب دورًا مهما في التطهير 
الجراحي وكقاعدة للعديد من الأدويةء وصل إلى لغتنا من خلال الكحول العربيء من الكحلو الأكادي. 


تشير نماذج الكبد إلى أن الطب كان يدرس في كليات الطب بمساعدة نماذج طينية لأعضاء بشرية. يجب أن 
يكون ale‏ التشريح Lale‏ متقدمًا » GY‏ طقوس المعبد تتطلب تشريحًا مفصلاً للحيوانات القربانية - فقط خطوة 
أبعد من المعرفة المماثلة للتشريح البشري. 


تظهر العديد من الصور على أختام أسطوانية أو ألواح طينية أشخاصا مستلقين على طاولة Ayal ya‏ محاطون 
بفرق من الآلهة أو الناس. ونعلم من الملاحم والنصوص البطولية الأخرى أن السومريين وخلفاؤهم في بلاد 
ما بين النهرين يهتمون بأمور الحياة والمرض والموت. سعى رجال مثل جلجامش» ملك إريش (أوروك) إلى 
الحصول على "شجرة الحياة" أو بعض المعادن ("الحجر") التي يمكن أن توفر الحياة الشباب الأبدي. كانت 
هناك أيضًا إشارات إلى جهود إحياء الموتى » خاصة إذا كانوا آلهة: 


على Atal)‏ معلقة في العمود › 
يقومون بتوجيه النبض والإشعاع؛ 
ستون مرة من ماء الحياة » 
ستون مرة من طعام الحياة c‏ 
يرشون عليها. 
ونهضت إنانا. 
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هل كانت بعض الأساليب فائقة الحداثة » التي لا يمكننا إلا التكهن بها » ومعروفة » واستخدمت في محاولات 
الإحياء هذه؟ كانت المواد المشعة معروفة وتستخدم لعلاج بعض الأمراض وهذا ما يقترحه بالتأكيد مشهد 
العلاج الطبي المصور على ختم أسطواني يعود تاريخه إلى بداية الحضارة السومرية. إنها تظهر بلا شك 
رجلاً مستلقياً على سرير خاص ؛ وجهه محمي بقناع ويتعرض لنوع من الإشعاع. الشكل ٠١‏ 





Fig. 15 


كان تطوير صناعات النسيج والملابس من أوائل الإنجازات المادية التي حققتها سومر. 


يُعتقد أن ثورتنا الصناعية قد بدأت بإدخال آلات الغزل والنسيج في إنجلترا في ستينيات القرن الثامن عشر. 
تطمح معظم الدول النامية منذ ذلك الحين إلى تطوير صناعة النسيج كخطوة أولى نحو التصنيع. تشير الأدلة 
إلى أن هذه العملية ليس فقط منذ القرن الثامن عشر ولكن منذ أول حضارة عظيمة للإنسان. لم يكن بإمكان 
الإنسان أن يصنع الأقمشة المنسوجة قبل ظهور الزراعة» التي كانت تزوده بالكتان» وتدجين الحيوانات» مما 
الإجماع المدرسي بقولها أن نسج النسيج ظهر لأول مرة في بلاد ما بين النهرين» حوالي 3800 قبل الميلادء 
علاوة على ذلك» اشتهرت سومر في العصور القديمة ليس فقط بالأقمشة المنسوجةء ولكن أيضًا بالثياب. 
يذكر سفر يشوع )7:21( أنه أثناء اقتحام أريحاء al‏ يستطع شخص ما مقاومة إغراء الاحتفاظ ب Clg"‏ في 


الْعَنِيمَةِ ردَاءَ شِنْعَارِيَاً فيس" والذي وجده في المدينة» على الرغم من أن العقوبة كانت الموت.. كانت ملابس 
شنعار (سومر) ذات قيمة عالية لدرجة أن الناس كانوا على استعداد للمخاطرة بحياتهم للحصول عليها. 


توجد بالفعل مصطلحات غنية في العصر السومري لوصف كل من الملابس وصناعها. كان الثوب الأساسي 
يسمى TUG‏ - بلا شك ٠‏ الرائد في الأسلوب وكذلك باسم toga‏ الروماني. هذه الملابس كانت 
TUG.TU.SHE‏ والتي تعني في السومرية "الملابس التي يتم ارتداؤها ملفوفة." الشكل ١5‏ 











Fig. 8 


لا تكشف الرسوم القديمة عن التنوع المذهل والترف في أمور الملابس فحسب» بل تكشف أيضًا عن BLY)‏ 
حيث ساد الذوق الرفيع والتنسيق بين الملابس وتصفيفات الشعر وأغطية الرأس والمجوهرات. الشكل VV‏ 
۸ كان الإنجاز السومري الرئيسي الآخر هو الزراعة. في أرض ذات أمطار موسمية فقطء تم تجنيد الأنهار 
لسقي المحاصيل على مدار العام من خلال نظام واسع من قنوات الري. 


بلاد ما بين النهرين - الأرض الواقعة بين الأنهار - كانت سلة غذاء حقيقية في العصور القديمة. شجرة 
المشمشء الكلمة الإسبانية التي تعني داماسكو ("شجرة دمشق")» تحمل الاسم اللاتيني armeniaca‏ وهي 
كلمة مستعارة من الأكادية أرمانو. الكرز - kerasos‏ باليونانية» Kirsche‏ بالألمانية - ينشأن من karshu‏ 
الأكادي. تشير جميع الأدلة إلى أن هذه الفاكهة والخضروات وغيرها وصلت إلى أوروبا من بلاد ما بين 
النهرين. وكذلك فعلت العديد من البذور والتوابل الخاصة: كلمتنا الزعفران تأتي من الكلمة الأكادية 
azupiranu« crocus‏ من kurkanu‏ (عبر krokos‏ باليونانية) » الكمون من kamanu‏ » الزوفا من 
zupu‏ » المر من murru‏ القائمة طويلة. في كثير من الحالات» قدمت اليونان الجسر المادي والاشتقاقي 
الذي وصلت من خلاله منتجات هذه الأرض إلى أوروبا. كان البصل » والعدس © والفاصوليا » والخيار › 
والملفوف ¢ والخس من المكونات الشائعة للنظام الغذائي السومري. 


الأمر المثير للإعجاب بنفس القدر هو مدى وتنوع طرق تحضير الطعام القديمة في بلاد ما بين النهرين» 
ومأكولاتهم. تؤكد النصوص والصور المعرفة السومرية بتحويل الحبوب التي زرعت إلى دقيق» والتي صنعوا 
منها مجموعة متنوعة من الخبز المخمر وغير المخمرء والعصيدة؛ والمعجنات» والكعك» والبسكويت. كما تم 
تخمير الشعير لإنتاج البيرة؛ تم العثور على "أدلة فنية" لإنتاج البيرة بين النصوص. تم الحصول على النبيذ 
من العنب ومن النخيل. كان الحليب متوفرًا من الأغنام والماعز والأبقار. تم استخدامه كمشروب وللطبخ 
والتحويل إلى الزبادي والزبدة والقشدة والجبن. كانت الأسماك جزءًا شائعًا من النظام الغذائي. كان لحم الضأن 
متاحًا بسهولة » وكان لحم الخنازير » الذي كان السومريون يرعونها في قطعان كبيرة » يعتبر طعامًا شهيًا 
حقيقيًا. ربما تم حجز الأوز والبط لطاولات الآلهة. 


لا تترك النصوص القديمة أدنى شك في أن المطبخ الراقي لبلاد ما بين النهرين قد تطور في المعابد وفي 

خدمة الآلهة. نص أحد النصوص على تقديم قربان للآلهة من "أرغفة خبز الشعير Da‏ 

أرغفة من خبز ايمير؛ عجينة من العسل والقشدة. التمر والمعجنات. . . البيرة والنبيذ والحليب. . . نسغ 
الأرز ء الكريمة ". تم تقديم اللحوم المشوية مع إراقة "البيرة والنبيذ والحليب". قطع معين من الثور كانت 
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محضرة lady‏ لوصفة de bin‏ تتطلب "طحين جيد... يحضر إلى عجين coll‏ وبيرة عالية الجودة ونبيذ", 
ويخلط مع الدهون الحيوانية» "مكونات عطرية مصنوعة من قلوب النباتات"» والمكسرات» والشعير» و 


بهارات. استدعت تعليمات "الذبيحة اليومية للآلهة في مدينة أوروك" تقديم خمسة مشروبات مختلفة مع 
الوجبات» وحددت ما يجب أن تفعله "المطاحن في المطبخ" و "الشيف الذي يعمل في حوض العجن". 


فق الوك Well‏ فن الي w egal‏ يتس عنما تصادف فمناك سنت بدح oh BSG Lael‏ 
الواقع» ماذا يمكن للمرء أن يقول عندما يقرأ المرء وصفة عمرها آلاف السنين ل au Vin"‏ |000": في Ani‏ 
الشرب» في الماء المعطرء ممسوح بالزيت - لقد طهي هذا الطائر وأكل. 


اقتصاد مزدهرء لا يمكن لمجتمع به مثل هذه المؤسسات المادية الواسعة أن يتطور بدون نظام نقل فعال. 
استخدم السومريون نهريهم العظيمين وشبكة القنوات الاصطناعية لنقل الأشخاص والبضائع والماشية المنقولة 
بالماء. تُظهر بعض الصور المبكرة ما كان بلا شك أولى القوارب في العالم. نعلم من العديد من النصوص 
المبكرة أن السومريين شاركوا أيضًا في الإبحار في المياه العميقة» باستخدام مجموعة متنوعة من السفن 
للوصول إلى الأراضي البعيدة Éa‏ عن المعادن والأخشاب والأحجار النادرة وغيرها من al gall‏ التي لا يمكن 
الحصول عليها في سومر. تم العثور على قاموس أكادي للغة السومرية يحتوي على قسم خاص بالشحن» 
حيث co‏ 105 مصطلحًا سومريًا لسفن مختلفة حسب حجمها أو وجهتها أو غرضها (للشحن أو الركاب أو 
للاستخدام الحصري لبعض الآلهة). تمت ترجمة 69 مصطلحًا سومريًا آخر يتعلق بتجهيز السفن وبنائها إلى 
اللغة الأكادية. فقط تقاليد الإبحار الطويل يمكن أن ينتج مثل هذه السفن المتخصصة والمصطلحات الفنية. 


بالنسبة للنقل البري» تم استخدام العجلة لأول مرة في سومر. لقد أتاح اختراعها وإدخالها في الحياة اليومية 
مجموعة متنوعة من LS pall‏ من العربات إلى عربات النقل» ولا شك أنه منح سومر أيضًا ميزة كونها 
أول من استخدم "قوة الثور" بالإضافة إلى "قوة الحصان" للتنقل. الشكل ١1‏ 





Fig. 19 


في عام 01956 استعرض البروفيسور صموئيل ن. كرامرء aaj‏ أعظم علماء السومريين في عصرناء 
الإرث الأدبي الموجود تحت أكوام سومر. جدول محتويات من ألواح سومر هو جوهرة في حد ذاته» لكل 
فصل من الفصول الخمسة والعشرين وصف حدث سومري "أول"» بما في ذلك المدارس الأولىء المجلس 
الأول المكون من مجلسينء المؤرخ الأول» أول دستور للأدوية» أول "تقويم للمزارع"» أول نشأة الكون وعلم 
الكونيات» أول "وظيفة". الأمثال والأقوال الأولى» المناظرات الأدبية الأولى» أول "نوح". أول فهرس للمكتبة؛ 
والعصر البطولي الأول للإنسان» وأول التشريعات القانونية والإصلاحات الاجتماعية» وأول طبء والزراعة 
والبحث عن السلام والوئام في العالم. هذه ليست مبالغة. 


تم إنشاء المدارس الأولى في سومر كنتيجة مباشرة للاختراع وإدخال الكتابة. تشير الأدلة (الأثرية » مثل 
المباني المدرسية الفعلية » والمكتوبة » مثل أقراص التمارين) إلى وجود نظام تعليمي رسمي بحلول بداية 
الألفية الثالثة قبل الميلادء كان هناك الآلاف من الكتبة في سومرء بدءًا من الكتبة المبتدئين للكتبة رفيعي 
المستوى والكتبة الملكيين وكتبة المعابد والكتبة الذين تولو مناصب عليا في الدولة. عمل البعض كمدرسين 
في المدارس e‏ ولا يزال بإمكاننا قراءة مقالاتهم عن المدارس » و أهدافهم وتوجهاتهم » ومناهجهم وطرق 
تدريسهم. 


لم تقم المدارس بتدريس اللغة والكتابة فحسب ¢ بل قامت أيضًا بتدريس علوم اليوم - ale‏ النبات وعلم الحيوان 
والجغرافيا والرياضيات واللاهوت. تمت دراسة الأعمال الأدبية في الماضي ونسخها وتأليف أعمال جديدة. 
كانت المدارس ترأسها الأمية ("أستاذ خبير") ولم تضم الكلية Laila‏ "رجلا مسؤولاً عن الرسم" و "رجلا 
مسؤولاً عن السومرية"» ولكن أيضًا "رجل مسؤول عن السوط". " على ما يبدو » كان الانضباط صارمًا ؛ 
وصف أحد خريجي المدرسة على لوح من الطين كيف تعرض للجلد بسبب تغيبه عن المدرسة » وعدم كفاية 
النظافة » والتسكع » وعدم الصمت ¢ وإساءة التصرف » وحتى لعدم اجادة خط يده بشكل أنيق. 


قصيدة ملحمية تتناول تاريخ إريش تهتم بالتنافس بين إريك ودولة مدينة كيش. يتعلق النص الملحمي بكيفية 
a‏ ر GS‏ قن gist ys usb‏ لسوية ا ر Sle GS) peel‏ إريقن في Ca Malls‏ "جتحا 
> فضل القتال على التفاوض. واللافت أنه اضطر إلى طرح الأمر للتصويت في مجلس الحكماء المحلي 
"مجلس الشيوخ": 


قبل أن يطرح شيوخ مدينته الأمر » طلب السيد جلجامش القرار: "لا نخضع لبيت كيش ¢ لنضربه بالسلاح". 
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مع ذلك كان مجلس الحكماء الكبار مع المفاوضات . وبشجاعة حمل جلجامش الأمر إلى الشباب » جمعية 
الرجال المقاتلين » الذين صوتوا للحرب. تكمن أهمية الحكاية في الكشف عن أن حاكمًا سومريًا كان عليه أن 
يقدم مسألة الحرب أو السلام إلى المؤتمر ذي المجلسين الأول e‏ قبل حوالي 5000 عام. 


منح كرامر لقب المؤرخ الأول إلى انتيمينا » ملك لكش ٠‏ الذي سجل حربه مع الأمة المجاورة على 
أسطوانات طينية. بينما كانت النصوص الأخرى Lel‏ أدبية أو قصائد ملحمية كانت موضوعاتها أحدانًا 
تاريخية » كانت النقوش التي كتبها انتيمينا نثرًا مباشرًا » مكتوبة فقط كسجل وقائع للتاريخ. 


نظرًا GY‏ نقوش آشور وبابل قد تم فك شفرتها قبل وقت طويل من السجلات Ay yo gull‏ فقد ساد الاعتقاد منذ 
فترة طويلة أن أول مجموعة قوانين تم تجميعها وإصدارها من قبل الملك البابلي حمورابي» حوالي عام 
0 قبل الميلاد. ولكن عندما تم الكشف عن حضارة سومرء أصبح من الواضح أن "الأوائل" لنظام 
القوانين» ومفاهيم النظام الاجتماعيء والإدارة العادلة للعدالة تنتمي إلى سومر. 


قبل حمورابي بفترة طويلة» قام الحاكم السومري لمدينة -دولة Li gist)‏ (شمال شرق بابل) بتشفير القوانين التي 
تحدد أسعارًا قصوى للمواد الغذائية واستئجار العربات والقوارب حتى لا يُضطهد الفقراء. كانت هناك أيضا 
قوانين تتناول ail pall‏ ضد الأشخاص والممتلكات» واللوائح المتعلقة بشؤون الأسرة والعلاقات بين الرئيس 
والخادم. 


حتى في وقت سابق » تم إصدار قانون من قبل ليبيت عشتار » حاكم إيسين. القوانين الثمانية والثلاثين التي 
تظل مقروءة على اللوح المحفوظ جزئيًا (نسخة من أصل محفور على لوح حجري) تتعامل مع العقارات 
والعبيد والعاملين والزواج والميراث و استتجار القوارب وتأجير الثيراء والتخلف عن سداد الضرائب. كما 
فعل حمورابي من بعده » أوضح ليبيت عشتار في مقدمة شفرته أنه تصرف بناءً على تعليمات "الآلهة 
العظيمة" الذين أمروه "بجلب الرفاهية للسومريين والأكاديين". 


ومع ذلك » لم يكن ليبيت عشتار أول مشفر للقانون السومري. تحتوي أجزاء من الألواح الطينية التي تم 
العثور عليها على نسخ من القوانين المشفرة بواسطة أورنمو Urmammu‏ أحد حكام مدينة Ur‏ حوالي 
0 قبل الميلاد - قبل أكثر من نصف ألف عام 


من حمورابي, كانت القوانين؛ التي منت sls‏ على سلطة الإله GUL‏ تهدف إلى إيقاف ومعاقة "الخاطفين - 
من ثيران المواطنين واغنامهم وحميرهم" حتى "لا يقع اليتيم فريسة ceh AOU‏ ولا يجوز للأرملة أن تقع 
فريسة للأقوياءء فلن يقع رجل يملك شيكل واحد فريسة لرجل يملك 60 شيكلاء "كما أصدر أورنامو قرارًا" 
بأوزان وقياسات صادقة وغير قابلة للتغيير ". 


لكن النظام القانوني السومري وتطبيق العدالة يعودان إلى زمن أبعد في هذا الزمن. 


بحلول عام 2600 قبل الميلادء لا بد أن الكثير قد حدث بالفعل في سومر لدرجة أن إنسي أوروكاجينا وجد 
أنه من الضروري إجراء إصلاحات. وقد وصف العلماء نقثًا طويلا من قبله بأنه سجل ثمين للإصلاح 
الاجتماعي الأول للإنسان يرتكز على الشعور بالحرية والمساواة والعدالة - "ثورة فرنسية" التي فرضها الملك 
قبل 4400 عام من 14 يوليو 1789. 


أدرج مرسوم إصلاح أوروكاجينا شرور عصره أو ل ¢ ثم الإصلاحات. تتكون الشرور في المقام الأول من 
الاستخدام غير العادل من قبل المشرفين لسلطاتهم لأخذ الأفضل لأنفسهم؛ إساءة استخدام الوضع الرسمي؛ 
ابتزاز الجماعات الاحتكارية للأسعار الباهظة. 


كل هذه المظالم » وغيرها الكثير > تم حظرها بموجب مرسوم الإصلاح. لم يعد بإمكان المسؤول تحديد 
مسر الكمان حك ررمت لات لم ايع بإمكان a dag"‏ احجان الدراطن eee‏ قوق 
المكفوفين والفقراء والأرامل واليتامى. حصلت المطلقة - منذ ما يقرب من 5000 عام - على حماية القانون. 


كم كان مدة وجود الحضارة السومرية لكي تتطلب إصلاحًا كبيرًا؟ من الواضح, فترة طويلة» لأن أوروكاجينا 
ادعى أن إلهه نينجيرسو هو الذي دعاه "لاستعادة مراسيم الأيام السابقة". المعنى الواضح هو أن العودة إلى 
الأنظمة القديمة والقوانين السابقة كانت مطلوبة. 


تم دعم القوانين السومرية من خلال نظام المحاكم حيث تم تسجيل الإجراءات والأحكام والعقود بدقة وحفظها. 
يتصرف القضاة مثل هيئة المحلفين أكثر من كونهم قضاة ؛ المحكمة 
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عادة ما كانت تتألف من ثلاثة أو أربعة قضاة» أحدهم كان "قاضيًا ملكيّا" محترفًا والآخرون من لجنة من 
ستة وثلاثين رجلا. 


بينما وضع البابليون القواعد والأنظمة» كان السومريون مهتمين بالعدالة» لأنهم اعتقدوا أن الآلهة عينوا 
الملوك في المقام الأول لضمان العدالة في الأرض. 


يمكن هنا رسم أكثر من مواز لمفاهيم العدالة والأخلاق في كتاب العهد القديم. حتى قبل أن يكون للعبرانيين 
ملوك» كانوا يحكمهم قضاة. لم يُحكم على الملوك وفقالانتصاراتهم أو ثرواتهم بل بمدى "فعل الصالح". في 
الديانة اليهودية» يصادف العام الجديد فترة عشرة all‏ يتم خلالها تقييم أفعال الرجال وتقييمها لتحديد 
مصيرهم في العام المقبل. ربما كان أكثر من مجرد مصادفة أن السومريين اعتقدوا أن إلهًا يُدعى نانشي 
يحكم G giu‏ على الجنس البشري بنفس الطريقة؛ بعد كل شيء» جاء البطريرك العبري الأول - إبراهيم - 


من مدينة أور السومرية ومدينة أور نامو وقوانينه. 


كما وجد الاهتمام السومري بالعدالة أو غيابها تعبيراً فيما أسماه كرامر "الوظيفة الأولى". من خلال مطابقة 
el jal‏ من الألواح الطينية في متحف إسطنبول «UU‏ تمكن كرامر من قراءة جزء جيد من قصيدة سومرية 
تناولت» مثل كتاب أيوب التوراتي» شكوى day‏ صالح» Yas‏ من أن تباركه الآلهة» تحمل كل أنواع الخسارة 
وعدم الاحترام. صرخ في حزن: "كلمتي الصالحة تحولت إلى كذبة". 


في الجزء الثاني» يلتمس المتألم المجهول إلهه بطريقة تشبه بعض الآيات في المزامير العبرية: 


ثم يتبع ذلك نهاية سعيدة. "الكلمات الصالحة » الكلمات الطاهرة التي نطق بها › قبلها إلهه ... سحب إلهه 
يده من الكلام الشرير". 


نقلت الأمثال السومرية» التي سبقت سفر الجامعة بحوالي ألفي cale‏ العديد من نفس المفاهيم والذكاء. 
إذا حُكم علينا بالموت - فلنتفق ؛ إذا كنا سنعيش طويلا - فلننقذ. 
عندما يموت رجل فقير » لا تحاول إحيائه. 


من يملك الكثير من الفضة يفرح. من يملك الكثير من الشعير يكون سعيدا. لكن من ليس لديه شيء على 
الإطلاق ¢ يمكنه النوم! 


الرجل: لسروره: الزواج؛ عن تفكيره في الأمر: الطلاق. 
ليس القلب هو الذي يقود إلى العداوة. إنه اللسان الذي يؤدي إلى العداوة. 
في Aas‏ يلا «Gal ya‏ الطب هو المشرفت: 


ترافقت الإنجازات المادية والروحية للحضارة السومرية أيضًا مع تطور واسع في فنون الأداء. قدم فريق 
من العلماء من جامعة كاليفورنيا في بيركلي أخبارًا في مارس 1974 عندما أعلنوا أنهم قاموا بفك رموز 
أقدم أغنية في العالم. ما حققه الأساتذة ريتشارد إل.كروكر e‏ وآن دي كيلمر e‏ وروبرت آر براون هو قراءة 
الملاحظات الموسيقية المكتوبة على لوح مسماري من حوالي عام 1800 قبل الميلاد» وعزفها في أوغاريت 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط (الآن في سوريا). 


أوضح فريق بيركلي: "لقد علمنا دائمًا" Lin)‏ كانت الموسيقى في الحضارة الآشورية البابلية السابقة» ولكن 
حتى حل هذه الشفرات لم نكن نعلم أن لها نفس النطاق السباعي-المسامي الذي يميز الموسيقى الغربية 
المعاصرة» والموسيقى اليونانية في الألفية الأولى قبل الميلاد " حتى الآن كان يعتقد أن الموسيقى الغربية 
نشأت في اليونان. لقد ثبت الآن أن موسيقاتنا - مثلها مثل الكثير من الحضارات الغربية - نشأت في بلاد 
ما بين النهرين. لا ينبغي أن يكون هذا مفاجتًاء GY‏ الباحث اليوناني فيلو كان قد اعتبر بالفعل أن سكان 
بلاد ما بين النهرين كان معروقًا أنهم "يسعون إلى الانسجام والانسجام في جميع أنحاء العالم من خلال 
النغمات الموسيقية". 
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لا يمكن أن يكون هناك شك في أنه يجب Last‏ اعتبار الموسيقى والأغاني "السومريين هي الأولى". في 
الواقع» لم يكن بإمكان البروفيسور كروكر عزف اللحن القديم إلا من خلال إنشاء قيثارة مثل تلك التي تم 
العثور عليها في أنقاض مدينة أور. تشير نصوص الألفية الثانية قبل الميلاد إلى وجود "أرقام رئيسية" موسيقية 
ونظرية موسيقية متماسكة؛ وكتبت الأستاذة كيلمر نفسها في وقت سابق (أوتار الآلات الموسيقية: أسماءها 
وأرقامها وأهميتها) أن العديد من نصوص الترانيم السومرية بها "ما يبدو أنه تدوينات موسيقية في الهوامش". 
واختتمت حديثها قائلة: "عاش السومريون وخلفائهم حياة موسيقية كاملة". لا عجب إذن أن dai‏ مجموعة 
كبيرة ومتنوعة من الآلات الموسيقية - وكذلك المغنين والراقصين - مصورة على أختام أسطوانية و ألواح 
طينية. الشكل ٠١‏ 





Fig. 20 


مثل العديد من الإنجازات السومرية الأخرىء نشأت الموسيقى والأغاني أيضًا في المعابد. ولكنء Blais‏ من 

خدمة الآلهة» سرعان ما انتشرت هذه الفنون الأدائية خارج المعابد. باستخدام المسرحية السومرية المفضلة 

على الكلمات» علق مقولة شعبية على الرسوم التي يتقاضاها المغنون: "المطرب الذي صوته ليس حلوًا هو 
خني" فقير Éa"‏ 


تم العثور على العديد من أغاني الحب السومرية. لقد تم غنائها بلا شك بمرافقة الموسيقى. ومع ذلك» فإن 
أكثر ما يلامس هو التهويدة التي تلحنها الأم وتغنيها لطفلها المريض: تعال يا نوم» تعال يا نوم» تعال إلى 
ابني. 


اسرع يا نوم لابني. 

وضع النوم على عينيه التي لا تهدأ. ... 
أنت تتألم يا بني. 

» مضطربة › أنا صامتة‎ Ul 

أنا أحدق في النجوم. 

يضيء القمر الجديد على وجهك ؛ 
سوف يذرف ظلك الدموع من أجلك. 
استلقي» استلقي في نومك. . 


عسى أن تكون إلهة النمو حليفك ؛ عسى ان يكون لديك وصي فصيح في السماء ؛ أتمنى أن تحقق عهد الأيام 
السعيدة. . . . عسى ان تكون الزوجة دعمك ؛ عسى أن يكون الابن نصيبك في المستقبل. 


اللافت في مثل هذه الموسيقى والأغاني ليس فقط الاستنتاج بأن سومر كانت مصدر الموسيقى الغربية من 
حيث التركيب والتكوين التوافقي. لا تقل أهمية عن حقيقة Li)‏ عندما نسمع الموسيقى ونقرأ القصائد › فإنها 
لا تبدو غريبة أو غريبة على الإطلاق » حتى في عمق إحساسها ومشاعرها. في الواقع » عندما نتأمل 
الحضارة السومرية العظيمة » نجد أن أخلاقنا وإحساسنا بالعدالة » و قوانيننا وفنوننا وقوانينا والتكنولوجيا 
متجذرة في سومر ¢ ولكن المؤسسات السومرية مألوفة جدًا وقريبة جدا. في القلب e‏ يبدو أننا جميعًا 
سومريون. 


بعد التنقيب في لكشء كشفت الحفر عن نيبير» المركز الديني في وقت سابق لسومر وأكاد. من بين 30000 
نص التي تم العثور عليها هناك › لا يزال الكثير غير مدروس حتى يومنا هذا. في شروباك» تم العثور على 
منازل مدرسية تعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد. في أورء وجد العلماء مزهريات رائعة » ومجوهرات › 
وأسلحة » وعربات » وخوذات مصنوعة من الذهب ¢ والفضة e‏ والنحاس e‏ والبرونز › وبقايا مصنع للنسيج 
> وسجلات قضائية - وزقورة شاهقة لا تزال أطلالها تهيمن على المناظر الطبيعية. وجد علماء الآثار في 
إشنونا وأداب المعابد والتماثيل الرائعة من عصور ما قبل سرجون. أنتجت الأمة نقوشًا تتحدث عن 
الإمبراطوريات المبكرة. في كيش تم اكتشاف المباني الأثرية والزقورة من 3000 قبل الميلاد على الأقل. 


أعادت أوروك (إريش) علماء الآثار إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد > حيث وجدوا أول فخار ملون مخبوز 
في فرن » ودليل على أول استخدام لعجلة فخارية. رصيف من كتل الحجر الجيري هو أقدم بناء حجري تم 
العثور عليه حتى GY)‏ عثر علماء الآثار في أوروك أيضًا على الزقورة الأولى - تل ضخم من صنع الإنسان 
> كان فوقه معبد أبيض ومعبد أحمر. تم العثور أيضًا على أول نصوص منقوشة في العالم » بالإضافة إلى 
أول أختام أسطوانية. عن الأخير » قال جاك فينيجان (ضوء من الماضي القديم) » "إن تميز الأختام عند 
ظهورها لأول مرة في فترة أوروك أمر مذهل." مواقع أخرى من فترة أوروك تحمل أدلة على ظهور العصر 
المعدنى. 


في عام 1919« HR Hall vic‏ على أطلال قديمة في قرية تسمى الآن العبيد. أعطى الموقع اسمه لما 
يعتبره العلماء الآن المرحلة الأولى من الحضارة السومرية العظيمة. أنتجت المدن السومرية في تلك الفترة 
- بدءًا من شمال بلاد ما بين النهرين إلى سفوح زاغروس الجنوبية - أول استخدام للطوب الطيني › 


19 


جدران مغطاة بالجبس وزخارف فسيفساء ومقابر ذات قبور مبطنة بالطوب وأواني خزفية مرسومة ومزخرفة 
بتصاميم هندسية ومرايا نحاسية وخرز من الفيروز المستورد وطلاء الجفون و "توماهوك" برأس نحاسي 


المنقبون في الحفر» عثروا على معبد مخصص لإنكي al) e‏ المعرفة سومرء والذي بدا أنه بني وأعيد 
بناؤه عدة مرات. من الواضح أن الطبقات قادت العلماء إلى بدايات الحضارة السومرية: 2500 قبل 


الميلادء 2800 قبل Al‏ 3000 قبل الميلاد» 3500 قبل الميلاد. 


ثم جاءت المجارف على أسس الهيكل الأول المخصص لإنكي. أسفل ذلك» كانت هناك تربة عذراء - لم 
يتم بناء أي شيء عليها من قبل. كان الوقت حوالي 3800 قبل الميلادء وذلك عندما بدأت الحضارة. 


لم تكن فقط الحضارة الأولى بالمعنى الحقيقي للكلمة. بل كانت حضارة أوسع نطاقاء وشاملة للجميع» 
وأكثر Lead‏ من نواح كثيرة من الثقافات القديمة الأخرى التي تلت ذلك. إنها بلا شك الحضارة التي تقوم 
عليها حضارتنا. 


بعد أن بدأ الإنسان في استخدام الحجارة كأدوات منذ حوالي 2000000 سنةء حقق هذه الحضارة غير 
المسبوقة في سومر حوالي 3800 قبل الميلاد والحقيقة المحيرة حول هذا هي أنه حتى يومنا هذا لا يعرف 
العلماء من هم السومريون ومن أين أتواء و كيف ولماذا ظهرت حضارتهم. GY‏ ظهورها كان مفاجئا 
وغين هتوق وخر ج :من الد 


سماها ه فرانكفورت (تل العقير) وصفها ب "المذهلة". ووصفها بيير أميت (عيلام) بأنها "استثنائية". أ. 
بارت (سومر) وصفها بأنها "شعلة اشتعلت فجأة". أكد ليو أوبنهايم (بلاد ما بين النهرين القديمة) على "الفترة 
القصيرة المذهلة" التي نشأت خلالها هذه الحضارة. لخص جوزيف كامبل (أقنعة (ail‏ الأمر بهذه الطريقة: 
"مع مفاجأة مذهلة....يظهر في حديقة الطين السومرية الصغيرة هذه المتلازمة الثقافية الكاملة التي شكلت 
منذ ذلك الحين الوحدة الجرثومية لجميع الحضارات السامية في البلاد العالم." 
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Napolaon conquers Europe 
American Revolution 


Columbus discovers America 

Byzantins smpire falls to Turks 
Inca smpire arises in South America 
Aztac civilization in Mexico 
Magna Carts grantad by King John 
Norman conquest of England 


Charlamagne forms Holy Roman Empire 
Muhammed proclaims Islam 
Sack of Rome 


Maya civilization in Central America 
Jarusalsm fslls to Roman lagions 


Jssus of Nszareth 


Hannibal challenges Rome 
Great Well begun in China 
Alsxandar defssts Darius 
Greek Classical sge begins 
Roman republic foundsd 
Buddah risss in Indis 

Cyrus captures Babylon 

Fall of Ninevsh 


David king in Jarusalem 
Dorisn invasion of Greecs 
Israalits Exodus from Egypt 


Mycsnaaan culture begins 


Aryans migrsts to India 
Hittite ampire rises 
Abraham migratss from Ur 
Hammurabi king in Babylon 
Risa of Babylon & Assyria 


Chinsss civilization begins 
Indus vsllsy civilization 
Hurrians arrive in Near East 
Gudss rulss in Lagash 

Ur-Nammu rulss in Ur 


Sargon first king of Akksd 
Minoan Civilization in Crets 
Gilgamesh rules in Erech 


Etana rules in Kish 
Egyptian civilization begins 


Kingship bagins in Kish 


Sumerian civilization begins in Eridu 
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۳ آلهة السماء والأرض 


ماذا الذي جعل بعد مئات الآلاف وحتى ملايين السنين من التطور البشري البطيء المؤلم كل شيء يتغير 
بشكل مفاجئ تمامّاء وفي عملية واحدة - اثنان - ثلاثة - حوالي 3800-7400-11000 قبل الميلاد - حولت 
الصيادين البدائيين الرحل وجامعي الطعام إلى المزارعين وصانعي الفخارء ثم إلى بناة المدن» والمهندسين» 
وعلماء الرياضيات» وعلماء الفلك» وعلماء المعادن» والتجارء والموسيقيين» والقضاةء والأطباءء والمؤلفين» 
وأمناء المكتبات» والكهنة؟ يمكن للمرء أن يذهب أبعد من ذلك ويطرح Vi gun‏ أكثر أساسية ¢ كما ذكره 
البروفيسور روبرت ج. برايد-وود (رجال ما قبل التاريخ): "لماذا حدث ذلك أصلاً؟ لماذا كل البشر لا يزالون 
يعيشون كما فعل (Maglemosians)‏ المغلميون؟ " 


كان لدى السومريين» الأشخاص الذين ظهرت من خلالهم هذه الحضارة العظيمة فجأة إلى الوجود» إجابة 
جاهزة. وقد لخصت في واحدة من عشرات الآلاف من النقوش القديمة لبلاد ما بين النهرين التي تم الكشف 
عنها: "كل ما يبدو جميلاً » فقد صنعناه بنعمة الآلهة". 


آلهة سومر. فمن كانوا؟ 


هل كانت آلهة السومريين مثل الآلهة اليونانية» الذين وُصِفوا بأنهم يعيشون في بلاط كبير» يتغذون في قاعة 
زيوس الكبرى في السماء - أوليمبوس» الذي كان نظيره على الأرض أعلى قمة في اليونان» جبل أوليمبوس؟ 


وصف الإغريق آلهتهم بأنها مجسمة › تشبه جسديًا الرجال والنساء الفانين » وشخصية بشرية: يمكن أن 
يكونوا سعداء وغاضبين وغيرين ؛ مارسوا الحب » تشاجروا » قاتلوا. و تكاثروا مثل البشر » وينجبون ذرية 
من خلال الاتصال الجنسي - مع بعضهم البعض أو مع البشر. لم يكن من الممكن الوصول إليهم » ومع ذلك 
فقد تم خلطهم باستمرار في الشؤون الإنسانية. يمكن أن يسافروا بسرعات هائلة » ويظهرون ويختفون ؛ 
كانت لديهم أسلحة ld‏ قوة هائلة وغير عادية. لكل منهم وظائف محددة» ونتيجة لذلك» يمكن لنشاط بشري 
معين أن يعاني أو يستفيد من موقف الإله المسؤول عن هذا النشاط المعين؛ AM‏ كان من المفترض أن 
تحظى طقوس العبادة والقرابين برضا الآلهة. 


EE‏ لون كا Gases‏ اف كن نودري ER E‏ انيه لكان 
الما :كان بيلاكه ال تي ورمز Sas bch gx‏ كان "ملكا" على الأرض تزل من Shpall ila celal‏ 
ووزع الخير والشر على البشر 


20 
شخص كان مجاله الأصلي في السماء. لم يكن أول إله على الأرض ولا أول إله موجود في السماء. بدمج 


اللاهوت مع ale‏ الكونيات للتوصل إلى ما يعامله العلماء على أنها أساطيرء اعتقد الإغريق أن الفوضى 
كانت في البداية. ثم ظهرت غايا (الأرض) وزوجها أورانوس (السماوات). أنجب GE‏ وأورانوس الاثني 


عشر جبابرة » ستة ذكور وست إناث. على الرغم من أن أعمالهم الأسطورية تبدو وكأنها مكان على 
الأرضء فمن المفترض أن لديهم نظراء نجميين. 


برز كرونوس» أصغر ذكر جبارء كشخصية رئيسية في الأساطير الأولمبية. صعد إلى السيادة بين الجبابرة 
من خلال الاغتصاب ALL‏ بعد أن خصي والده أورانوس. خوفا من الجبابرة الآخرين » سجنهم كرونوس 


تزاوج كرونوس مع أخته رياء التي أنجبت له ثلاثة أبناء وثلاث بنات ؛ هيدس › بوسيدون » وزيوس ؛ هيستيا 
وديميتر وهيرا. مرة أخرىء كان من المقدر أن يكون الابن الأصغر هو الشخص الذي يخلع coall y‏ وتحققت 
لعنة غايا عندما خلع زيوس والده كرونوس. يبدو أن الانقلاب لم يتم بسلاسة. استمرت المعارك لسنوات 
عديدة بين الآلهة ومجموعة من الكائنات الوحشية. كانت المعركة الحاسمة بين زيوس وتيفون All e‏ يشبه 
الثعبان. امتد القتال في مناطق واسعة » على الأرض وفي السماء. وقعت المعركة النهائية في جبل كاسيوس» 
بالقرب من الحدود بين مصر والجزيرة العربية - على ما يبدو في مكان ما في شبه جزيرة سيناء. VV SSN‏ 
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Fig. 21 


بعد فوزه في ce | mall‏ تم الاعتراف بزيوس باعتباره الإله الأعلى. ومع ذلك» كان عليه أن يتقاسم السيطرة 
مع إخوته. عن طريق الاختيار gl)‏ وفقا لإحدى النسخ» من خلال إلقاء القرعة)» تم منح زيوس السيطرة على 
celal‏ وتم منح الأخ الأكبر هيدس العالم السفلي» وتم منح الأخ الأوسط بوسيدون السيطرة على البحار. 


على الرغم من أن هيدس ومنطقته أصبحت مع مرور الوقت مرادفا للجحيم؛ إلا أن مجاله الأصلي كان إقليمًا 
في مكان ما "بعيدًا "Éa‏ يشمل المستنقعات والمناطق المقفرة والأراضي التي تسقيها الأنهار العظيمة. صُوّر 
هيدس على أنه "الغيب" - معزول عن غيره » ومؤخر ؛ غير متأثر بالصلاة أو القرابين. من ناحية أخرى؛ 
شوهد بوسيدون كثيرًا وهو يحمل رمزه (ترايدنت) رمحه ثلاثي الشعب. على الرغم من أنه كان حاكماً 
للبحارء فقد كان أيضًا سيدا في فنون التعدين والنحت» فضلاً عن كونه ساحرًا أو ساحرًا ماكرًا. بينما تم 


تصوير زيوس في التقاليد والأساطير اليونانية على أنه صارم مع الجنس البشري - حتى كشخص خطط في 
وقت ما لإبادة البشرية - كان بوسيدون يعتبر صديقًا للبشرية وإلهًا بذل قصارى جهده لكسب مدح البشر. 


كان الإخوة الثلاثة وأخواتهم الثلاث» وجميعهم أبناء كرونوس من أخته رياء يشكلون الجزء الأكبر من 
الدائرة الأولمبية» مجموعة من اثني عشر آلهة عظيمة. الستة الآخرون كانوا جميعًا من نسل زيوس»ء 
وتناولت الحكايات اليونانية في الغالب أنسابهم وعلاقاتهم. 


كانت الآلهة من الذكور والإناث التي ولدوا لزيوس من أمهات آلهة مختلفة. في البداية مع إلهة تدعى ميتيس 
« ولدت لزيوس ابنة » الإلهة العظيمة أثينا. كانت مسؤولة عن الحس السليم والعمل اليدوي i‏ وبالتالي كانت 
إلهة الحكمة. ولكن بصفتها الإله الرئيسي الوحيدة التي بقت مع زيوس أثناء قتاله مع تايفون (هربت جميع 
الآلهة الأخرى) e‏ اكتسبت أثينا صفات عسكرية وكانت أيضًا إلهة الحرب. كانت "البكرية المثالية" ولم تصبح 
زوجة لأحد ؛ لكن بعض الحكايات تربطها بشكل متكرر بعمها بوسيدون » وعلى الرغم من أن رفيقته الرسمية 
كانت الإلهة التي كانت سيدة المتاهة من جزيرة كريتء كانت ابنة أخاه أثينا عشيقته. 


ثم ترافق زيوس مع آلهات أخرء لكن أطفالهم لم يتأهلوا للدائرة الأولمبية. عندما بدأ زيوس في العمل الجاد 
المتمثل في إنجاب وريت ذكر > النفث إلى إحدى شفيقاته. "هيستيا كانت الأكبر, كانت» بكل المقابيس» منمزلة 
- ربما كانت كبيرة في السن أو مريضة جدا لتكون موضوعًا للأنشطة الزوجية - احتاج زيوس إلى عذر 
صغير لتحويل انتباهه إلى ديميترء الأخت الوسطىء إلهة الإثمار. أنجبت هتء Yap‏ من ابن» ابنة له 
بيرسيفونى» التي أصبحت زوجة لعمها هديس وتقاسمت سلطته على العالم السفلي. 


بخيبة أمل لأنه لم يولد أي ابن» لجا زيوس إلى آلهة أخرى من أجل الراحة والحب. وله من هارمونيا تسع 
بنات. ثم أنجب من ليتو ابنة وابنًا » هما أرتميس وأبولو › اللذان انضما في الحال إلى مجموعة الآلهة الرئيسية. 
كان أبولو» بصفته الابن البكر لزيوس ¢ أحد أعظم الآلهة في آلهة الهيلينية » وكان يخافه الرجال والآلهة على 
خد ol gus‏ .كان a shall‏ إلى yal)‏ لإرادة والده زيون ٠و‏ 
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وبالتالي السلطة في مسائل القانون الديني وعبادة المعبد. وممثلا للقوانين الأخلاقية والإلهية » ودافع عن 


الابن الثاني لزيوس » المولود من الإلهة مايا » كان هيرمس e‏ راعي الرعاة » وصي القطعان. أقل أهمية وقوة 
من أخيه أبولو » كان أقرب إلى الشؤون الإنسانية ؛ أي ضربة حظ كانت تنسب إليه. بصفته مانحًا للأشياء 
الجيدة » كان الإله المسؤول عن التجارة وراعي التجار والمسافرين. لكن دوره الرئيسي في الأسطورة 
والملحمة كان بمثابة مبشر زيوس 6 رسول الآلهة. 


مدفوعًا بتقاليد سلالات معينة» كان زيوس لا يزال يطلب Ú‏ من إحدى أخواته - والتفت إلى هيرا الأصغر. 
تزوجها زيوس في طقوس الزواج المقدس » وأعلنت أنها ملكة الآلهة › الإلهة الأم. كان زواجهما مبارگا 
بابن» آريسء وابنتان» لكنه هذا الزواج اهتز بسبب الخيانات المستمرة من جانب زيوس» بالإضافة إلى الخيانة 
الزوجية المشاعة من جانب هيراء والتي ألقت بظلال من الشك على النسب الحقيقي لابن آخرء هيفايستوس. 


تم دمج آريس على الفور في الدائرة الأولمبية المكونة من اثني عشر إلهًا رئيسيًا وتم تعيينه ملازمًا رئيسيًا 
لزيوسء إله الحرب. تم تصويره على أنه روح المذبحة. ومع ذلك» كان بعيدًا عن كونه لا يقهر - فقد قاتل 
في معركة طروادة» إلى جانب أحصنة طروادة» وقد عانى من جرح لم يتمكن سوى زيوس من شفائه. 


من ناحية أخرى» كان على هيفايستوس أن يشق طريقه إلى القمة الأولمبية. كان إله الخلق. ونسب إليه نار 
الصياغة وفن ale‏ المعادن. لقد كان صانعًا إلهيّاء وصانعًا لأشياء عملية وسحرية للرجال والآلهة. تقول 
الأساطير أنه ولد La jel‏ وبالتالي تخلت عنه أمه هيرا بغضب. هناك نسخة أخرى وأكثر تصديقًا تقول إن 
زيوس هو من طرد هيفايستوس - بسبب الشك بشأن أبوته- لكن هيفايستوس استخدم قواه الإبداعية السحرية 


تشير الأساطير أيضًا إلى أن هيفايستوس صنع ذات مرة شبكة غير مرئية من شأنها أن تغلق فوق سرير 
زوجته إذا تم تدفتتها من قبل حبيب متطفل. Lary‏ كان بحاجة إلى مثل هذه الحماية » لأن زوجته كانت أفروديت 
> إلهة Gall‏ والجمال. كان من الطبيعي أن تتراكم حولها حكايات كثيرة عن علاقات الحب. أكثرهم كان 
المُغوي آريس» شقيق هيفايستوس. GUS)‏ إيروس all‏ الحب أحد نسل علاقات الحب غير المشروعة). 


أدرجت أفروديت في الحلقة الأولمبية الثانية عشرة » وألقت ظروف إدراجها الضوء على موضوعنا. لم 
تكن أخت زيوس ولا ابنته » ومع ذلك لا يمكن تجاهلها. جاءت من الشواطئ الآسيوية للبحر الأبيض 
المتوسط مقابل اليونان (حسب الشاعر اليوناني هسيود» وصلت عن طريق قبرص)؛ وزعمت العصور 
القديمة العظيمة» وأرجعت أصلها إلى الأعضاء التناسلية لأورانوس. وهكذا كانت تسبق زيوس بجيل saal y‏ 
كونها (إذا جاز التعبير) أخت coall‏ وتجسيدًا لأب الآلهة المخصي. الشكل VY‏ 


AAS 
١ Q b 
x, 
41 
Eaa 
ا‎ 
للم‎ 
le, 





بعد ذلك ¢ كان لابد من إدراج أفروديت ضمن الآلهة الأولمبية. لكن من الواضح أنه لا يمكن تجاوز العدد 
الإجمالي « اثني عشر. كان الحل بارعًا: أضف واحدا بإسقاط واحد. نظرًا OY‏ هيدس تم منحها مجالا على 
العالم السفلي ولم يظل بين الآلهة العظيمة على جبل أوليمبوء فقد تم إنشاء مكان ELE‏ وهو مفيد بشكل مثير 
للإعجاب لجلوس أفروديت في دائرة الاثنى عشر الحصرية. يبدو أيضًا أن الرقم اثني عشر كان مطلبًا يعمل 
في كلا الاتجاهين: لا يمكن أن يكون هناك أكثر من اثني عشر لاعبًا أولمبيًا » ولكن ليس أقل من اثني عشر 
أيضًا. يتضح هذا من خلال الظروف التي أدت إلى إدراج ديونيسوس في الدائرة الأولمبية. كان ابن زيوس 
alg >‏ عندما حمل زيوس ابنته سيميلي. تم إرسال ديونيسوس ¢ الذي كان لا بد من إخفاءه عن غضب هيرا » 
إلى الأراضي البعيدة (حتى الهند) » حيث قدم زراعة الكرم وصناعة النبيذ أينما ذهب. في غضون ذلك › 
أصبح مكانا شاغرا في أوليمبوس. هيستياء أكبر أخت لزيوسء الأضعف والأكبر سنا e‏ تم إسقاطها بالكامل 
من دائرة الاثني عشر. ثم عاد ديونيسوس إلى اليونان وسمح له بملء الشاغر. مرة أخرى e‏ كان هناك LB)‏ 
عشر أولمبيًا. 


على الرغم من أن الأساطير اليونانية لم تكن واضحة فيما يتعلق بأصول البشريةء إلا أن الأساطير والتقاليد 
ادعت أنها سلالة من الآلهة للأبطال والملوك. شكلت هذه الآلهة حلقة الوصل بين مصير الإنسان - الكدح 
اليومي > والاعتماد على العناصر » والأوبئة » والمرض e‏ والموت - والماضي الذهبيء عندما كانت الآلهة 
فقط تجوب الأرض. وعلى الرغم من أن العديد من الآلهة قد ولدوا على الأرض e‏ فإن الدائرة المختارة 
المكونة من اثني عشر nal gh‏ تمثل الجانب السماوي للآلهة. 
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وصفت الأوديسة أوليمبوس الأصلية بأنها ملقاة في "الهواء العلوي النقي". كان الآلهة العظماء الاثني عشر 
الأصليون هم آلهة السماء الذين نزلوا إلى الأرض؛ ومثلوا الاثني عشر جرما سماويا في "قبو السماء". 
توضح الأسماء اللاتينية للآلهة العظيمة e‏ التي أعطيت لهم عندما تبنى الرومان البانتيون اليوناني » ارتباطاتهم 
النجمية: غايا كانت الأرض ؛ هيرميس e‏ عطارد ؛ أفروديت e‏ الزهرة. آريس » المريخ كرونوس 6 زحل 
وزيوس » كوكب المشتري. استمرارًا للتقاليد اليونانية» تصور الرومان كوكب المشتري باعتباره Lgl}‏ مدويًا 
كان سلاحه هو الصاعقة؛ مثل الإغريق» ربطه الرومان بالثور. الشكل YY‏ 


يوجد GV!‏ اتفاق عام على أن أسس الحضارة اليونانية المتميزة قد ؤضعت في جزيرة كريت» حيث ازدهرت 
الثقافة المينوية من حوالي 2700 قبل الميلاد إلى 1400 قبل الميلاد. كان هذا النصف رجل ونصف الثور 
من نسل باسيفاي ¢ زوجة الملك مينوس ٠‏ وثور. أكدت الاكتشافات الأثرية عبادة مينوان الواسعة للثور » 
وبعض الأختام الأسطوانية تصور الثور على أنه إلهي مصحوب برمز صليبء والذي يرمز إلى نجم أو 
كوكب غير معروف. لذلك» يُعتقد أن الثور الذي يعبده المينويون لم يكن المخلوق الأرضي الشائع» بل الثور 
السماوي - كوكبة الثور - تخليداً لذكرى بعض الأحداث التي حدثت عندما ظهر الاعتدال الربيعي للشمس في 
تلك الكوكبة» حوالي 4000 قبل الميلاد. الشكل Ye‏ 


Fig. 4 





حسب التقاليد اليونانيةء وصل زيوس إلى البر اليوناني عبر جزيرة كريت» حيث كان قد فر (عن Gib‏ 
السباحة في البحر الأبيض المتوسط) بعد اختطاف يوروباء الابنة الجميلة لملك مدينة صور الفينيقية. في 
الواقع» عندما قام سايروس ه جوردون بفك رموز الخط المينوي» تبين أنه "لهجة سامية من شواطئ شرق 
البحر الأبيض المتوسط". أتت الآلهة مباشرة إلى اليونان من السماء. وصل زيوس عبر البحر الأبيض 
المتوسط عبر جزيرة كريت. قيل أن أفروديت أتت عن طريق البحر من الشرق الأدنى » عبر قبرص. 
أحضر بوسيدون (نبتون إلى الرومان) الحصان معه من أسيا الصغرى. جلبت أثينا "الزيتون والبذور 
الخصبة" إلى اليونان من أراضي الكتاب المقدس. 


لا شك أن التقاليد اليونانية والديانات وصلت إلى البر اليوناني من الشرق الأدنى» عبر آسيا الصغرى وجزر 
البحر الأبيض المتوسط. هناك جذور الآلهة الخاصة بهم. هناك يجب أن نبحث عن أصول الآلهة AG gall‏ 
وعلاقتها النجمية بالرقم اثني عشر. 


الهندوسية» الديانة القديمة للهندء تعتبر الفيدا - مؤلفة من الترانيم > وصيغ القرابين» وغيرها من الأقوال 
المتعلقة بالآلهة - بمثابة كتب مقدسة» "ليست من أصل بشري": انشأتها الآلهة نفسهاء تقول التقاليد الهندوسية: 
عددها 100000 » والتي انتقلت من جيل إلى جيل شفويًا » وأصبحت مشوشة. في النهاية» كتب أحد الحكماء 


من كتب الفيدا الأربعة. 


عندما بدأ العلماء » في القرن التاسع عشر » في فك رموز اللغات المنسية وفهمها وتتبع الروابط بينها » 
أدركوا أن الفيدا كانت مكتوبة بلغة هندو أوروبية قديمة Waa‏ » سلف للغة الجذر الهندية السنسكريتية ¢ اليونانية. 
واللاتينية واللغات الأوروبية الأخرى. عندما تمكنوا أخيرًا من قراءة وتحليل الفيدا » فوجئوا برؤية التشابه 
الغريب بين حكايات الآلهة الفيدية والحكايات اليونانية. 


أخبرت الفيدا أن الآلهة كانوا جميعًا أعضاء في عائلة واحدة كبيرة » ولكن ليس بالضرورة أن تكون 
مسالمة. وسط حكايات الصعود إلى السماء والنزول إلى الأرضء والمعارك Ay gall‏ والأسلحة العجيبة» 
والصداقات والمنافسات» والزيجات والخيانات» يبدو أن هناك اهتمامًا أساسيًا بحفظ سجلات الأنساب - من 
أنجب من» ومن هو بكر من. نشأت الآلهة على الأرض كانت من السماء. واستمرت الآلهة الرئيسية» حتى 
على الأرضء في تمثيل الأجرام السماوية. 


في العصور البدائيةء كان الريشس ("التدفق البدائي") "يتدفق" سماويء يمتلك قوى لا ثقاوم. من agiu‏ سبعة 
هم السلف العظماء. كانت الآلهة راحو ("الشيطان") وكيتو ("المنفصل") ذات يوم كانا جسما سماويا واحدا 
يسعى للانضمام إلى الآلهة دون إذن؛ لكن all‏ العواصف ألقى سلاحه المشتعل عليهء فقطعه إلى قسمين - 
راحوء "رأس التنين"» الذي يجتاز السماء بلا توقف Úa‏ عن الانتقام» وكيتوء "ذيل التنين". مار إيشيء سلف 
الأسرة الشمسية» أنجب كاش يابا ("هو العرش"). كتاب صفة الفيدا بأنه كان غزير الإنتاج؛ لكن الخلافة 
الأسرية استمرت فقط من خلال أبنائه العشرة من قبل بريت هيفي ("الأم السماوية"). 
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كرئيس للأسرة» كان كاش يابا أيضًا رئيس ديفاس ("الساطع") وحمل لقب ديوس-بيتار ("الأب الساطع"). 
شكلت العائلة الإلهية» جنبًا إلى جنب مع زوجته وأبنائه العشرة» العائلة آلهة الاثني عشرء الذين تم تعيين 
لكل منهم علامة على البروج والجسم السماوي. كان جرم كاش يابا السماوي هو "النجم الساطع". يمثل 


بريت هيفي الأرض. ثم كانت هناك الآلهة التي تضم نظيراتها السماوية الشمس والقمر والمريخ وعطارد 
والمشتري والزهرة وزحل. 


وبصير. ثقرأ إحدى الترانيم له مثل سفر المزمور الكتابي: 


والرياح التي تهب هي أنفاسه. 
مجوّف مجاري الأنهار. 


تتدفقون بأمره. 


صنع اعماق البحر. 


كما انتهى عهده al Sale‏ آجلاً. إندراء الإله الذي قتل "التنين" السماوي» استولى على العرش بقتل والده. 
كان هو رب السماء الجديد ally‏ العواصف. كان البرق والرعد أسلحته» وكان لقبه رب الجنود. ومع ذلك » 
كان عليه أن يتقاسم السيادة مع شقيقيه. كان أحدهم فيفاشفات ¢ الذي كان سلف مانو e‏ الرجل الأول. والآخر 
هو أغنى ("Jeti")‏ الذي جلب النار إلى الأرض من السماءء حتى يمكن للبشرية استخدامها صناعياً. 


إن أوجه التشابه بين الآلهة الفيدية و الآلهة اليونانية واضحة. من الواضح أن الحكايات المتعلقة بالآلهة 
الرئيسية» وكذلك GLY!‏ التي تتناول عددًا كبيرًا من الآلهة الأصغر - الأبناء والزوجات والبنات والعشيقات 
- هي نسخ مكررة gl)‏ أصلية؟) من الحكايات اليونانية. لا شك أن ديوس يعني زيوس. ديوس بيتار» كوكب 
المشتري؛ فاروناء أورانوس. وما إلى ذلك وهلم جرا. وفي كلتا الحالتين» كانت دائرة الآلهة العظيمة Latha‏ 
اتنا عشرة » بغض النظر عن التغييرات التي حدثت في الخلافة الإلهية. 


كيف يمكن أن ينشأ هذا التشابه في منطقتين متباعدتين» جغرافياً وزمانياً؟ 


يعتقد العلماء أنه في وقت ما في الألفية الثانية قبل الميلاد » شرع الناس الذين يتحدثون لغة هندو أوروبية » 
و يتركزون في شمال إيران أو منطقة القوقاز » في هجرات كبيرة. ذهبت مجموعة واحدة إلى الجنوب الشرقي 
» إلى الهند. أطلق عليهم الهندوس اسم الآريين ("الرجال النبلاء"). جلبوا معهم الفيدا كحكايات شفوية » حوالي 
0 قبل الميلاد » موجة أخرى من هذه الهجرة الهندية الأوروبية اتجهت غربًا » إلى أوروبا. دار البعض 
في البحر الأسود ووصلوا إلى أوروبا عبر سهول روسيا. لكن الطريق الرئيسي الذي وصل به هؤلاء الناس 
وتقاليدهم ودينهم إلى اليونان كان أقصر طريق: آسيا الصغرى. في الواقع» لا تقع بعض أقدم المدن اليونانية 
في البر الرئيسي اليوناني ولكن في الطرف الغربي من آسيا الصغرى. 


لكن من هم هؤلاء الهندو-أوروبيون الذين اختاروا الأناضول مقراً لهم؟ القليل في المعرفة الغربية يلقي 


مرة أخرىء ثبت أن المصدر الوحيد المتاح بسهولة - والموثوق به - هو كتاب العهد القديم. هناك وجد العلماء 
عدة إشارات إلى "الحثيين" كأشخاص يسكنون جبال الأناضول. على عكس العداء الذي انعكس في العهد 
القديم تجاه الكنعانيين وغيرهم من الجيران الذين اعثبرت عاداتهم "مقية"» كان الحيثيون يُعتبرون أصدقاء 
وحلفاء لإسرائيل. بثشبع التي اشتهاها الملك داود كانت زوجة أوريا الحثي الضابط في جيش الملك داود. 
الملك سليمان» الذي أقام تحالفات من خلال الزواج من بنات ملوك أجانب» اتخذ زوجات بنات فرعون مصري 
ala‏ كني gly‏ ركف da‏ شرب لكشن السو ري ae lass ag IAN‏ ا أن ا و د 
Linea‏ ملوك البشين وملؤك :المصريين". GEASS‏ هذه التلميحاك gall‏ جر للحتيخ. عن التقدين call‏ الذي 
حظيت به قدراتهم العسكرية من قبل الشعوب الأخرى في الشرق الأدنى القديم. 


مع فك رموز الكتابة الهيروغليفية المصرية - وفيما بعدء نقوش بلاد ما بين النهرين - وجد العلماء إشارات 
عديدة إلى "أرض حتي" كمملكة كبيرة وقوية في الأناضول. هل يمكن أن لا تترك مثل هذه القوة المهمة 
أى أثر ؟ 
PG‏ 


شرع العلماء في التنقيب عن المواقع القديمة في مناطق التلال في الأناضولء بعد أن علموا بالأدلة الواردة 
في النصوص المصرية وبلاد ما بين النهرين. وقد أتت الجهود ثمارها: وجدوا g Úna‏ وقصورًا حثية c‏ 
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وجدوا العديد من النقوش - سواء في الكتابة التصويرية أو المسمارية. جاء الحيثيون في الكتاب المقدس 
إلى الحياة. 


على الموقع في الوقت الحاضر اسم «(Yazilikaya)USa gy‏ والذي يعني في اللغة التركية "الصخرة 
المنقوشة"). بعد المرور عبر البوابات والمعابد» يظهر المصلي القديم على رواق في el sell‏ الطلق» وفتحة 
بين نصف دائرة من الصخورء حيث صورت جميع آلهة الحيثيين في موكب. 


يسير من اليسار موكب طويل من الآلهة الذكور الاساسيين» ومن الواضح أنه تم تنظيمه في "مجموعة" من 
اثني عشر شخصًا. في أقصى اليسارء ومن ثم آخر من سار في هذا العرض المذهل » اثنا عشر إلهًا يبدون 
متطابقين» وجميعهم يحملون نفس السلاح. الشكل Yo‏ 


ala infana j iy 


RLS aye 





تضم المجموعة الوسطى المكونة من اثني عشر مشاركًا بعض الآلهة الذين يبدون أكبر سنأء وبعضهم يحمل 
ee‏ ز إلهي. ae‏ زفق et a‏ ع اده oa ae‏ 
o EEO YS‏ 


الكل وك انك بر قدي فا الحا رفت كت شار ارس الك من اللمين كات يجو مناه 
من الآلهة من GUY!‏ ومع ذلك» فإن المنحوتات الصخرية مشوهة للغاية بحيث لا يمكن التأكد من عددها 
الأصلي بالكامل. ربما لن نكون مخطئين في افتراض أنهم» أيضًاء شكلوا "مجموعتين" من اثني عشر لكل 
منهما. 


التقى الموكبان من اليسار واليمين في لوحة مركزية تصور بوضوح الآلهة العظيمة» حيث تم عرضهم جميعًا 
مرتفعين» يقفون فوق الجبال أو الحيوانات أو الطيور أو حتى على أكتاف الحاضرين الإلهيين. الشكل VA‏ 
بذل العلماء الكثير من الجهد (على dau‏ المثال» E. Laroche: Le Pantheon de‏ يازيليكايا) للتحديد 
من الرسوم» والرموز الهيروغليفية» وكذلك من النصوص المقروءة جزتيًا وأسماء الآلهة التي تم نحتها بالفعل 
على الصخورء والأسماءء ألقاب وأدوار الآلهة المدرجة في الموكب. لكن من الواضح أن الآله الحثيين كان 
يحكمهم أيضًا اثني عشر "الأولمبي". تم تنظيم الآلهة الصغرى في مجموعات من اثني عشرء وارتبطت 
الآلهة العظيمة على الأرض باثني عشر جرما سماويا. 





Fig. 28 


تم التأكد من أن الآلهة كان يحكمهم "العدد المقدس" الاثني عشرء بالإضافة إلى ذلك من خلال نصب حثي 
آخر» وهو ضريح حجري تم العثور عليه بالقرب من بيت زهير الحالية. من الواضح أنه يصور الزوجين 
الإلهيين» محاطين بعشرة آلهة أخرى - ليصبح المجموع اثني عشر. الشكل ۲۹ 


VY 


a riot 5 





Fig. 30 


أظهرت الاكتشافات الأثرية بشكل قاطع أن الحثيين عبدوا آلهة "السماء والأرض"» وكلها مترابطة ومرتبة 
في تسلسل هرمي للأنساب. كان بعضهم آلهة عظيمة و "قديمة" كانوا في الأصل من السماء. إن رمزهم - 
الذي يعني في الكتابة التصويرية الحثية "إلهي" أو "إله سماوي" - بدا وكأنه زوج من نظارات واقية للعين. 
الشكل٠ Lille‏ ما كان يظهر على أختام مستديرة كجزء من جسم يشبه الصاروخ. الشكل ٠١‏ 





كانت الآلهة الأخرى موجودة بالفعل» ليس فقط على الأرض ولكن بين الحثيين» حيث عملوا كحكام أعلى 
الأخرى. 


ترأس الآلهة الحثيين الموجودين جسديًا كان إله اسمه تيشوب © والذي يعني "منفاخ الرياح". وهكذا كان ما 
يسميه العلماء بإله العاصفة» المرتبط بالرياح والرعد والبرق. كان يلقب أيضًا تارو ("الثور"). مثل اليونانيين» 
صور الحثيين عبادة الثور. مثل كوكب المشتري من بعده» تم تصوير تيشوب على أنه إله الرعد والبرق» 
Úi‏ على ثور. الشكل ۲ النصوص الحثية» مثل الأساطير اليونانية اللاحقة» تروي كيف كان على الإله 
الرئيسي آنذاك محاربة وحش لتوطيد سيادته. نص أطلق عليه العلماء اسم "أسطورة ذبح التنين" يحدد خصم 


تيشوب على أنه الإله يانكا. بعد فشله في هزيمته في المعركةء ناشد تيشوب الآلهة الأخرى طلبًا للمساعدء 
لكن آلهة واحدة فقط جاءت لمساعدته» وتخلصت من يانكا بجعله يسكر في حفلة. 





اظ ها الول السطورة Gall‏ حوره وان کی سال الات شين EIE‏ إلى الخد الذي 
ضرب به الإله "الصالح" على أنه "التنين". لكن الحقيقة هي أن يانكا كانت تعني "الأفعى"» وأن الشعوب 
القديمة ورت الإله"الشرين" على :هذا LS - ge‏ راغا فى هذا Conall‏ البارز من مرق حى ISAM‏ + 
زيوس أيضا 
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كما أوضحناء لم يقاتل "تنيدًا" بل al)‏ ثعبان. كما سنبين لاحقًاء كان هناك معنى عميق مرتبط بهذه التقاليد 
القديمة للصراع بين إله الرياح وإله الثعبان. ومع ذلك» هناء لا يسعنا إلا أن نؤكد أن المعارك بين الآلهة من 
أجل الملكية الإلهية وردت في النصوص القديمة على أنها أحداث حدثت بلا شك. 


قصة ملحمية حثية Ab gh‏ ومحفوظة جيدّاء بعنوان "ملكية في السماء"» تتناول هذا الموضوع بالذات - 
الأصل السماوي للآلهة. استدعى سرد أحداث ما قبل الموت اثني عشر "إلهاً عظيماً" للاستماع إلى قصته 
وليكونوا شهوداً على دقتها: 


فليسمع هناك الآلهة الذين في السماء » 
وأولئك الذين على الأرض ld‏ اللون المظلم! 


فليسمع هناك › الآلهة العظيمة القدامى. 


وهكذا تثبت أن الآلهة القدامى كانت من السماء وعلى الأرضء فإن الملحمة تسرد الاثني عشر "القدامى 
الأقوياء"» أسلاف الآلهة؛ وتأكيدًا على انتباههم» شرع المستمع في إخباره كيف cla‏ الإله الذي كان "ملگا 
في السماء" إلى "الأرض ذات اللون المظلم": 


في الماضيء كان ألالو ÉL (Alalu)‏ في السماء ؛ جلس» الالو» على العرش. 


وقف الجبار آنوء الأول بين الآلهة» أمامه» وانحنى عند 
قدميه» ووضع كأس الشرب في يده. لمدة تسع فترات 


في الفترة التاسعة « خاض Anu sil‏ معركة ضد ألالو Alalu‏ 
هزم ألالو و هرب من أمام sil‏ - 

نزل إلى الأرض ذات اللون المظلم. 

نزولا إلى الأرض ذات الظل المظلم » ذهب ؛ 

جلس sil‏ على العرش. 


وهكذا عزت الملحمة وصول "ملك في السماء" على الأرض جرء اغتصاب العرش: فقد 56 J‏ إله اسمه 
ألالو بقوة من عرشه (في مكان ما في السماوات)» وهرب من أجل حياته» "نزل إلى الأرض سوداء. " 
لكن لم تكون هذه هي النهاية. وشرع النص في سرد كيف عزل sil‏ بدوره من قبل اله اسمه كوماربي 
(شقيق آنو نفسه» من خلال بعض التفسيرات). 


ليس هناك شك في أن هذه الملحمة» التي كتبت قبل ألف عام من تأليف الأساطير اليونانية» كانت رائدة 
حكاية خلع كرونوس لاورانوس وكرونوس بواسطة زيوس. حتى التفاصيل المتعلقة بإخصاء كرونوس 
بواسطة زيوس موجودة في النص الحثي» GY‏ هذا هو بالضبط ما فعله كوماربي بآنو: 


لمدة تسع فترات محسوبة كان آنو ÉL‏ في السماء ؛ 

في الفترة التاسعة » كان على آنو أن يخوض معركة مع كوماربي. 
انزلق آنو من قبضة كوماربي وهرب - 

هروب sil‏ » وارتفع إلى السماء. 


أنزله من السماء. 
N‏ 
وباجتماعها مع دواخل كوماربي » صهرت كبرونز. 


وفقًا لهذه الحكاية القديمة » لم تسفر المعركة عن نصر كامل. على الرغم من إعاقته » تمكن آنو من العودة إلى 
مسكنه السماوي » تاركًا كوماربي مسيطرًا على الأرض. في هذه الأثناء» أنتجت "الرجولة" SY‏ العديد من 
الآلهة dale‏ كو ماري Gilly‏ أجبر (مثل كزونوسن فى الأساطين اليوتائية) gle‏ إظلاق سراحهم. dally‏ من 
هؤلاء كان تيشوب aly! » (Teshub)‏ الحثي الرئيسي. ومع ذلك كانت هناك معركة ملحمية أخرى قبل أن 
يحكم تيشوب بسلام. عندما علم بظهور وريث آنو في كوميا ("المسكن السماوي") e‏ ابتكر كوماربي خطة 
"لتربية منافس لإله العواصف". "أخذ عصاه في يده» ووضع على رجليه حذائه السريع كالرياح". وتوجه من 
مدينته أور كيش إلى دار سيدة الجبل العظيم. عند الوصول إليهاء أثارت رغبته؛ نام مع سيدة الجبل. تدفقت 
رجولته عليها. أخذها خمس مرات . . . . أخذها عشر مرات . 


هل كان كوماربي شهوانيًا بكل بساطة؟ لدينا سبب للاعتقاد بأن هناك الكثير من الأمور تتعلق بالأمر. 
تخميننا هو أن قواعد خلافة الآلهة كانت ابن كوماربي من سيدة الجبل العظيم 
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يمكن أن يدعي أنه الوريث الشرعي للعرش السماوي ؛ وأن كوماربي "أخذ" الإلهة خمس وعشر مرات 
للتأكد من أنها حملت» كما فعلت بالفعل: لقد أنجبت La)‏ أطلق عليه كوماربي اسمًا رمزيًا أولي-كومي ("قاتل 


"ya 8‏ > منکن تيشوت): 


توقع كوماربي معركة الخلافة على أنها معركة من شأنها أن تنطوي على قتال في السماء. بعد أن استطاع 
ابنه قمع شاغلي المناصب في كومياء أعلن كوماربي أيضًا عن ابنه: دعه يصعد إلى السماء للملك! 


دعه يهزم كوميا المدينة الجميلة! 
دعه يهاجم إله العواصف 

[pti Ben اماه‎ gad jay 
دعه يسقط كل الآلهة من السماء.‎ 


هل دارت المعارك الخاصة التي خاضها تشوب على الأرض وفي السماء عندما بدأ عصر الثور حوالي 
0 قبل الميلاد؟ هل لهذا السبب تم منح الفائز علاقة بالثور؟ وهل كانت الأحداث المرتبطة بأي شكل 
من الأشكال ببداية حضارة سومر المفاجئة في نفس الوقت؟ 


لا يمكن أن يكون هناك شك في أن آلهة الحثية وحكايات الآلهة لها جذورها في سومر وحضارتها وآلهتها. 


تستمر حكاية تحدي العرش الإلهي لأولي كومي في سرد المعارك البطولية ولكن ذات الطبيعة غير الحاسمة. 
في مرحلة ماء تسبب فشل تشوب في هزيمة خصمه في محاولة زوجته هبات الانتحار. أخيرًا » تم توجيه نداء 
إلى الآلهة للتوسط في النزاع ¢ وتم استدعاء جمعية الآلهة. كان يقودها all"‏ قديم" يُدعى إنليل » و al)"‏ قديم" 
آخر يُدعى إيا » والذي ile‏ منه إنتاج "الألواح القديمة بكلمات القدر" - بعض السجلات القديمة التي يمكن أن 
تساعد على ما يبدو في تسوية الخلاف بشأن الخلافة الإلهية. 


عندما فشلت هذه السجلات في تسوية النزاع » نصح إنليل بمعركة أخرى مع المتحدي e‏ ولكن بمساعدة بعض 
الأسلحة القديمة جدًا. قال إنليل لأتباعه: "اسمعوا Leal‏ الآلهة القدامى » أيها العارفون بالكلمات القديمة": 


افتحوا المخازن القديمة 
للآباء والأجداد! 


أحضروا الرمح النحاسي القديم 


الذي به انفصلت السماء عن الأرض 0 
ودعهم يقطعون قدمي أولي كومي. 


من هم هؤلاء "الآلهة القدامى"؟ Gil gall‏ واضح ¢ بالنسبة لهم جميعًا - آنو » أنتو » إنليل » نينليل » إيا » إشكور 
- يحملون أسماء سومرية. حتى اسم تيشوب ¢ وكذلك أسماء الآلهة "الحثية" الأخرى › Lille‏ ما كانت تُكتب 
بالخط السومري للدلالة على هوياتهم. أيضًاء كانت بعض الأماكن المذكورة في الحدث هي تلك الخاصة 
بالمواقع السومرية القديمة. 


اتضح للعلماء أن الحثيين في الحقيقة يعبدون آلهة من أصول سومرية» Oly‏ ساحة حكايات "الآلهة القديمة" 
كانت سومر. ومع ذلك › كان هذا مجرد جزء من اكتشاف أوسع بكثير. لم تكن اللغة الحثية مبنية على Bae‏ 
لهجات هندو أوروبية فحسب ¢ بل وُجد أيضًا أنها تخضع لتأثير أكادي كبير » سواء في الكلام أو في الكتابة. 
Ly‏ أن اللغة الأكادية كانت اللغة العالمية للعالم القديم في الألفية الثانية قبل الميلاد»ء يمكن تفسير تأثيرها على 
الحيثيين بطريقة ما. 


ولكن كان هناك سبب للدهشة الحقيقية عندما اكتشف العلماء أثناء فك رموز حثية أنها استخدمت على نطاق 
واسع العلامات التصويرية السومرية والمقاطع وحتى الكلمات الكاملة! علاوة على ذلك»ء أصبح من الواضح 
أن السومرية كانت لغتهم للتعليم العالي. اللغة السومرية » على حد تعبير OR‏ 


Gurney‏ (الحثيون) » "تمت دراسته بشكل مكثف في حتو شاش [العاصمة] وتم العثور على المفردات 
السومرية الحثية هناك.... العديد من المقاطع المرتبطة بالعلامات المسمارية في الفترة الحثية هي في الحقيقة 
كلمات سومرية نسي معناها [من قبل الحثيين]. ... في النصوص الحثية» غالبًا ما استبدل الكتبة الكلمات 
الحثية الشائعة بالكلمة السومرية أو البابلية المقابلة ". 
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eI‏ عندما وصل الحثيون إلى بابل في وقت ما بعد 1600 قبل الميلاد» كان السومريون قد اختفوا منذ 
فترة طويلة من مشهد الشرق الأدنى. كيف إذن سيطرت لغتهم وأدبهم ودينهم على مملكة عظيمة أخرى في 
ألفية أخرى وفي جزء آخر من آسيا؟ 


اكتشف العلماء مؤخرًا أن الجسر عبارة عن شعب يُدعى الحوريين. 


يشار إليهم في GUS‏ العهد القديم باسم الحوريين ("الشعب الأحرار")» فقد سيطروا على المنطقة الواسعة 
الواقعة بين سومر وأكاد في بلاد ما بين النهرين ومملكة الحثيين في الأناضول. في الشمال كانت أراضيهم 
"أراضي الأرز" القديمة التي حصلت منها البلدان القريبة والبعيدة على أفضل أخشابها. في الشرق» احتضنت 
مراكزهم حقول النفط الحالية في العراق. في مدينة واحدة فقطء نوزيء وجد علماء الآثار ليس فقط الهياكل 
والتحف المعتادة ولكن أيضًا الآلاف من الوثائق القانونية والاجتماعية GIS‏ القيمة الكبيرة. في الغرب» امتد 
حكم وتأثير الحوريين إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط وشمل مثل هذه المراكز القديمة العظيمة للتجارة 
والصناعة والتعلم مثل كركميش والألاخ. 


لكن مقاعد سلطتهم « والمراكز الرئيسية لطرق التجارة القديمة » ومواقع المزارات الأكثر Shad‏ كانت داخل 
قلب الأرض التي كانت "بين "Oy yell‏ نهاريم التوراتي. كانت أقدم عواصمهم (التي لم تكتشف بعد) تقع في 
مكان ما على نهر الخابور. كان أعظم مركز تجاري لهم » على نهر البليخ » مدينة حاران التوراتية - المدينة 
التي أقامت فيها عائلة البطريرك إبراهيم في طريقهم من أور في جنوب بلاد ما بين النهرين إلى أرض 
leis‏ 

-0 


أشارت الوثائق الملكية المصرية وبلاد ما بين النهرين إلى المملكة البشرية باسم ميتاني» وتعاملت معها على 
قدم المساواة - قوة قوية امتد تأثيرها إلى ما وراء حدودها المباشرة. أطلق الحثيون على جيرانهم من البشر 
"هوري". ومع ذلك» أشار بعض العلماء إلى أنه يمكن Las)‏ قراءة الكلمة "Har"‏ و G. Contenau Ji)‏ 
في (La Civilisation des Hittites et des Hurrites du Mitanni‏ أثاروا احتمال أن اسم 
oSe"Harri"‏ ان يرى الأسم Ary‏ "أو الآريين لهؤلاء الأشخاص ". 


ليس هناك شك في أن الحوريين كانوا آريين أو من اصول هندو أوروبية. ذكرت نقوشهم العديد من الآلهة 
بأسمائهم الفيدية "الآرية" » حمل ملوكهم أسماء هندو أوروبية» ومصطلحاتهم العسكرية وسلاح الفرسان مشتقة 


من الهندو أوروبية. هروزني» الذي قاد في العشرينات من القرن الماضي جهودًا لكشف السجلات الحثية 
والبشرية » ذهب إلى حد وصف الحوريين بأنهم "أقدم هندوس". 


سيطر هؤلاء الحوريون على الحثيين ثقافيا ودينيا. تم العثور على النصوص الأسطورية الحثية على أنها من 
في أن الحثيين قد اكتسبوا ale‏ الكونيات الخاص cage‏ و "أساطيرهم"» وآلهتهم» وآلهتهم المكونة من اثني 
عشر شخصا من الحوريين. 


العلاقة الثلاثية - بين الأصول الآرية والعبادة الحثية والمصادر الحورية لهذه المعتقدات - موثقة جيدًا في 
صلاة حثية من قبل امرأة من أجل حياة زوجها المريض. رددت المرأة » وهي توجه صلاتها إلى الإلهة 
هبات» زوجة تشوب: 


يا إلهة القرص الصاعد لأريننا » 
سيدتي سيدة الأراضي diall‏ 
ملكة السماء والأرض. . . . 
اسمك في بلد حتي 

"القرص الصاعد لأريننا": 

ولكن في الارض التي انت جننت 
في ارض الارز 

gland Cail‏ اسم "هات 


مع كل ذلكء لم تكن الثقافة والدين التي تبناها الحرانيون ونقلوها هندو أوروبية. حتى لغتهم لم تكن في الحقيقة 
هندو أوروبية. كانت هناك بلا شك عناصر أكدية في اللغة والثقافة والتقاليد الحورية. كان اسم عاصمتهم» 
واشوكاني» نوعًا مختلقًا من الكلمة السامية ريش اني("حيث تبدأ المياه"). نهر دجلة كان يسمى ارانزاخ» والتي 
(نعتقد) نابعة من الكلمات الأكادية ل "نهر الأرز النقي". أصبح آلهة شمش وطاش ميتوم الحوريين شيميكي 
وتاشمتيش - وهكذا دواليك. 
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ولكن بما أن الثقافة والدين الأكاديين كانا مجرد تطور للتقاليد والمعتقدات السومرية الأصلية؛ فإن الحوريين» 


في الواقع» استوعبوا دين سومر ونقلوه. كان هذا واضحًا أيضًا من الاستخدام المتكرر للأسماء الإلهية 


السومرية الأصلية والصفات وعلامات الكتابة. 


لقد اتضح أن الحكايات الملحمية كانت حكايات سومر. كانت "مساكن" الآلهة القدامى مدن سومرية؛ كانت 
"اللغة القديمة" لغة سومر. حتى الفن الحوري قام بتكرار الفن السومري - شكله وموضوعاته ورموزه. 


متى وكيف "تحور" الحرانيون بواسطة "الجين" السومري؟ 


تشير الدلائل إلى أن الحوريين» الذين كانوا الجيران الشماليين لسومر وأكاد في الألفية الثانية قبل الميلادء 
اختلطوا بالفعل مع السومريين في الألفية السابقة. إنها حقيقة ثابتة أن الحرانيين كانوا حاضرين ونشطين في 
سومر في الألفية الثالثة قبل الميلادء وأنهم شغلوا مناصب مهمة في سومر خلال فترة مجدها الأخير» وهي 
فترة سلالة أور الثالثة. هناك أدلة تظهر أن الحرانيين أداروا صناعة الملابس التي كانت سومر (وخاصة 
أور) معروفة بها في العصور القديمة. ربما كان التجار المشهورون في أور من الحوريين في الغالب. 


في القرن الثالث عشر قبل الميلادء وتحت ضغط الهجرات والغزوات الواسعة Leg)‏ في ذلك اندفاع الإسرائيليين 
من مصر إلى كنعان)» تراجع الحرانيون إلى الجزء الشمالي الشرقي من مملكتهم. أسسوا عاصمتهم الجديدة 
بالقرب من بحيرة فان e‏ وأطلقوا على مملكتهم اسم أرارتو ("ارارات"). هناك عبدوا آلهة يرأسه تيشيبا 
(تيشوب) e‏ ويصورونه على أنه إله قوي يرتدي قبعة ذات قرون ويقف على رمز عبادته » الثور. الشكل ٠٤‏ 
أطلقوا على ضريحهم الرئيسي بيتانو ("منزل آنو") وكرسوا أنفسهم لجعل مملكتهم "حصن وادي آنو". وآنو 
> كما سنرى » كان الأب السومري للآلهة. 
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ماذا عن الطرق الأخرى التي وصلت بها حكايات الآلهة وعبادة الآلهة إلى اليونان - من الشواطئ الشرقية 
للبحر الأبيض المتوسط e‏ عبر جزيرة كريت وقبرص؟ كانت الأراضي التي هي اليوم إسرائيل ولبنان وجنوب 
سوريا - التي شكلت الشريط الجنوبي الغربي للهلال الخصيب القديم - Like ge‏ للشعوب التي يمكن تجميعها معًا 
ككنعانيين. مرة أخرىء US‏ ما كان معروفًا عنهم حتى وقت قريب ظهر في الإشارات (معظمها معاكسة) في 
كتاب العهد القديم والنقوش الفينيقية المتناثرة. بدأ علماء الآثار فقط في فهم الكنعانيين عندما ظهر اكتشافان: 
بعض النصوص المصرية في الأقصر وسقارة» والأهم من ذلك بكثيرء تم اكتشاف نصوص تاريخية وأدبية 
ودينية في مركز كنعاني رئيسي. المكان » الذي يسمى OY!‏ رأس شمرا » على الساحل السوري › كان مدينة 
أوغاريت القديمة. 


كانت لغة نقوش oy le gh‏ اللغة الكنعانية » هي ما يسميه العلماء بالسامية الغربية » وهي فرع من مجموعة 
اللغات التي تضم أيضًا أقدم اللغات الأكادية والعبرية الحالية. في الواقع» يمكن CY‏ شخص يعرف العبرية 
جيدًا أن يتبع النقوش الكنعانية بسهولة نسبية. تذكرنا اللغة والأسلوب الأدبي والمصطلحات بكتاب العهد 
القديم. الآلهة الذين يتكشفون من النصوص الكنعانية يحمل العديد من أوجه التشابه مع النص اليوناني اللاحق. 
على رأس الآلهة الكنعانية»أيضًاء كان هناك all‏ سام يُدعى إيل » وهي كلمة كانت الاسم الشخصي للإله 
والمصطلح العام الذي يعني "الإله النبيل". كان هو السلطة النهائية في كل الأمور › البشرية أو الإلهية. وكان 
لقبه "أب آدم" ("أبو الإنسان") » وكنية "الحنون الرحيم". لقد كان "خالق الأشياء المخلوقة » وهو الوحيد 
الذي يستطيع أن يمنح المُلك". 


صورت النصوص الكنعانية ("الأساطير" لمعظم العلماء) إيل على أنه إله حكيم وكبير السن ابتعد عن 
الشؤون اليومية. كان مسكنه نائياً عند "منابع النهرين" - دجلة والفرات. هناك كان يجلس على عرشه › 
ويستقبل المبعوثين » ويفكر في المشاكل والنزاعات التي تعرض لها الآلهة الأخرى أمامه. 


لوحة غثر عليها في فلسطين تصور G‏ عجوزًا Lille‏ على العرش ويقدم له مشروبًا من قبل إله أصغر 
سنًا. يرتدي aly!‏ الجالس غطاء رأس مخروطي الشكل مزين بالقرون - وهي علامة على الآلهة » كما رأينا 
> منذ عصور ما قبل التاريخ - ويهيمن على المشهد رمز نجم مجنح - الشعار المنتشر في كل مكان والذي 
سنواجهه بشكل متزايد. من المقبول عمومًا من قبل العلماء أن هذا النقش المنحوت يصور إيل » الإله الكنعاني 
الأكبر. الشكل Yo‏ 





ومع ذلك als‏ يكن ليل Lada‏ سيدا عجرا GIS‏ من Aline‏ رر ("ysl pinay)‏ مما يدل + كنا siting‏ اللماء 
2 على براعته الجنسية و دوره كأب للآلهة. وضعت قصيدة كنعانية » بعنوان "ولادة الآلهة الكريمة" 2 d‏ 
على شاطئ البحر Lay)‏ عاريا) » حيث كانت امرأتان مفتونتين به تمامًا 
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بحجم قضيبه. بينما كان الطائر يشوى على الشاطئ › جامع إيل المرأتين. 

هكذا ولد الإلهان شاهار(فجر) وشاليم (إكتمال ام الغسق). 

لم يكن هؤلاء أولاده الوحيدين ولا أولاده الرئيسيين (الذين لديه » على ما يبدوء كانوا سبعة). كان ابنه 
الرئيسي بعل - مرة أخرى الاسم الشخصي للإله » وكذلك المصطلح العام ل "الرب". كما فعل اليونانيون 
في حكاياتهم » Gast‏ الكنعانيون عن تحديات الابن لسلطة وحكم أبيه. مثل إيل أبيه » كان بعل يسميه العلماء 
إله العاصفة » al}‏ الرعد والبرق. كان لقب بعل هو حداد ("الحاد"). كانت أسلحته فأس المعركة ورمح البرق. 
حيوان عبادته » مثل إيل » كان الثور » ومثل إيل » تم تصويره وهو يرتدي غطاء الرأس المخروطي المزين 
بزوج من القرون. 

بعل كان يسمى أيضا إليون ("العليا") ؛ أي الأمير المعترف به الوريث الظاهر. ولكن هو لم يكن 

يأتي بهذا اللقب دون صراع ء أولاً مع أخيه يام ("أمير البحر") e‏ ثم مع أخيه. 

موت. تبدأ قصيدة طويلة ومؤثرة » تم تجميعها معا من العديد من الألواح المجزأة » ب 

استدعاء "الحرفي الماهر" إلى مسكن إيل "عند منابع المياه » في وسط 

منابع النهرين ": 

من خلال حقول إيل يأتي 

يدخل جناح أب السنين. 

عند قدمي إيل ينحني » ويسقط ¢ 


ساجدا نفسه » ويقدم الولاء. 


أمر السيد الحرفي clin‏ قصر ليام كدليل على صعوده إلى السلطة. متشجعا بذلك e‏ أرسل يام رسله إلى 
جماعة الآلهة » يطلب تسليم بعل له. يأمر يام مبعوثيه بالتحدي » وتستسلم الآلهة المجتمعة. حتى إيل يقبل 
التشكيلة الجديدة بين أبنائه. قال: "بعل عبدك يا يام". ومع ذلك › فإن سيادة يام لم تدم طويلاً. مسلحًا ب 
"سلاحين إلهيين" » تصارع بعل مع يام وهزمه - لتحديه بعده موت (الاسم يعني "الضارب"). في هذا 
الصراع » سرعان ما تم هزيمة بعل. لكن أخته عنات رفضت قبول زوال بعل هذا كنهاية. "قبضت على 


Wow ho gett 


موت » ابن إيل » وشقته بشق. 


gal‏ محو موت » حسب الحكاية الكنعانية » إلى قيامة بعل العجائبية. حاول العلماء تبرير التقرير من خلال 
اقتراح أن الحكاية بأكملها كانت مجرد قصة مجازية » ولا تمثل أكثر من قصة الصراع السنوي في الشرق 
الأدنى بين فصول الصيف الحارة غير المؤلمة التي تجف الغطاء النباتي » وقدوم موسم الأمطار. في 
الخريف « الذي يحيي أو "يحيي" الغطاء النباتي. لكن مما لا شك فيه أن الحكاية الكنعانية لم تقصد أي قصة 
رمزية » وأنها تتعلق بما كان يُعتقد في ذلك الوقت أنها الأحداث الحقيقية: كيف تحارب أبناء الإله الأكبر 
فيما agin‏ » وكيف تحدى أحدهم Ley jell‏ ليظهر مرة أخرى ويصبح الشخص الوريث المقبول 

ابتهج إيل: 

فرح إيل اللطيف الرحيم. 

فتح حلقه ود ضحك e‏ 

يرفع صوته وصرخ: 

"سأجلس وأرتاح » 


لان بعل الجبار حي. 
OY‏ أمير الأرض موجود! " 


Lad g g‏ للتقاليد الكنعانية » وقفت عنات إلى جانب شقيقها الرب (بعل) في صراعه مع موت الشرير في حياته 
أو موته؛ والتوازي بين هذا وبين التقليد اليوناني للإلهة أثينا التي تقف مع الإله الأعلى زيوس في صراعه مع 
تيفون على الحياة والموت هو واضح للغاية. أثينا » كما رأينا » كانت تُدعى "العذراء المثالية" » ومع ذلك كان 
لديها الكثير من علاقة حب غير المشروعة. وبالمثل » استخدمت التقاليد الكنعانية (التي سبقت اليونانية) لقب 
"العذراء عنات" e‏ وعلى الرغم من ذلك » شرعت في الإبلاغ عن علاقات حبها المختلفة c‏ خاصة مع شقيقها 
بعل. يصف أحد النصوص وصول عنات إلى مسكن البعل على جبل زافون » وسرعة طرد بعل لزوجاته. ثم 
نزل لقدمي أخته. نظروا في عيون بعضهم البعض. قاموا بمسح "قرون" بعضهم البعض - 


استولى على رحمها وحملها. . . . 
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, "حجارة"‎ 5 Í 


لا عجب إذن أن عنات كانت تُصوّر في كثير من الأحيان عارية La‏ » للتأكيد على سماتها الجنسية - كما 
في هذا الانطباع الختم » الذي يوضح بعلا يرتدي خوذة يقاتل Lal)‏ آخر. الشكل ٠٠‏ 





Fig. 36 


مثل الديانة اليونانية وأسلافها المباشرين » ضمت الآلهة الكنعانية الإلهة الأم » القرين الرسمي للإله الرئيسي. 
دعوها عشيرة. انها توازي اليونانية هيرا. عشتروت (عشتورث التوراتية) موازية لأفروديت ؛ كان رفيقها 
الدائم هو أثتار e‏ الذي كان مرتبطا بكوكب مشرق ٠‏ والذي ربما كان يشبه آريس » شقيق أفروديت. كان هناك 
آلهة شابة أخرى ¢ ذكورا وإناثا » يمكن بسهولة تخمين أوجه التشابه بين التوازي النجمي أو اليوناني. 


ولكن إلى جانب هذه الآلهة الشابة كان هناك "الآلهة القديمة" بمعزل عن الأمور الدنيوية ولكنها كانت متاحة 


عندما واجهت الآلهة نفسها مشاكل خطيرة. بعض منحوتاتهم » حتى في حالة تضرر جزئيًا » ad pela‏ بميزات 
قيادية » وآلهة يمكن التعرف عليها من خلال أغطية الرأس ذات القرون. الشكل YY‏ 


من أين استوحى الكنعانيون ثقافتهم ودينهم؟ اعتبرهم كتاب العهد القديم جزءًا من عائلة الأمم الحامية » ولها 
جذور في أراضي إفريقيا الحارة GY)‏ حام يعني ذلك) › إخوة المصريين. تؤكد القطع الأثرية والسجلات 
المكتوبة التي اكتشفها علماء الآثار التقارب الوثيق بين الاثنين » وكذلك العديد من أوجه التشابه بين الآلهة 
الكنعانية والمصرية. 


العديد من الآلهة الوطنية والمحلية » وتعدد أسمائهم وصفاتهم » وتنوع أدوارهم » وشعاراتهم e‏ وتعويذات 
الحيوانات في البداية > يصور آلهة مصر حشدا لا يُسبر غوره من الممثلين على مسرح غريب. لكن نظرة 
فاحصة تكشف أنهم لم يختلفوا جوهريًا عن تلك الموجودة في الأراضي الأخرى في العالم القديم. 


آمن المصريون بآلهة السماء والأرض القاحلة » الآلهة العظيمة التي تميزت بوضوح عن جموع الآلهة 
الصغرى. لخص GA Wainwright‏ (دين السماء في مصر) الدليل » موضحًا أن إيمان المصريين بآلهة 
السماء الذين نزلوا إلى الأرض من السماء كان "قديمًا للغاية". بعض ألقاب هؤلاء الآلهة العظماء - الإله 
الأعظم e‏ ثور السماء » سيد / سيدة الجبال - تبدو مألوفة. 


على الرغم من أن المصريين كانوا يحسبون بالنظام العشري » إلا أن شؤونهم الدينية كانت تحكمها السومرية 
الستين الستينية » والأمور السماوية كانت تخضع للرقم الإلهي اثني عشر. قسمت السماوات إلى ثلاثة أجزاء 
> كل منها يتكون من اثني عشر جرما سماويا. تم تقسيم العالم الآخر إلى اثني عشر جزءًا. تم تقسيم الليل 
والنهار إلى اثنتي عشرة ساعة. وكل هذه التقسيمات كانت متوازية مع "مجموعات" الآلهة » والتي تألفت 
بدورها من اثني عشر Lgl)‏ لكل منها. 


رأس الآلهة المصري كان رع ("الخالق") » الذي ترأس جمعية للآلهة يبلغ عددها اثني عشر. قام بأعماله 
العجيبة في الخلق في العصور البدائية »> حيث ولد جيب ("الأرض") ونوت ("السماء"). ثم تسبب في نمو 
النباتات على الأرض والمخلوقات الزاحفة - وأخيراً الإنسان. كان رع lal)‏ سماويًا غير مرئي يتجلى 
بشكل دوري فقط. كان مظهره هو آتون - القرص السماوي e‏ الذي تم تصويره على أنه كرة مجنحة. 
الشكل YA‏ 
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Fig. 39 


كان ظهور وأنشطة رع على الأرض » Wy‏ للتقاليد المصرية » مرتبطين ارتباطًا مباشرًا بالملكية في مصر. 
وفقًا لهذا التقليد » لم يكن حكام مصر الأوائل رجالا بل آلهة » وكان أول ll‏ يحكم مصر هو رع. ثم aid‏ 
بأوزوريس وفي النهاية غرق أوزوريس. استعادت إيزيس e‏ أخته وزوجة أوزوريس » جثة أوزوريس المشوهة 


وأعادت إحيائه. بعد ذلك ¢ مر عبر "البوابات السرية" وانضم إلى رع في طريقه السماوي ؛ تولى مكانه على 
عرش مصر ابنه حورس » الذي كان يصور أحيانًا على أنه إله مجنح ومقرن. الشكل ٠۹‏ 


على الرغم من أن رع كان الأعلى في السماء » إلا أنه على الأرض كان ابن الإله بتاح ("المطور" › "صانع 
الأشياء"). اعتقد المصريون أن بتاح رفع بالفعل أرض مصر من تحت مياه الفيضانات من خلال بناء أعمال 
السدود عند النقطة التي يرتفع فيها النيل. قالوا إن هذا الإله العظيم جاء إلى مصر من مكان آخر. لم يؤسس 
مصر فقط » بل أسس أيضًا "الأرض الجبلية والأرض الأجنبية البعيدة". وبالفعل » اعترف المصريون OL‏ 
كل "آلهتهم القديمة" أتوا بالقوارب من الجنوب ؛ وتم العثور على العديد 
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رسومات صخرية من عصور ما قبل التاريخ تظهر هذه الآلهة القديمة - التي تميزت بغطاء رأسها 
oy fal‏ .تال call‏ مض Ge‏ طرق ET‏ 





الطريق البحري الوحيد المؤدي إلى مصر من الجنوب هو البحر الأحمر » ومن المهم أن الاسم المصري لها 
كان بحر أور. بالهيروغليفية» تعني علامة أور "[الأرض] البعيدة في الشرق" ؛ في الواقع قد يكون أشار 
أيضًا إلى - أور السومرية › التي تقع في هذا الاتجاه بالذات ٠‏ لا يمكن استبعادها. 


كانت الكلمة المصرية التي تعني "الكائن الإلهي" أو "الله" هي NTR‏ » والتي تعني "الشخص الذي يراقب". 
اللافت أن هذا هو aul uv | f . Iu‏ شومر: أرض "الشخص الذي يراقب". 


الفكرة السابقة بأن الحضارة ربما تكون قد بدأت في مصر قد تم تجاهلها الآن. هناك الكثير من الأدلة التي 
تظهر GY!‏ أن المجتمع والحضارة التي تنظمها مصر »ء والتي بدأت بعد نصف Cal)‏ عام وأكثر بعد السومرية 
« استمدت ثقافتها » والهندسة المعمارية » والتكنولوجيا » وفن الكتابة » والعديد من الجوانب الأخرى لحضارة 


كان الكنعانيون يتشاركون نفس الآلهة مع المصريين وثقافتا ودما. لكن الكنعانيين » الواقعين في الشريط 
الأرضي الذي كان الجسر بين آسيا وأفريقيا منذ زمن بعيد» تعرضوا أيضًا لتأثيرات سامية قوية أو تأثيرات 
بلاد ما بين النهرين. مثل الحثيين في الشمال ¢ والحرانين في الشمال الشرقي › والمصريين في الجنوب » لم 
يستطع الكنعانيون التباهي بآلهة أصلية. هم أيضًا اكتسبوا نشأة الكون والآلهة وحكايات أسطورية من أماكن 
أخرى. كان اتصالهم المباشرة مع المصادر السومرية هم الأموريون. 


تقع أرض الأموريين بين بلاد ما بين النهرين وأراضي البحر الأبيض المتوسط في غرب آسيا. اشتق 
اسمهم من الأكادية أمورو والسومرية مارتو ("الغربيون"). لم يعاملوا كأجانب ولكن كأشخاص ذوي 
صلة عاشوا في مقاطعات سومر وأكاد الغربية. 


تم إدراج الأشخاص الذين يحملون أسماء أمورية كموظفين معابد في سومر. عندما سقطت أور في أيدي 
الغزاة العيلاميين حوالي عام 2000 قبل الميلادء أعاد مارتو المسمى IShbi-Irra‏ تأسيس الملكية السومرية 
في لارسا وقام بمهمته الأولى في استعادة أور وترميم الضريح العظيم للإله سين. أسس "زعماء القبائل" 
العموريون أول سلالة حاكمة مستقلة في آشور حوالي عام 1900 قبل الميلاد » وكان حمورابي » الذي جلب 
العظمة إلى بابل حوالي 1800 قبل الميلاد » الخليفة السادس لسلالة بابل الأولى » والتي كانت امورية. 


في الثلاثينيات من القرن الماضي cla c‏ علماء الآثار إلى مركز وعاصمة الأموريين © المعروفين باسم ماري. 
عند منعطف نهر الفرات » حيث تقطع الحدود السورية الآن النهر » اكتشف الحفارون مدينة رئيسية أقيمت 
مبانيها وأعيد ترميمها باستمرار » بين 3000 و 2000 قبل الميلاد » على أسس تعود إلى قرون سابقة. 
تضمنت هذه البقايا المبكرة هرما متدرجًا ومعابد للآلهة السومرية إنانا ونينهورساج وإنليل. 


احتل قصر ماري وحده حوالي خمسة أفدنة وشمل غرفة عرش مطلية بأكثر اللوحات الجدارية إثارة » 
وثلاثمائة غرفة مختلفة » وغرف للكتاب » و (الأهم بالنسبة للمؤرخ) أكثر من عشرين Call‏ لوح في الكتابة 
المسمارية » تتناول الاقتصاد ¢ والتجارة e‏ والسياسة ¢ والحياة الاجتماعية في تلك الأوقات » مع شؤون الدولة 


والعسكرية » وبالطبع مع دين الأرض وشعبها. تصور إحدى اللوحات الجدارية في قصر ماري الكبير 
تنصيب الملك زيمري ليم من قبل الإلهة إنانا (التي أطلق عليها الأموريون عشتار). الشكل ٤٠١‏ 





Fig. 41 


LS‏ هو الحال في الآلهة الأخرى ¢ كان الإله الرئيسي الموجود جسديًا بين أمورو هو إله الطقس أو العاصفة. 
أطلقوا عليه اسم "أداد" - أي ما يعادل "بعل" الكنعاني - وأطلقوا عليه لقب "هدد". رمزه » كما هو متوقع c‏ 
كان شوكة البرق. 

في النصوص الكنعانية » يُطلق على بعل Ule‏ "ابن داجون". تتحدث نصوص ماري أيضًا عن إله أقدم 
يُدعى داغان » "رب الوفرة" الذي - مثل إيل - يُصوّر على أنه إله متقاعد » اشتكى في إحدى المرات من 
أنه لم يعد يُستشار بشأن إدارة حرب معينة. 
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ومن أعضاء الآلهة الآخرون all‏ القمر › الذي أطلق عليه الكنعانيون ييرا ٠‏ والأكاديين سين e‏ والسومريين 
نانار ؛ إله الشمس » المعروف باسم شمش ؛ وآلهة أخرى لا تدع هوياتها أدنى شك في أن ماري كانت جسراً 
(جغرافياً وتاريخياً) يربط بين أراضي وشعوب شرق البحر الأبيض المتوسط بمصادر بلاد ما بين النهرين. 
من بين المكتشفات في ماري » كما هو الحال في أي مكان آخر في أراضي سومر › كانت هناك عشرات 


التماثيل للشعب نفسه: ملوك ونبلاء وكهنة ومغنون. تم تصويرهم Laila‏ وأيديهم متعانقة في الصلاة » وبصرهم 
مجمّدَا إلى الأبد تجاه آلهتهم. الشكل EY‏ من هم آلهة السماء والأرض هؤلاء e‏ إلهيين GST‏ بشرء يرأسهم دائمًا 
آلهة أو دائرة داخلية من اثني عشر إلهًا؟ 





لقد دخلنا معابد الإغريق و الآريين والحثيين والحوريين والكنعانيين والمصريين والأموريين. لقد اتبعنا 
المسارات التي أخذتنا عبر القارات والبحار » والقرائن التي حملتنا على مدى عدة آلاف من السنين. 


وكل ممرات كل المعابد قادتنا إلى مصدر واحد: سومر. 
É‏ سومر: ys Jl‏ الآلهة 


لا شك في أن "الكلمات القديمة" ¢ التي شكلت لآلاف السنين لغة التعليم العالي والكتب الدينية ¢ كانت لغة 
سومر. كما لا شك في أن "الآلهة القدامى" كانوا آلهة سومر. السجلات والحكايات وسلاسل الأنساب وتاريخ 
الآلهة الأقدم من تلك المتعلقة بآلهة سومر لم يتم العثور عليها في أي مكان. 


عندما يتم تسمية وإحصاء هذه الآلهة (بأشكالها السومرية الأصلية أو في وقت لاحق الأكادية أو البابلية أو 
الآشورية) » تصل القائمة إلى المئات. ولكن بمجرد تصنيفهم » يتضح أنهم لم يكونوا خليطًا من الآلهة. كان 
على رأسهم مجموعة آلهة من الآلهة العظيمة » يحكمهم مجلس الآلهة » ويقربون لبعضهم البعض. بمجرد 
استبعاد العديد من بنات EY)‏ الأصغر وأبناء EVI‏ والأحفاد وما شابه» تظهر مجموعة متماسكة أصغر بكثير 
من الآلهة - لكل منها دور يلعبه» ولكل منها سلطات أو مسؤوليات معينة. 


اعتقد السومريون أن هناك آلهة من "السماوات". النصوص التي تتناول الزمن "قبل خلق الأشياء" تتحدث عن 
آلهة سماوية مثل أبسو e‏ تيامات » أنشار » كيشار. لا يوجد أي ادعاء على الإطلاق أن آلهة هذه الفئة ظهرت 
على الأرض. عندما ننظر عن كثب إلى هذه "الآلهة" e‏ التي كانت موجودة قبل إنشاء الأرض e‏ سوف ندرك 
أنها كانت الأجرام السماوية التي تشكل نظامنا الشمسي ؛ وكما سنبين » فإن ما يسمى بالأساطير السومرية 
بشأن هذه الكائنات السماوية هي في الواقع مفاهيم كونية دقيقة ومعقولة علميًا فيما يتعلق بإنشاء نظامنا الشمسي. 


كان هناك أيضًا آلهة أقل أهمية من "الأرض". كانت مراكز طائفتهم في الغالب hae‏ إقليمية ؛ لم يكونوا أكثر 
من آلهة محلية. في أحسن الأحوال › تم تكليفهم ببعض العمليات المحدودة - على سبيل المثال ¢ الإلهة . ('سيدة 
البيرة) » التي أشرفت على تحضير المشروبات. من بينهم » لم يتم سرد أي حكايات بطولية. لم يكن لديهم 
أسلحة رهيبة » ولم ترتعد الآلهة الأخرى من أمرهم. إنهم يذكرون المرء كثيرًا برفقة الآلهة الشابة التي ساروا 
في آخر موكب تم تصويره على صخور يازيليكايا الحثية. بين المجموعتين كان هناك آلهة السماء والأرض 
« تلك التي تسمى "الآلهة القديمة". كانوا "الآلهة القدامى" للحكايات الملحمية » Gi yy‏ للاعتقاد السومري » فقد 
نزلوا من السماء إلى الأرض. 


لم تكن هذه مجرد آلهة محلية. كانوا آلهة وطنية - في الواقع » آلهة عالمية. كان بعضهم موجودًا ونشطًا على 
الأرض حتى قبل وجود الإنسان على الأرض. في الواقع » تم اعتبار وجود الإنسان نفسه نتيجة لمشروع 
إبداعي متعمد من جانب هذه الآلهة. لقد كانوا أقوياء وقادرين على مآثر تتجاوز القدرة البشرية أو الفهم. ومع 
ذلك » فإن هذه الآلهة لم تبدو مثل البشر فحسب e‏ بل أكلت وشربت مثلهم وأظهرت فعليًا كل عاطفة إنسانية 
من الحب والكراهية والولاء والخيانة الزوجية. 


على الرغم من أن الأدوار والمكانة الهرمية لبعض الآلهة الرئيسية قد تغيرت على مدى آلاف السنين» إلا 
أن عددًا منهم لم يفقد مكانته المرموقة وتبجيله الوطني والدولي. عندما نلقي نظرة فاحصة على هذه المجموعة 


المركزية » تظهر صورة لسلالة من الآلهة » عائلة إلهية » مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ولكنها منقسمة بشكل مرير. 
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رأس هذه العائلة من آلهة السماء والأرض كان آن sl)‏ آنو في النصوص البابلية / الآشورية). كان الأب 


العظيم للآلهة » ملك الآلهة. كانت مملكته امتداد السماوات » وكان رمزه نجمًا. في الكتابة التصويرية السومرية 
> ترمز علامة النجم أيضًا إلى "آن" و "السماوات" و "الكائن الإلهي" أو "الإله" (المتحدر من آن). ظل هذا 


المعنى الرباعي للرمز على مر العصور e‏ حيث انتقل النص من الرسم التصويري السومري إلى الكتابة 
المسمارية الأكاديةء إلى الأسلوب البابلي والآشوري. الشكل EY‏ 


AN = Star = Heavens = "god" 


Fig. 43 


منذ الأزمنة الأولى حتى تلاشى النص المسماري - من الألف الرابع قبل الميلاد تقريبًا إلى وقت المسيح = كان 
هذا الرمز يسبق أسماء الآلهة» مما يشير إلى أن الاسم المكتوب في النص لم يكن لشخص فانيء ولكنه إله من 


كان مسكن آنو ومقر ملكه في السماء. كان هذا هو المكان الذي ذهب إليه آلهة السماء والأرض الآخرون 
عندما احتاجوا إلى نصيحة أو خدمة فرديةء أو حيث اجتمعوا في اجتماع لتسوية النزاعات Lad‏ بينهم أو 
للتوصل إلى قرارات رئيسية. تصف العديد من النصوص قصر Gall) sil‏ كان يحرس بواباته إله شجرة 
الحقيقة all,‏ شجرة الحياة)» وعرشه. والطريقة التي اقتربت بها الآلهة الأخرى Ade‏ وكيف جلسوا في 
حصوره. 


يمكن للنصوص السومرية أيضًا أن تتذكر الحالات التي لم يُسمح فيها للآلهة الأخرى فحسب» بل حتى بعض 
البشر المختارين بالذهاب إلى منزل آنوء في الغالب بهدف الهروب من الفناء. تتعلق إحدى هذه الحكايات ب 
أدابا Adapa‏ ("نموذج الإنسان"). لقد كان Éa Lillis‏ ومخلصا lap‏ للإله إيا Ea‏ » الذي خلقه » لدرجة أن 
إيا رتب له أن يتم اصطحابه إلى آنو. ثم وصف إيا ل أدابا ما يمكن توقعه. 


وف ف ا Bali E‏ 


متى صعدت إلى السماء » 


واقتربت من بوابة آنو › 


Ee AER 
. سيقف عند بوابة آنو‎ 


بتوجيه من خالقه » "صعد أدابا إلى السماء ... صعد إلى السماء واقترب من بوابة آنو." ولكن عندما عرضت 
عليه فرصة أن يصبح ILA‏ > رفض أدابا أكل خبز الحياة » معتقدًا أن آنو الغاضب قدم له طعامًا مسمومًا. 
وهكذا أعيد إلى الأرض ككاهن ممسوح لكنه لا يزال بشرًا. 


إن ادعاء السومريين أنه ليس فقط الآلهة ولكن أيضًا البشر المختارون يمكنهم الصعود إلى المسكن الإلهي 
في السماء» تردد صدى في حكايات GUS‏ العهد القديم عن الصعود إلى السماء من قبل أخنوخ والنبي إيليا. 


على الرغم من أن آنو عاش في دار سماوية » إلا أن النصوص السومرية أبلغت عن فترات نزل فيها إلى 
الأرض إما في أوقات الأزمات الكبيرة » أو في زيارات احتفالية (عندما كان برفقة زوجته آنتو) أو (مرة 
واحدة على الأقل) eal‏ حفيدة حفيدته LL)‏ رفيقته على الأرض 


نظرًا لأنه لم يكن يقيم بشكل دائم على الأرض e‏ فمن الواضح أنه لم تكن هناك حاجة لمنحه التفرد في مدينته 
أو مركز عبادة الخاص به ؛ وكان المسكن » أو "البيت Nadi pall‏ الذي أقيم من أجله يقع في أوروك (إريش 
التوراتي) » وهي منطقة الإلهة إنانا. تشمل أنقاض أوروك حتى يومنا هذا تلا ضخمًا من صنع الإنسانء حيث 
وجد علماء الآثار أدلة على بناء وإعادة بناء معبد مرتفع - معبد آنو؛ تم اكتشاف ما لا يقل عن ثمانية عشر 
طبقة أو مراحل مميزة هناك» مما يشير إلى وجود أسباب مقنعة للحفاظ على المعبد في ذلك الموقع المقدس. 


كان يسمى معبد آنو اي E-Anna bl‏ ("بيت آن"). لکن هذا الاسم البسيط ينطبق على هيكل كان » على 
الأقل في بعض مراحله » مشهدًا يستحق المشاهدة. كانت » ig‏ للنصوص السومرية » "إي أنا المقدسة c‏ 
الحرم النقي". أكدت التقاليد أن الآلهة العظيمة أنفسهم "قد صاغوا أجزائه". "كان كورنيشها كالنحاس" » 
"جدارها العظيم يلامس الغيوم - مسكن شاهق" ؛ "كان المنزل الذي لا يقاوم سحره e‏ والذي لم ينته جاذبيته" 
> كما أوضحت النصوص الغرض من المعبد » لأنهم أطلقوا عليه اسم "بيت النزول من السماء". 

ينيرنا اللوح الذي ينتمي إلى أرشيف في أوروك فيما يتعلق بالبهاء والبهجة التي صاحبت وصول آنو وزوجته 
في "زيارة دولة". بسبب تلف الجهاز اللوحي › يمكننا قراءة الاحتفالات من المنتصف فقط ¢ عندما كان آنو 
وأنتو جالسين بالفعل في فناء المعبد. شكلت الآلهة » "بنفس الترتيب السابق Malad‏ » موكبًا أمام وخلف حامل 
الصولجان. ثم أمر البروتوكول بما يلي: 
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ينزلون إلى البلاط الجليل » 


ويتجهوا نحو الإله آنو. 

كاهن الطهارة يريق الصولجان » 
وحامل الصولجان يدخل ويجلس. 
الآلهة بابسوكال ونوسكو وشالا 
يجلسوا في ساحة الإله آنو. 


في غضون ذلك ¢ حملت الإلهات » "النسل الإلهي لآنو › بنات أوروك الإلهية" يحملون شيا ثانيًا » اسمه أو 
غرضه غير واضح « إلى إي نير ٠» ENIR‏ "بيت السرير الذهبي للإلهة أنتو". ثم عادوا في موكب إلى 
الفناء » إلى المكان الذي كان يجلس فيه أنتو. أثناء تحضير وجبة العشاء وفقًا لطقوس صارمة ald c‏ كاهن 
خاص بتلطيخ مزيج من "الزيت الجيد" والنبيذ على مآخذ باب الحرم الذي كان يتقاعد فيه آنو وأنتو في وقت 
لاحق طوال الليل - وهي لمسة مدروسة مقصودة على ما يبدوء للقضاء على صرير الأبواب أثناء نوم 
الإلهين. 


أثناء تقديم "وجبة مسائية" - مشروبات ومقبلات مختلفة - صعد كاهن فلكي إلى "أعلى مرحلة في برج المعبد 
في Great Anu of Heaven shl‏ عندئذٍ » كان عليه أن يقرأ المقطوعات المسماة "لمن يصبح مشرقًا 
> كوكب الرب gil‏ السماوي" » و "صورة الخالق اشرقت". 

بمجرد رؤية الكوكب وتلاوة القصائدء غسل آنو وأنتو أيديهما بالماء من حوض ذهبي وبدأ الجزء الأول من 
العيد. بعد ذلك» غسل الآلهة العظماء السبعة أيديهم أيضًا من سبعة صواني ذهبية كبيرة وبدأ الجزء الثاني 
من العيد. ثم أقيمت "طقوس غسل الفم"؛ تلا الكهنة ترنيمة "كوكب آنو هو بطل السماء". أضاءت المشاعل» 
ونظم الآلهة والكهنة والمغنون وحاملو الطعام أنفسهم في موكب» يرافقون الزائرين إلى ملاذهم طوال الليل. 


تم تخصيص أربعة آلهة رئيسية للبقاء في الفناء والمراقبة حتى الفجر. وتمركز آخرون عند بوابات مختلفة. 
في هذه الأثناء» كان من المقرر أن تضيء البلاد بأكملها وتحتفل بحضور الزائرين الإلهيين. SL‏ على إشارة 
من المعبد الرئيسي» كان على كهنة جميع معابد أوروك الأخرى "استخدام المشاعل لإشعال النيران"؛ وكان 
على الكهنة في المدن الأخرىء الذين شاهدوا النيران في أوروكء أن يفعلوا الشيء نفسه. فيما بعد: 


سيوقد al‏ الأرض النيران في بيوتهم » 
See‏ 


وسيوقد حراس المدن النيران 


في الشوارع والساحات. 
تم التخطيط أيضًا لرحيل الإلهين العظيمينء ليس فقط لليوم ولكن حتى اللحظ الأخيرة. 


في اليوم السابع عشر » بعد أربعين دقيقة من شروق الشمس ٠‏ تفتح البوابة أمام الآلهة آنو وأنتو › 
لإنهاء إقامتهم الليلية. 


بينما انقطع نهاية هذا اللوح» هناك نص آخر في جميع الاحتمالات يصف المغادرة: وجبة الصباح» 
التعويذات» المصافحة ("إمساك اليدين") من قبل الآلهة الأخرى. ثم تم نقل الآلهة العظيمة إلى نقطة 
انطلاقهم على عربات تشبه العروش محمولة على أكتاف موظفي المعبد. من المحتمل أن يعطينا 
التصوير الآشوري لمسيرة الآلهة (وإن كان ذلك في وقت لاحق) فكرة جيدة عن الطريقة التي تم بها 
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Fig. 4 


تلاوت تعويذات خاصة عندما كان الموكب يمر في "شارع الآلهة" ؛ تم غناء المزامير والأناشيد الأخرى 
مع اقتراب الموكب من "الرصيف المقدس" وعند وصوله إلى حاجز 


سفينة آنو ". ثم قيلت الوداعات» ومع ذلك تم تلاوة المزيد من التعويذات وغنائها "بإيماءات رفع اليد". 


ثم قدم جميع الكهنة وموظفي الهيكل الذين حملوا الآلهةء بقيادة الكاهن العظيم» "صلاة المغادرة" الخاصة. 
"آنو العظيم ¢ فلتباركك السماء والأرض!" رددوا ذلك سبع مرات. صلوا من أجل مباركة الآلهة السماوية 
السبعة و استدعوا الآلهة التي كانت في السماء والآلهة التي كانت على الأرض. في الختام» ودعوا آنو وأنتو: 
ليباركما آلهة الأعماق وآلهة المسكن الإلهي! 


عسى أن يبارك فيكما يوميًا - كل يوم من كل شهر من كل lele‏ 


من بين الآلاف والآلاف من صور الآلهة القديمة التي تم الكشف عنهاء لا يبدو أن UI‏ منها يصور آنو. ومع 
ذلك» فهو ينظر Lisl)‏ من كل تمثال وكل صورة لكل ملك في أي وقت مضىء من العصور القديمة إلى أيامنا 
هذه. GY‏ آنو لم يكن فقط الملك العظيمء ملك الآلهة» بل كان أيضًا الملك الذي يمكن أن يتوج الآخرون بنعمته 
كملوك. حسب التقليد السومريء تدفقت الحاكمية من آنو؛ وكان مصطلح "الملكية" هو آنوتو (Anutu)‏ 
ملكية آنو ("Anu-ship")‏ كانت شارة sil‏ هي التاج (غطاء الرأس الإلهي)» والصولجان (رمز القوة» 
والعصا (التي ترمز إلى توجيه الراعي). 


يمكن الآن العثور على عصا الراعي في أيدي الأساقفة أكثر من أيدي الملوك. لكن التاج والصولجان 
لا يزالان ممسكين بأي ملوك تركته البشرية على بعض العروش. 


كان ثاني أقوى all‏ في آلهة السومريين إنليل ENLIL‏ اسمه يعني "سيد المجال الجوي" - النموذج الأولي 


وأب آلهة العاصفة اللاحقين الذين كانوا على رأس آلهة العالم القديم. كان الابن الأكبر لآنوء ولد في دار والده 
السماوي. ولكن في وقت ما في أقرب الأوقات نزل إلى الأرضء وبالتالي كان الإله الرئيسي للسماء والأرض. 
عندما اجتمعت الآلهة في التجمع في المسكن السماوي» ترأس إنليل الاجتماعات إلى جانب والده. عندما 
اجتمعت الآلهة للتجمع على الأرضء التقوا في بلاط إنليل في المنطقة الإلهية من نيبورء المدينة المخصصة 
لإنليل وموقع معبده الرئيسي» إي كور E.KUR‏ ("المنزل الذي يشبه الجبل"). 


لم يكن السومريون فقط بل آلهة سومر يعتبرون إنليل الأسمى. أطلقوا عليه اسم حاكم جميع الأراضيء 
وأوضحوا أنه "في السماء - هو الأمير؛ على الأرض - وهو الرئيس". "كلمته [الأمر] في الأعلى تجعل 
السماء ترتجف» وفي الأسفل الأرض تزلزل": 

إنليل » الذي أمره بعيد المدى ؛ 


الذي "كلمته" سامية ومقدسة؛ 


الذي يكون نطقه غير قابل للتغيير ¢ 


ينحني أمامه آلهة الأرض طوعا. 
الآلهة السماوية الذين على الأرض 
تواضعوا امامه. 


يقفون cold gs‏ حسب التعليمات. 


وصل إنليل» وفقًا للمعتقدات السومرية» إلى الأرض قبل أن تصبح الأرض مستقرة ومتحضرة. تسرد أغنية 
"ترنيمة إنليل» الرحيم" العديد من جوانب المجتمع والحضارة التي لم تكن لتوجد لولا تعليمات إنليل "بتنفيذ 
أوامره على نطاق واسع". لن ثبنى مدن ولا مستوطنات؛ لن يتم بناء أكشاك» ولن تنصب حظائر للأغنام؛ 
ولن ينصب أي ملكء ولا يولد رئيس كهنة. نصت النصوص السومرية أيضًا على أن إنليل وصل إلى 
الأرض قبل إنشاء "الشعب ذو الرؤوس السوداء" - اللقب السومري للبشرية. خلال فترات ما قبل البشريةء 
أقام إنليل نيبور كمركز cal‏ أو "مركز قيادة", حيث ارتبطت السماء والأرض ببعض "الروابط". دعت 
النصوص السومرية هذه الرابطة دور آن كي DUR.AN.KI‏ ("رابطة الأرض والسماء") واستخدمت لغة 
شعرية لوصف أفعال إنليل الأولى على الأرض: 

«chili!‏ عندما حددت المستوطنات الإلهية على الأرض» 

مكانك الطاهر الذي ماؤه حلو. 

قمت بتأسيس دور آن كي Dur-An-Ki‏ 


في وسط الزوايا الأربع من العالم. 


في تلك الأيام الأولى» عندما سكنت الآلهة بمفردها نيبور ولم يكن الإنسان قد خلق بعدء التقى إنليل بالإلهة 


جدول مياة نيبور - عارية. كان Ga‏ من النظرة الأولى» لكن ليس بالضرورة مع وضع الزواج في الاعتبار: 
الراعي إنليل الذي قذر الأقدار › 

Lal)‏ صاحب العيون الساطعة: 

السيد يكلمها عن الجماع, 

وهي غير راغبة. 

إنليل يتحدث إليها عن الجماع؛ 

وهي غير راغبة: 


"مهبلي صغير جدا [قالت] » 


لا يعرف الجماع. 
شفتاي صغيرة جداء 
لا تعرفان التقبيل ". 


لكن إنليل لم يقبل بالرفض. لقد كشف لحاجبه نوشكوموسكو Nushku‏ عن رغبته الشديدة في "الفتاة الشابة" 
التي كانت تُدعى سود SUD‏ ("الممرضة")» والتي كانت تعيش مع والدتها في إي ريش E.RESH‏ 
("المنزل المعطر"). اقترح نوشكو Nushku‏ ركوب القارب وأحضر قارب. أقنع إنليل سود بالذهاب معه 
للإبحار. بمجرد أن صعدوا إلى القارب» اغتصبها. 


ثم تروي الحكاية القديمة أنه على الرغم من أن إنليل كان رئيس الآله؛ إلا أنهم كانوا غاضبين للغاية لدرجة 
أنهم قبضوا عليه وطردوه إلى العالم السفلي. "إنليل» غير أخلاقي!" صرخوا عليه. "اخرج من المدينة!" تقول 
هذه الرواية أن سودء الحامل بطفل إنليل» تبعته وتزوجها. نسخة أخرى تقول أن إنليل التائب يبحث عن الفتاة 
ويرسل حاجبه إلى والدتها لطلب يد الفتاة. بطريقة أو بأخرى» أصبحت سود زوجة إنليل» ومنحها لقب نينليل 
NIN.LIL‏ ("سيدة الفضاء"). 


لكن لم يكن يعلم هو والآلهة الذين طردوه أنه لم يكن إنليل هو من أغوى نينليل» بل العكس. كانت حقيقة الأمر 
أن نينليل Ninlil‏ استحم عارياً في الجدول بناءً على تعليمات والدتهاء على أمل أن يلاحظ إنليل Enlil‏ - الذي 
كان يسير على طول الجدول Sule‏ - ويرغب في أن "يعانقك على الفورء ويقبلك". 


على الرغم من الطريقة التي وقع بها الاثنان في حب بعضهما البعضء حظيت نينليل بأعلى Gla ja‏ التقدير 
بمجرد أن منحها إنليل "رداء السيدة النبيلة". باستثناء cael y‏ والذي (نعتقد) كان له علاقة بخلافة السلالات» لم 
يُعرف أبدَا أن إنليل كان لديه طيشات أخرى. يُظهر لوح نذري تم العثور عليه في نيبور تقديم الطعام والشراب 
ل إنليل ونينليل في معبدهما. كان اللوح بتكليف من أو إنليل Ur-Enlil‏ "خادم إنليل". الشكله؛ 





Fig. 45 


بصرف النظر عن كونه رئيس الآلهة» كان إنليل يُعتبر أيضًا السيد الأعلى لسومر (يُطلق عليه أحيانًا اسم 
"الأرض") و "شعبها ذو الرؤوس السوداء". تحدث المزمور السومري عن تبجيل هذا الإله: 


السيد لعارف بمصير الأرض » 


مؤتمنًا في دعوته؛ إنليل الذي يعرف مصير سومر › جدير بالثقة 
في دعوته؛ الأب إنليل ‘ 


"سيد جميع الأراضي" 
الأب إنليل « 


سيد الأمر الشرعي. الأب إنليل » 


راعي الرؤوس السوداء. ... من جبل الشروق إلى جبل الغروب» ليس 
هناك سيد أخر في الأرض؛ 


انت وحدك الملك. 


كان السومريون يبجلون إنليل بدافع الخوف والامتنان. كان هو الذي يضمن تنفيذ المراسيم الصادرة عن 
جمعية الآلهة ضد البشرية؛ كانت "ريحه" هي التي طمرت العواصف ضد المدن المخالفة. كان هو الذي 
سعى» في وقت الطوفانء إلى تدمير البشرية. ولكن عندما كان في سلام مع الجنس البشريء كان LEM!‏ ودودا 
ينعم بالفضل؛ Lady‏ للنص السومريء تم منح إنليل معرفة التهوية» جنبًا إلى جنب مع المحراث والفأس» 
للبشرية. 


كما اختار إنليل الملوك الذين كان عليهم أن يحكموا البشرية» ليس بصفتهم ملوك بل كخدام للإله المنوط به 
إدارة القوانين الإلهية للعدالة. وعليهء افتتح الملوك السومريون والأكاديون والبابليون كتابات عبادة الذات من 
خلال وصفهم كيف دعاهم إنليل إلى الملكية. هذه "الدعوات" - التي أصدرها إنليل نيابة عن نفسه ووالده آنو 
BG Ge gall cael‏ ,وحنةت ا بحن كموز ني الذق Ch pel‏ له دف امز دو AN) sly‏ 
الوطني لبابل» استهل قانون قوانينه بالقول إن "آنو وإنليل اختاروني لتعزيز رفاهية الناس... لتحقيق العدالة 
لتسود في الأرض". 


إله السماء والأرضء بكر آنوء موزع الملكية» الرئيس التنفيذي لجمعية الآلهةء أبو الآلهة والبشرء مانح 
del jl‏ سيد الفضاء - كانت هذه بعض صفات إنليل التي فصلت العظمة والقوى. كانت "أوامره بعيدة 
المدى"» و "تصريحاته غير قابلة للتغيير" ؛ هو "من يقرر الأقدار". كان يمتلك "رابطة الأرض السماوية"» 
ومن "مدينته الرائعة نيبور" يمكنه "رفع العوارض التي تبحث في قلب كل الأراضي" - "عيون يمكنها مسح 
جميع الأراضي". 


IN ا تعن‎ ttl AANA ul E Lan وة‎ GLE gal كزع ا مال‎ lS 
والتي يعاقب على تجاوزها بالإبعاد؛ ولا حتى محصن ضد الشكاوى الإنسان الفاني. في حالة واحدة معروفة‎ 
مار إلى شمعية اا من أن ادل اکن لے حت اور‎ gh ملك وهر مق‎ (SG) «HW على‎ 
.. وشعبها يمكن إرجاعها إلى الحقيقة المشؤومة التي مفادها أن "إنليل أعطى الملكية إلى رجل عديم القيمة‎ 

ليس من البذور السومرية ". 


بينما نمضي قدمّاء سنرى الدور المركزي الذي لعبه إنليل في الشؤون الإلهية والمميتة على الأرض» وكيف 
تحارب العديد من أبنائه فيما بينهم ومع آخرين من أجل الخلافة الإلهية» مما أدى بلا شك إلى ظهور حكايات 


كان الإله العظيم الثالث لسومر tal‏ آخر لآنو. يحمل اسمينء إيا EA‏ و إنكي LEN.KI‏ مثل أخيه «Sal‏ كان 
هو أيضًا all‏ السماء والأرضء all‏ السماء في الأصلء ونزل إلى الأرض. 


يرتبط وصوله إلى الأرض بالنصوص السومرية بالوقت الذي وصلت فيه مياه الخليج الفارسي إلى الداخل 
أبعد بكثير مما هي عليه في الوقت الحاضرء محولة الجزء الجنوبي من البلاد إلى مستنقعات. إيا Ea‏ (الاسم 
يعني حرفيا "مياه المنزل")؛ كان مهندسًا رئيسيّاء قام بالتخطيط والإشراف على بناء القنوات» وسد الأنها › 
وتجفيف الأهوار. كان يحب الإبحار في هذه المجاري المائية؛ وخاصة في الأهوار. المياه» كما يدل اسمه 
كانت بالفعل منزله. ald‏ ببناء "منزله العظيم" في المدينة التي أسسها على حافة المستنقعات» وهي مدينة سميت 
بشكل مناسب هاكي (HALA. KI)‏ ("مكان أسماك المياه")؛ كانت يُعرف أيضا باسم ارديدو (E.RI.DU)‏ 
("منزل الذهاب بعيدا"). 


إيا كان "سيد المياه المالحة" البحار والمحيطات. تتحدث النصوص السومرية مرارًا وتكرارًا عن وقت مبكر 
جدًا عندما aud‏ الآلهة العظماء الثلاثة العوالم بينهم. "البحار التي أعطوها لإنكيء أمير الأرض"» وبالتالي منح 
إنكي "سلطة أبسو" ("العمق"). بصفته سيد البحار» بنى إيا السفن التي أبحرت إلى الأراضي البعيدة» وخاصة 
إلى الأماكن التي تم جلب المعادن الثمينة والأحجار شبه الكريمة منها إلى سومر. صورت الأختام الأسطوانية 
السومرية المبكرة إيا على أنه إله محاط بالتيارات المتدفقة التي ظهرت في بعض الأحيان أنها تحتوي على 
أسماك. ربطت الأختام إياء كما هو موضح هناء بالقمر (المشار إليه بهلاله) » وهو ارتباط ينبع ربما من حقيقة 
أن القمر تسبب في مد البحار. لم يكن هناك شك في الإشارة إلى مثل هذه الصورة النجمية التي أعطيت إيا 
لقب نين إغي كو NIN.IGIKU)‏ )(سيد العين المشرقة) (‘lord Bright-eye')‏ الشكل £1 





Fig. 46 


وفقًا للنصوص السومرية: بما في ذلك سيرة ذاتية رائعة حمًا ل إيا نفسه»ء فقد ولد في السماء ونزل إلى الأرض 
قبل وجود أي مستوطنة أو حضارة على الأرض. قال "عندما اقتربت من الأرضء كان هناك الكثير من 
الفيضانات". ثم شرع في وصف سلسلة الإجراءات التي اتخذها لجعل الأرض صالحة للسكن: ملأ نهر دجلة 
بالمياه العذبة الواهبة للحياة؛ عين Lal)‏ للإشراف على بناء القنوات» حتى تكون دجلة والفرات صالحة للملاحة. 


القصب هناك الذي كان مادة بناء مفيدة. 


بالانتقال من البحار والأنهار إلى اليابسةء ادعى ايا أنه هو "الذى وجه الحرث والنير... فتح الأخاديد 
من و ر ! 2 عى IY‏ هو ي و H g‏ سح 2 
المقدسة... بنى الأكشاك... أقام حظائر الغنم." يستمر» نص التملق الذاتي 


(أطلق عليه العلماء اسم "إنكي والنظام العالمي") يسند الفضل للإله في جلب فنون صناعة الطوب» 
وبناء المساكن والمدن» والمعادن» وما إلى ذلك. 


تقديم الإله باعتباره المتبرع الأكبر للبشريةء وهو الإله الذي جلب الحضارةء كما صورته العديد من النصوص 
على أنه بطل الرواية الرئيسي للبشرية في مجالس الآلهة. نصوص الطوفان السومرية والأكادية» التي يجب 
أن تكون رواية الكتاب المقدس قد استندت إليهاء تصور إيا على أنه الإله الذي - في تحدٍ لقرار جمعية الآلهة 
- مكّن أحد أتباعه الموثوق بهم ("نوح" من بلاد ما بين النهرين) من الهروب من الكارثة. 


وبالفعل» فإن النصوص السومرية والأكاديةء التي (مثل GUS‏ العهد القديم) تلتزم بالاعتقاد بأن G‏ أو الآلهة 
خلقت الإنسان من خلال فعل واع ومتعمد» ينسب إلى إيا دورًا رئيسيًا فيه: كرئيس alle‏ للآلهة» أوضح الطريقة 
والعملية التي يجب أن يُخلق بها الإنسان. وبمثل هذا التقارب "للخلق" أو ظهور الإنسان» فلا عجب أن إيا هو 
من قاد Adapa‏ أدابا - "نموذج رجل" خلق "بحكمة " إيا - إلى دار آنو في السماءء في تحد لقرار الآلهة 
لحجب "الحياة الأبدية" عن الجنس البشري. 


هل كان إيا في صف الإنسان لمجرد أنه كان له يد في خلقهء al‏ أن لديه دوافع أخرى أكثر موضوعية؟ 


بينما نقوم بمسح السجلء نجد أن تحدي إيا الثابت - في أمور الفانيين والإلهية على حد سواء - كان 
يهدف في الغالب إلى إحباط القرارات أو الخطط المنبثقة عن إنليل Enlil.‏ 


السجل مليء بالمؤشرات على احتراق إيا غيرة من أخيه إنليل. في الواقع» كان اسم إياالثاني (وربما الأول) 
هو إنكي EN.KI‏ ("سيد الأرض")» وتشير نصوص التي تتناول تقسيم العالم بين الآلهة الثلاثة إلى أنه 
ربما كان ببساطة من خلال قرعة فقد إيا سيادة الأرض لأخيه إنليل. 

تشابكت أيدي الآلهة معاء 

gall‏ | القرعة وانقسموا. 

ثم صعد آنو إلى السماء. 

جعلت الأرض خاضعة لإنليل. 


¢ Milas Ala, all 


على الرغم من الشعور بالمرارة التي يشعر بها إيا / إنكي بشأن نتائج هذه القرعة» يبدو أنه قد أثاره 
استياءًا أعمق بكثير. ذكر إنكي السبب في سيرته الذاتية: كان هو البكرء وليس إنليل» زعم إنكي؛ كان 
حينها هوء وليس إنليل» الذي يحق له أن يكون الوريث الظاهر لآنو:"أبي ملك الكون؛ 


جلبتني إلى الكون. . . . 

Li‏ البذرة المخصبة» 

التي ولدها الثور البري العظيم؛ 
آنا الاين الأول لآنو. 

أنا الأخ الأكبر للآلهة. ... 

أنا هو الذي ولد 

كالابن الأول لآنو الإلهي ". 


منذ أن أعطت الآلهة شريعة القوانين التي عاش بها البشر في الشرق الأدنى القديم» فمن المنطقي أن 
القوانين الاجتماعية والأسرية المطبقة على البشر كانت نسخًا من تلك التي تنطبق على الآلهة. أكدت 
سجلات المحاكم والأسرة الموجودة في مواقع مثل ماري ونوزي أن العادات والقوانين التوراتية التي عاش 
بها البطاركة العبريون كانت القوانين التي كان الملوك والنبلاء ملزمون بموجبها في جميع أنحاء الشرق 
الأدنى القديم. لذلك فإن مشاكل الخلافة التي واجهها الآباء مفيدة. 


إبراهيم» الذي ad‏ من طفل بسبب عقم زوجته سارة» كان له ابن بكر من جاريتها. ومع ذلك» تم استبعاد 
هذا الابن (إسماعيل) من الخلافة الأبوية بمجرد أن أنجبت سارة نفسها لابن إبراهيم» إسحاق. كانت ريبيكاء 
زوجة إسحاق» حاملا بتوأم. وكان عيسو هو البكر من الناحية الفنية» وهو رجل ضارب إلى الحمرة ومشعر 
وخشن. تمسك يعقوب الأكثر رقة بكعب عيسوء والتي اعتزت به ريبيكا. عندما كان إسحاق العجوز ونصف 
الأعمى على وشك إعلان وصيتهء استخدمت ريبيكا حيلة لينال يعقوب مباركة الخلافة Yas‏ من عيسو. 


أخيرّاء نتجت مشاكل خلافة يعقوب من حقيقة أنه على الرغم من أنه خدم GLY‏ لمدة عشرين Úle‏ للحمصول 
على يد راحيل للزواج» فقد أجبره GLY‏ على الزواج من أختها الكبرى ليا أولاً. كانت ليا هي من 


أنجبت ليعقوب ابنه الأول (رأوبين)» وأنجب منها المزيد من الأبناء وبنت منها وبنتين من جارية. ومع ذلك؛ 
Latte‏ أنجبت راحيل أخيرًا ابنها البكر (يوسف)» فضله يعقوب على إخوته. 


على خلفية هذه العادات وقوانين الخلافة» يمكن للمرء أن يفهم الادعاءات المتضاربة بين إنليل و إيا / إنكي. 
إنليل» في كل السجلات» ابن آنو ورفيقته الرسمية أنتوء هو البكر الشرعي. لكن صرخة إنكي البائسة: "أنا 
البذرة الخصبة ... أنا الابن الأول ot‏ "يجب أن تكون Gla‏ للحقيقة. هل ولد بعد ذلك لأنو» ولكن من إلهة 
أخرى لم تكن سوى جارية؟ ربما كان لقصة Glau!‏ وإسماعيل» أو قصة التوأم عيسو ويعقوب» تشابه سابق 
في المسكن السماوي. على الرغم من أنه يبدو أن إنكي قد قبل امتيازات الخلافة الخاصة ب إنليل» إلا أن 
بعض العلماء يرون أدلة كافية لإظهار صراع مستمر على السلطة بين الإلهين. صموئيل ن. كريمر عنون 
أحد النصوص القديمة "إنكي وعقدة النقص الدونية". كما سنرى لاحقاء فإن العديد من الحكايات الكتابية - 
عن حواء والثعبان في din‏ عدن» أو حكاية الطوفان - تتضمن في نسخهم الأصلية من السومرية أمثلة لتحدي 
إنكي لمراسيم أخيه. 


في مرحلة ماء على ما cgay‏ قرر إنيد أنه لا معنى لصراعه من أجل العرش الإلهي. وبذل جهوده eal‏ ابنه 
- وليس ابن إنليل - الخليفة من الجيل الثالث. سعى إلى تحقيق ذلك» على الأقل في البداية» بمساعدة أخته 
نينهورساج NIN.HUR.SAG‏ ("سيدة ("J=‏ 


هي أيضًا كانت ابنة آنو» ولكن من الواضح أنها لم تكن كذلك من قبل أنتوء وفي هذا الصدد وضعت قاعدة 
أخرى للخلافة. تساءل العلماء في السنوات الماضية عن سبب إعلان كل من إبراهيم وإسحاق عن حقيقة أن 
زوجتيهما هما أيضًا أختيهما - وهو ادعاء محير في ضوء الحظر الكتابي على العلاقات الجنسية مع الأخت. 
ولكن عندما تم الكشف عن الوثائق القانونية في ماري ونوزيء أصبح من الواضح أن الرجل يمكن أن يتزوج 
من أخت غير شقيقة. علاوة على ذلك» عندما تم أخذ جميع الأطفال من جميع الزوجات في الاعتبار» فإن 
الابن المولود من هذه الزوجة - كونه أكثر بنسبة خمسين بالمائة من "البذرة النقية" من الابن من قبل زوجة 
لا تربطها به صلة قرابة - كان الوريث الشرعي سواء كان البكر أم لا. وهذاء بالمناسبة» أدى (في ماري 
ونوزي) إلى تبني الزوجة المفضلة MSI"‏ من أجل جعل ابنها الوريث الشرعي بلا منازع. 


كانت هذه الأخت غير الشقيقة» نينهورساج» هي التي سعى إنكي إلى إنجاب ابن منها. هي أيضًا كانت "من 
السماء"» وقد أتت إلى الأرض في الأزمان الأسبق. تنص العديد من النصوص على أنه عندما كانت الآلهة 
تقسم نطاقات الأرض Led‏ بينهاء أعطيت أرض دلمون - "مكان نقية ... أرض نقية... مكان أكثر إشراقًا." 
يتناول نص أطلق عليه العلماء اسم "إنكي ونينهورساج- أسطورة الفردوس" رحلة إنكي إلى دلمون لأغراض 
زوجية. نينهورساجء LS‏ يؤكد النص مرارًا وتكرارًاء "كانت وحيةا" - غير متصلة» عانس. على الرغم من 
أنها صورت في أوقات لاحقة على أنها سيدة عجوزء لا بد أنها كانت جذابة للغاية عندما كانت أصغر Úu‏ 
GY‏ النص يخبرنا بلا خجل أنه عندما اقترب منها إنكي» فإن مشهدها "جعل قضيبه يسقي السدود". وأمر أن 
يُتركوا وحدهم» "سكب إنكي السائل المنوي في رحم ننهورساج. أخذت السائل المنوي إلى الرحم» السائل 
المنوي لإنكي c"‏ ثم" بعد تسعة أشهر من الأنوثة. . . ولدت على ضفة المياه ". لكن المولود كانت ابنة. 


Ae‏ ا iar‏ ا a‏ ا öle" Pee‏ نقها وقبلهاء صب 


CSIs‏ مرة أخرى كان النسل أنثى. عاقدة العزم على وقف هذه gga‏ 62 ووضعت نينهورساج لعنة على 
إنكي» بعد أن أكل بعض النباتات» أصبح مريضا بمرض قاتل. لكن الآلهة الأخرى أجبرت نينهورساج 
على إزالة اللعنة. 


في حين أن هذه الأحداث كان لها تأثير كبير على الشؤون الإلهية» فإن الحكايات الأخرى المتعلقة بإنكي 
ونينهورساج لها تأثير كبير على الشؤون الإنسانية؛ لأنه» وفقًا للنصوص السومرية»؛ تم خلق الإنسان 
المرافق الطبية. في هذا الدور تم تسميها الإلهة نينتي NIN.TH‏ ("سيدة الحياة"). الشكل EY‏ 





Fig. 48 


قرأ بعض العلماء في أدابا Adapa‏ ("الرجل النموذجي" لإنكي) أداما التوراتي» أو آدم. يثير المعنى المزدوج 
للخط السومري تي Leal TI‏ أوجه تشابه كتابية. يمكن أن تعني تي SS ti‏ من "الحياة" و "الضلع" » لذا فإن 
اسم نينتي Ninti‏ يعني IS‏ من "سيدة الحياة" و "سيدة الضلع". حواء التوراتية - التي كان اسمها يعني 
"الحياة" خُلقت من ضلع آدم» لذا كانت حواء أيضًا بطريقة ما "سيدة الحياة" و "سيدة الضلع". 


بصفتها مانحًا للحياة للآلهة وللإنسان على aa‏ سواء » تم الحديث عن نينهورساج على أنها الإلهة الأم. كانت 
ثلقب ب "مامو" - سابقة "أمنا" أو "ماما" - وكان رمزها هو "القاطع" - الأداة التي استخدمتها القابلات في 
العصور القديمة لقطع الحبل السري بعد الولادة. الشكل EA‏ 


كان cali}‏ أخ إنكي ومنافسه»ء محظوظًا لتحقيق مثل هذا "الوريث الشرعي" من أخته نينهورساج. أصغر 
الآلهة على الأرض الذين ولدوا في السماء ٠‏ كان اسمه NIN.UR.TAG Gs‏ ("الرب الذي يكمل 
الأساس"). كان "الابن البطل لإنليل الذي خرج بشبكة وأشعة من النور" ليقاتل من أجل والده؛ "الابن 
المنتقم... الذي أطلق صواعق الضوء". الشكل ٤۹‏ كانت زوجته باو BA.U‏ أيضًا ممرضة أو طبيبة ؛ كان 
لقبها "سيدة تعيد الموتى للحياة". 
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أظهرت الصور القديمة لنينورتا أنه يحمل سلاحًا فريدًا - ولا شك أنه السلاح الذي يمكنه إطلاق "صواعق 
الضنوء": أشلات التصوص القديمة به ياعتباره cl Slam Milan‏ إلهنا للقثال اشتثير AH) yaks‏ القتالية. لكن معركته 


البطولية الأكبر لم تكن من أجل والده ولكن من أجل مصلحته. كانت معركة واسعة النطاق مع إله شرير 
يُدعى زو ZU‏ ("حكيم")» تتضمن جائزة لا تقل عن جائزة قيادة الآلهة على الأرض؛ OY‏ زو ZU‏ قد استولى 
بشكل غير قانوني على الشارة والأشياء التي كان إنليل يحملها كرئيس للآلهة. إن النصوص التي تصف هذه 
الأحداث مكسورة في البداية» وتصبح القصة مقروءة فقط من النقطة التي وصل فيها زو Zu‏ إلى ايكور E-‏ 
«Kur‏ معبد إنليل. وهو معروف على ما يبدوء برتبة» OY‏ إنليل يرحب به» "ويوكل إليه حراسة مدخل مكانه 
المقدس". لكن "زو الشرير" كان يعيد الثقة بالخيانة» لأن "إزالة سلطة إنليل" - الاستيلاء على القوى الإلهية 
- " هي تصورها في قلبه". 


للقيام بذلك» كان على زو Zu‏ الاستحواذ على أشياء معينةء بما في ذلك لوحة الأقدار السحرية. انتهز زو 
الماهر زو فرصته عندما als‏ إنليل ملابسه وذهب إلى حوض السباحة للسباحة اليومية» SG‏ أدواته دون 
رقابة. 


عند مدخل الحرم» 

الذي كان يشاهده. 

انتظر زو Zu‏ بداية اليوم. 

وأثناء غسل إنليل بالماء النقي - 

أزال تاجه 

ووضعه على العرش - 

استولى زو على لوح الأقدار في يديه 
أخذ سلطة إنليل. 


عندما هرب زو ZU‏ في مو MU‏ (المترجم "الاسم" لكنه يشير إلى آلة طيران) إلى ملاذ بعيدء 
بدأت عواقب تصرفه الجريء في التأثير. 


تم تعليق الصيغ الإلهية؛ 
انتشر السكون في كل مكان. ساد الصمت. . 


تم نزع تألق الحرم. 


"كان الأب إنليل صامتا". "آلهة الأرض اجتمعوا واحدا تلو الآخر على الأخبار". كان الأمر خطيرًا لدرجة 
أن آنق.أبلغ في مبيكنة السماوي: 


واستعرض الوضع وخلص إلى أنه يجب القبض على زو ZU‏ حتى يمكن استعادة "الصيغ". سأل آنو "الآلهة 
> أطفاله" e‏ "أي الآلهة سيضرب زو؟ سيكون اسمه أعظم من الجميع! " 


تم استدعاء العديد من الآلهة المعروفة ببسالتها. لكنهم أشاروا جميعًا إلى أنه بعد أن أخذ "لوح الأقدار"» أصبح 
زو Zu‏ يمتلك الآن نفس صلاحيات إنليل» بحيث "يصبح من يعارضه مثل الطين". في هذه المرحلةء كانت 
لدى إيا فكرة رائعة: لماذا لا تطلب من نينورتا Ninurta‏ خوض المعركة اليائسة؟ 


لا يمكن أن تفوت الآلهة المُجمّعة أذى إيا العبقري. من الواضح أن فرص خلافة نسله ستزداد إذا هُزِمَ زو؛ 
وبالمثل » يمكن أن يستفيد إذا فتل نينورتا في هذه العملية. لدهشة الآلهة» وافق نينهورساج (في هذا النص 
المسمى نينماها NIN.MAH‏ - "السيدة العظيمة"). بالانتقال إلى ابنها نينورتاء شرحت له أن زو لم يسرق 
إنليل فحسب» بل نينورتا أيضّاء من سيادة إنليل. صرخت: "مع صيحات الألم ولدت"» وكانت هي التي "وجعلت 
الأمر حتمي لأخي ولآنو" في استمرار "ملكية السماء". حتى لا تذهب آلامها سدى» أمرت نينورتا بالخروج 
والقتال من أجل الفوز: 

شن هجومك. . . إقبض على الهارب زو ZU‏ . . . 

دع هجومك المرعب يصب عليه. . . . 
إقطع عنقه! إقهر زو! . . . 

دع بلاء رياحك السبعة تذهب ضده. . 

إجعل الزوبعة بأكملها تهاجمته. . 

دع إشراقك يهاجمه. . 

دع رياحك تحمل جناحيه إلى مكان سري. . . . 
دع السيادة تعود إلى إكور ؛ 

دع الصيغ الإلهية تعود 


للأب الذي أنجبك. 


تقدم الإصدارات المختلفة من الملحمة وصفًا مثيرًا للمعركة التي تلت ذلك. أطلق نينورتا "سهامًا" على زوء 
لكن "السهام لم تستطع الاقتراب من جسد زو... بينما كان يحمل في يده لوحة أقدار الآلهة". أطلقت "الأسلحة 


التي تم إيقافها في وسط" تحليقهم. مع اقتراب المعركة غير الحاسمة» نصح إيا نينورتا بإضافة til-lum‏ إلى 
أسلحته» وإطلاقها في "أجنحة". أو العجلات المسننة الصغيرة لزو." باتباع هذه النصيحة؛» صاح "من call‏ 
إلى الجناح"» أطلق نينورتا til-lum‏ على جناح زو. وهكذا ضرب» بدأت أجنحة الطائر تتناثر» وسقطت 
"أجنحة" زو في دوامة. هزيمة زو ZU‏ » وعادت ألواح المصير إلى إنليل. 


من كان زو 2؟ هل كانء كما يعتقد بعض العلماء » "طائرًا أسطوريًا"؟ من الواضح يمكنه أن يطير. ولكن 
يمكن أن يفعل أي رجل اليوم بالطائرة» أو أي رائد فضاء يصعد على متن مركبة فضائية. نينورتاء أيضًاء 
يمكنه أن تطير بمهارة مثل زو ZU‏ (وربما أفضل). لكنه هو نفسه لم يكن طائرًا من أي نوع» كما توضح 
صوره العديدة» بمفرده أو مع رفيقته بايو BAU‏ (وتسمى أيضّالاغو (GU.LA‏ بدلاً من ذلك» قام بالطيران 
بمساعدة "طائر" رائع» تم الاحتفاظ به في حرمته المقدسة (غيرسو (GIRSU‏ في مدينة لكش. 


لم يكن زو "طائرًا"؛ يبدو أنه كان تحت تصرفه "طائر" يمكن أن يطير فيه بعيدًا للإختباء. ومن داخل مثل 
هذه "الطيور" وقعت معركة السماء بين الإلهين. ولا يمكن أن يكون هناك شك فيما يتعلق بطبيعة السلاح 
الذي ضرب "طائر" زو أخيرًا. يسمى تيل TIL‏ باللغة السومرية و تيل لوم 7الا!-|أ] باللغة الآشوريةء وقد 
تمت كتابته تصويريًا على النحو التالي:> > ----اء ولا بد أنه يعني ما تعنيه 


في الوقت الحاضر بالعبرية: "صاروخ". كان زو Zu‏ إذن Lal‏ - أحد Ag)‏ الذين كان لديهم سبب 
للتخطيط لاغتصاب سيادة إنليل؛ إله كان نينورتاء خليفته الشرعيء وكل الأسباب لمقاتلته. 


هل كان ربما مردوخ MAR.DUK‏ ("ابن التلة الطاهرة") « بكر إنكي من زوجته دامكينا DAM.KI.NA‏ 
> نفد صبره للاستيلاء على ما لم يكن له من الناحية القانونية؟ هناك سبب للاعتقاد بأن إنكي» بعد أن فشل 
في إنجاب ابن من أخته وبالتالي تقديم منافس قانوني لسيادة إنليل» اعتمد على ابنه مردوخ. في الواقع» عندما 
ساد الشرق الأدنى القديم باضطرابات اجتماعية وعسكرية كبيرة في بداية الألفية الثانية قبل الميلاد» رفع 
مردوخ في بابل إلى مرتبة الإله الوطني لسومر وأكاد. أعلن مردوخ ملك الآلهة» ليحل محل إنليل» وطّلب 
من الآلهة الأخرى التعهد بالولاء له والمجيء للإقامة في بابل» حيث يمكن الإشراف على أنشطتهم بسهولة. 
الشكل ٠ه‏ 





كان اغتصاب سيادة إنليل (بعد حادثة زو بفترة طويلة) مصحوبًا بجهد بابلي مكثف لتزوير النصوص 
aaa‏ فت ع ك اه oc gull‏ ت ا لهل مردوخ يلين على ادرب اماب الك اتن 
البطل» بدلا من آنو أو إنليل أو حتى نينورتا. من بين النصوص التي تم تعديلها كانت "حكاية زو". وبحسب 


الرواية البابليةء كان مردوخ (وليس نينورتا) هو من حارب زو. في هذا الإصدارء تفاخر مردوخ: 
"Mahasti moh il Zu"‏ ("لقد سحقت جمجمة الإله زو"). من الواضح إذن أن زو لا يمكن أن يكون 
مردوخ. 


ولن يكون من المنطقي أن يدرب إنكيء all"‏ العلوم"» نينورتا Lad‏ يتعلق باختيار واستخدام الأسلحة الناجحة 
ضد ابنه مردوخ. إنكي» للحكم على سلوكه وكذلك من خلال حثه نينورتا على "قطع حلق زو" يتوقع أن 
يكسب من القتال» بغض النظر عمن خسر. الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أن «ZU‏ أيضاء كان بطريقة ما 
منافسًا قانونيًا على سيادة إنليل. 


يشير هذا إلى إله واحد فقط: ناناء بكر إنليل من قبل رفيقته الرسمية نينليل. لأنه إذا تم القضاء على 
نينورتاء فإن نانا سيكون في خط الخلافة دون عائق. 

نانا (اختصار ل ناناروانار NAN.NAR‏ - "مشرق") نزل Lull‏ عبر العصور المعروفة أكثر باسمه 
الأكادي sh)‏ "السامي") سين Sin.‏ 


بصفته البكر لإنليل» مُنح السيادة على أشهر دولة مدينة سومرءأور UR‏ ("المدينة"). كان هيكله هناك 
يسمى ايغيشنوغال Gn") EGISH.NU.GAL‏ بذرة العرش"). من ذلك المسكنء GL‏ و 


رفيقته نينجال NIN.GAL‏ ("السيدة العظيمة") LIS‏ تديرا شؤون المدينة وسكانها بإحسان كبير. رد أهل 
أور بالمثل بحنان كبير على حكامهم الإلهيين» ودعوا إلههم بمحبة "الأب نانا" وألقاب أخرى حنونة. 


ينسب ازدهار أور من قبل شعبها مباشرة إلى نانا Nanna‏ شولجيء حاكم أور (بنعمة الإله) في نهاية الألفية 
ARI‏ قل الميلاد ».وت مدر ل ناذا ela aly‏ كير ملىء فرك "مكان افر لتقذيم انر حت US‏ 
الأغنام وتذبح الثيران» مكان الموسيقى الحلوة حيث يدق الطبل والجرس. 


تحت إدارة ناناء حامية الإله» أصبحت أور مخزن الحبوب لسومرء مورد الحبوب وكذلك الأغنام والماشية 
إلى المعابد الأخرى في أماكن أخرى. يخبرنا "الرثاء على دمار أور" بطريقة سلبية عما كانت عليه أور قبل 
زوالها: لم يكن هناك حبوب في مخازن نانا للحبوب. 


تم تقليل وجبات المساء للآلهة. 
في صالات طعامهم الكبيرة » انتهى النبيذ والعسل. . . . 
في فرن معبده العالي» لم يتم تحضير الثيران والأغنام؛ توقف 


الطنين في مكان نانا العظيم للأغلال: ذلك المنزل حيث 
صدرت أوامر للثور - صمته اصبح غامر... 


لم تحمل قوارب القرابين أية قرابين ... 

لم Ob‏ بقرابين الخبز لإنليل في نيبور. 

نهر أور فارغ» لا تتحرك فيه بارجة... 

لا قدم تطأ ضفافها. هناك تنمو الأعشاب الطويلة. 

رثاء آخرء يندب "حظائر الغنم التي تم تسليمها للريح"» الإسطبلات المهجورة؛ الرعاة الذين ذهبواء هو الأكثر 
غرابة: لم يكتبه أهل أورء بل كتبه الإله نانا وزوجته نينجال أنفسهم. يكشف هذه الرثاء وغيره عن سقوط أور 
صدمة حدث غير عادي. تخبرنا النصوص السومرية أن نانا ونينجالغادرا المدينة قبل أن يكتمل زوالها. لقد 
كان رحيلا cle patie‏ ووصف بشكل مؤثر. 

نانا الذي أحب مدينتهء 

غادر المدينة. سين التي أحب cosh‏ 

لم يعد يقيم في بيته. نينجال. . . 


فرت من مدينتها عبر أراضي العدوء على عجل لبست الثوب» 
وخرجت من منزلها. 


تم تصوير سقوط أور ونفي آلهتها في الرثاء كنتيجة لقرار متعمد من آنو وإنليل. وناشد نانا كلاهما لإلغاء 
العقوبة. 


لعل gi)‏ ملك الآلهة. 

ينطق: "كفى"؛ عسى أنليل ملك الأراضيء 

يقرر مصير مؤات! 

مناشدا إنليل مباشرة» "جلب سين قلبه المعذب إلى أبيه؛ عانى أمام إنليلء الأب الذي أنجبهء" وتوسل إليه: 


يا أبي الذي أنجبني» 


حتى متى L sa‏ بد J<‏ عدائي 


على كفارتي؟ 

إلى متى؟... 

غ EAE‏ 
ويميض كاللهب - 

الرجاء إلقاء نظرة ودية. 


لم يكشف الرثاء في أي مكان عن سبب غضب آنو و إنليل. لكن إذا كان نانا هو Zu‏ فإن العقوبة كانت 
ستبرر جريمة اغتصابه. هل كان زو؟ من المؤكد أنه كان يمكن أن يكون زو ZU‏ 


لأن زو Zu‏ كان بحوزته نوع من آلة الطيران - "الطائر" الذي هرب بداخله والذي حارب نينورتا منه. 
تحدثت المزامير السومرية في عشق "قارب السماء". 


الأب نانار سيد أور. . . 

الذي مجد في قارب السماء المقدس ... 
السيد الابن البكر لإنليل. 

عندما تصعد في قارب السماءء 

أنت مجيد. 

قد زين انليل يدك 

بصولجان أبدي 


عندما تكون فوق أور في القارب المقدس» فإنك تصعد. 


هناك أدلة إضافية. اسم نانا الآخرء Sin‏ » مشتق من أن SUEN‏ والتي كانت طريقة أخرى Gil‏ ان 
زو ZUEN‏ يمكن الحصول على نفس المعنى المعقد للكلمة المكونة من مقطعين عن طريق وضع المقاطع 
بأي ترتيب: ZU.EN‏ و EN.ZU‏ كانتا كلمات "معكوسة" لبعضهما البعض. Nanna / Sin‏ سين / نانا 
مثل زو ان ZULEN‏ لم يكن سوى ان زو EN.ZU‏ ("اللورد زو"). يجب أن نستنتج أنه كان هو من حاول 


الاستيلاء على سيادة إنليل. 


يمكننا الآن أن نفهم سبب معاقبة السيد زو (سين)» على الرغم من اقتراح إياء ليس بالإعدام» بل بالنفي. تشير 
كل من النصوص السومريةء وكذلك الأدلة الأثرية» إلى أن سين وزوجته قد فروا إلى حران» المدينة البشرية 
المحمية بعدة أنهار وتضاريس جبلية. من الجدير بالذكر أنه عندما غادرت عشيرة إبراهيمء بقيادة والده تارح» 
أورء حددوا طريقهم أيضًا إلى حران» حيث مكثوا لسنوات عديدة في طريقهم إلى الأرض الموعودة. 


على الرغم من أن مدينة أور ظلت طوال الوقت مدينة مكرسة لنانا / سين» إلا أن حران كانت مقر إقامته 
لفترة طويلة clas‏ لأنها أسست لتشبه مدينة أور - معابدها ومبانيها وشوارعها - تمامًا تقريبًا. يلخص Andre‏ 
(Parrot (Abraham et son temps‏ أوجه التشابه بالقول "هناك كل الأدلة على أن عقيدة حران لم 
تكن سوى نسخة طبق الأصل من عقيدة أور". عندما تم الكشف عن معبد سين في حران - الذي بني وأعيد 
بناؤه على مدى YT‏ السنين - خلال أعمال التنقيب التي استمرت أكثر من خمسين cle‏ تضمنت المكتشفات 
اثنين من اللوحات (أعمدة حجرية تذكارية) تقش عليها سجل فريد. لقد كان سجلاً أملاه اداد-هابي 
«Adadguppi‏ كاهنة سين الكبير» عن كيفية صلاتها وخططها Bagel‏ سين»ء لأنه في وقت سابق غير 
معروف»› غضب سينء ملك جميع cAI)‏ على مدينته ومعبدة» وصعد الى السماء. 


إن سين» المشتمز أو اليائس»"حزم أمتعته" و "صعدت إلى الجنة" تؤكدها نقوش أخرى. تخبرنا هذه النقوش 
أن الملك الآشوري آشور بانيبال استعاد من أعداء معينين "ختمًا أسطوانيًا مقدسًا لأغلى حجر يشب" و "تم 
تحسينه برسم صورة لسين عليه". كما نقش على الحجر المقدس "تأبين لسين» وعلقه حول عنق صورة سين". 
لابد أن هذا الختم الحجري لسين كان من بقايا الأزمنة القديمةء لأنه ورد أيضًا أنه "هو الشخص الذي تضرر 
وجهه في تلك الأيام» أثناء الدمار الذي أحدثه العدو". يُفترض أن الكاهنة الكبرى» التي ولدت في age‏ آشور 
بانيبال» كانت من الدم الملكي. في مناشداتها لسين» اقترحت "صفقة" عملية: استعادة سلطاته على خصومه 
مقابل مساعدة ابنها نبونيد ليصبح حاكماً لسومر وأكاد. تؤكد السجلات التاريخية أنه في عام 555 قبل الميلادء 
تم تنصيب نبونيدء الذي كان قائد جيوش بابل حينهاء من قبل زملائه الضباط على العرش. في هذا قيل أنه 
تلقى مساعدة مباشرة من سين. تخبرنا نقوش cad gsi‏ "في اليوم الأول لظهوره" أن سين» باستخدام "سلاح 
عامي" - تمكن من "لمس السماء بشعاع من الضوء" وسحق الأعداء على الأرض أسفله. 


أوفى تبونيد بوعد والدته للإله. أعاد بناء هيكل سين اهلهول EHULHUL‏ ("بيت الفرح العظيم") وأعلن 
أن سين هو الإله الأسمى. في ذلك الوقت» كان سين قادرًا على أن يمسك بين يديه "قوة مكتب- آنو» ويمارس 
كل قوة - مكتب إنليل:ويتولى :سلطة مكقبذإيا -.ممسكا بلك في:يدة كل السلطات السعنازية. .وهكذا “هزم 
المغتصب مردوخ» حتى الاستيلاء على سلطات والد مردوخ إياء اتخذ سين لقب "الهلال الإلهي" وأرسى 
سمعته بما يسمى بإله القمر. 


كيف يمكن لسين» الذي ورد أنه عاد إلى السماء في حالة من الاشمئزازء أن تكون قادرا على أداء مثل هذه 
المآثر على الأرض؟ 


أكد نبونيد» أن سين قد" نسي غاضب... وقرر العودة إلى معبد اهلهول ¢ ادعى معجزة. حدثت معجزة "لم 
تحدث للأرض منذ القدم": إله "نزل من السماء". 


هذه هي معجزة سين العظيمةء 

منذ أيام القدم: 

وأن أهل الأرض 

لم ير ولم يكتب 

على ألواح الطين» لحفظها إلى الأبد: 

أن سين» 

سيد جميع الآلهة والإلهات › 

المقيم في السماءء 

نزل من السماء. 

للأسف» لم يتم تقديم أي تفاصيل عن المكان والطريقة التي نزل بها سين على الأرض. لكننا نعلم أنه كان 
في الحقول خارج حران عندما رأى يعقوب» وهو في طريقه من كنعان ليجد لنفسه عروسا في "البلد القديم"٠‏ 


اف Walia‏ مقا على E E‏ فة إلى NS gee Catal‏ متاك مك CaM‏ يون وز لون وي 


في نفس الوقت الذي أعاد فيه نبونيد قوى ومعابد نانا / سين» قام أيضًا بترميم المعابد وعبادة أطفال 
سين التوأم إنانا » IN.ANNA‏ ("سيدة أمي") و اوتو UTU‏ ("المشرق"). 


ؤلد الاثنين لسين من زوجته الرسمية نينجالء وبالتالي كانا بالولادة أعضاء في الأسرة الحاكمة. كانت إنانا 
هي البكر من الناحية الفنية» لكن شقيقها التوأم أوتو كان الابن البكرء وبالتالي الوريث القانوني للسلالة. على 
عكس التنافس الذي كان موجودا في حالة مماثلة لعيسو ويعقوب» نشأ الطفلان الإلهيان بالقرب من بعضهما 
البعض. تبادلوا الخبرات والمغامرات» وتعاونوا مع بعضهم البعض» وعندما اضطرت إنانا إلى اختيار زوج 
من إلهين» لجأت إلى أخيها لطلب النصيحة. 


لد إنانا وأوتو في زمن سحيقء Late‏ كانت الآلهة فقط تسكن الأرض. تم إدراج حدود مدينة أتو سيبار من 
بين المدن الأولى التي أنشأتها الآلهة في سومر. ذكر نبونيد في نقش أنه عندما تعهد بإعادة بناء معبد أوتو إي 
بابارا ("البيت اللامع") في سيبار: لقد بحثت عن المنصة الأساسات القديمةء 


فنزلت ثماني عشرة ذراعا في التراب. 


أوتوء سيد إيبابارا العظيم. . . 

أظهر لي شخصيًا المنصة الأساسية 

لنارام سن بن سرجون والتي لمدة 3200 سنة 
وبر ملك gid Gilu‏ 


عندما ازدهرت الحضارة في سومرء وانضم الإنسان إلى الآلهة في الأرض الواقعة بين الأنهار» أصبح أوتو 
مرتبطًا في المقام الأول بالقانون والعدالة. تم تقديم العديد من التشريعات القانونية المبكرة» بصرف النظر 
عن ذكر آنو و إنليل» على أنها متطلبات القبول والالتزام لأنها صدرت "وفقًا للكلمة الحقيقية ل "Utu sigh‏ 
ali‏ الملك البابلي حمورابي بتسجيل تشريعاته القانونية على مسلةء يظهر على رأسها الملك وهو يتلقى القوانين 
من الإله. الشكل ١ه‏ 





تشهد الألواح التي اكتشفت في سيبار على سمعتها في العصور القديمة كمكان لقوانين عادلة ومنصفة. تصور 
بعض النصوص أن أوتو نفسه جالس في الحكم على الآلهة والبشر على aa‏ سواء؛ كانت سيبارء في الواقعء 
مقر "المحكمة العليا" لسومر. إن العدالة التي دعا إليها أوتو تذكرنا بالوعظة على الجبل المسجلة في كتاب 
العهد الجديد. اقترح "لوح الحكمة" السلوك التالي لإرضاء Utu: sisi‏ 


لز تقل القن Mansel‏ 


كاف الفا جاتير 
لعدوك حقق العدل. ... 
لا تدع قلبك يدفع إلى فعل الشر. . . . 


لمن يتو سل الصدقات- 


كن عونا؛ أفعل الخير. 


لأنه أكد العدالة ومنع الاضطهاد - وربما لأسباب أخرى أيضاء LS‏ سنرى Wa‏ - اعتبر sigh‏ حامي 
المسافرين. ومع ذلك» فإن الصفات الأكثر شيوعًا ودائمًا تنطبق على أوتو تتعلق بتألقه. منذ العصور القديمةء 
كان يُدعى بابار ("الساطع"). كان "أوتوء الذي يسلط ضوءًا واسعًا". الشخص الذي "يضيء السماء 
والأرض". دعا حمورابي في نقشه الإله باسمه الأكادي شمشء والذي يعني في اللغات السامية "الشمس." 
لذلك افترض العلماء أن أوتو / شمش كان إله الشمس في بلاد ما بين النهرين. سوف نظهرء ونحن نواصل» 
أنه بينما تم تعيين هذا الإله للشمس كنظيرته السماويةء كان هناك جانب آخر للقول بأنه "ألقى ضوءًا ساطعًا" 
عندما كان يؤدي المهام الخاصة التي كلفه بها جده إنليل. 


تمامًا كما أن التشريعات القانون وسجلات المحكمة هي شهادات بشرية على الوجود الفعلي بين الشعوب 
القديمة في بلاد ما بين النهرين لإله يُدعى أوتو / شمشء كذلك توجد نقوش ونصوص وتعاويذ وتنبؤات 
وصلوات وصور لا حصر لها تشهد على الوجود المادي. ووجود الإلهة إناناء واسمها الأكادي عشتار. ذكر 
أحد ملوك بلاد ما بين النهرين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد أنه أعاد بناء معبدها في مدينة شقيقها 
سيبارء على أسس القواعد التي كان عمرها ثمانمائة عام في عصره. لكن في مدينتها المركزيةء أوروك› 
توجد حكايات تعود بها إلى العصور القديمة. 


يُعرف عند الرومان باسم الزهرة» وعند الإغريق باسم أفروديت» وعند الكنعانيين والعبرانيين باسم عشتروت» 
وللآشوريين والبابليين والحثيين وغيرهم من الشعوب القديمة باسم عشتار أو أشدارء وللأكاديين والسومريين 
باسم GU)‏ أو إينين أو نيني» أو بأسماء أخرى من ألقابها ونعوتها العديدة» كانت في جميع الأوقات إلهة الحرب 
وإلهة الحب» امرأة شرسة وجميلة» رغم أنها ابنة حفيد آنو» نحتت بنفسهاء مكانة رئيسية بين آلهة السماء 
والأرض العظيمة. كإلهة شابة» تم تخصيص مجال لها في أرض بعيدة شرق سومرء أرض أراتا. كان هناك 
"بيتها" السيدة النبيلةء إناناء ملكة كل الأرض. لكن LL!‏ كان لديه طموحات أكبر. في مدينة أوروكء كان هناك 
معبد آنو العظيم» ولم يكن مشغول إلا خلال زياراته الرسمية للأرض من حين لآخر؛ ووضعت إنانا عينيها 
على كوس السلظة Ja‏ 


تذكر قوائم الملوك السومريين أن أول حاكم غير إلهي لأوروك كان ميشكي أنغشيرء ابن الإله sigh‏ من أم 
بشرية. تبعه ابنه إينمركرء ملك سومري عظيم. كانت إناناء إذن» العمة الكبيرة لإينمركر؛ ووجدت صعوبة 
بسيطة في إقناعه بأنها يجب أن تكون إلهة أوروك» Yar‏ من آراتا النائية. 


يصف نص طويل ورائع بعنوان "إينمركر وسيدة أراتا" كيف أرسل إينمركر مبعوثين إلى أراتاء مستخدمًا 
کے a‏ کت فى کرت اا عت a)‏ کر وا لأن Saal‏ مركن الذي بهو کا ا ا 
ملكة بيك ر ر اا عن اواس للملحمة إا دة بينها اف UL}‏ إلى elgg‏ لد 
اتتخلى عن ما ار أن ته اة دة لن كو الاجتمال» لان Aig yan CNS fide / UL)‏ 
من نصوص أخرى بأنها رحالة مغامر. 


لم يكن من الممكن أن يتم احتلالها لمعبد آنو في أوروك دون علمه وموافقته؛ وتعطينا النصوص أدلة قوية 
حول كيفية الحصول على هذه الموافقة. وسرعان ما غرفت إنانا باسم "أنونيتوم"» وهو لقب يعني "محبوبة 
آنو." يشار إليها في النصوص باسم "سيدة آنو المقدسة"؛ وتذكر النصوص أن إنانا لم تشارك فقط معبد آنو 
ولكن أيضًا سريره - كلما جاء إلى أوروكء أو في المناسبات المبلغ عنها لصعودها إلى مسكنه السماوي. 


بعد أن نجحت عشتار في المناورة في الحصول على منصب إلهة أوروك وعشيقة معبد آنو» شرعت في 
استخدام الحيل لتعزيز مكانة أوروك وقدراتها الخاصة. في أسفل نهر الفرات كانت مدينة إريدو القديمة - 
مركز إنكي. مع علمها بمعرفته الكبيرة بكل فنون وعلوم الحضارة» لجأت إنانا للتوسل أو استعارة أو سرقة 
هذه الأسرار. من الواضح أنها تنوي استخدام "سحرها الشخصي" على إنكي (عمها الأكبر)» رتبت إنانا 
لزيارته بمفرده. هذه الحقيقة لم يلاحظها إنكي» الذي أمر خادم al jie‏ بإعداد العشاء لشخصين. 


تعال يا خادم منزلي إيسمودء اسمع تعليماتي؛ سأقول لك كلمة؛اصغوا إلى كلامي: لقد وجهت col dell‏ 
بمفردهاء خطوتها إلى أبزو... 


اطلب من الفتاة أن تدخل أبزو إريدوء وأعطها تأكل كعك الشعير بالزبدة» وصب لها الماء البارد الذي 
ينعش القلب» وأعطها الجعة لتشرب.... 


كان إنكي سعيدًا وسكرًا وعلى استعداد لفعل أي شيء من أجل إنانا. طلبت بجرأة الصيغ الإلهية» التي كانت 
أساس حضارة عالية. منحها إنكي حوالي مائة منهم» بما في ذلك الصيغ الإلهية المتعلقة بالسيادة العلياء 
والملكية» والوظائف الكهنوتيةء 5 ASL‏ والإجراءات القانونية» والكتابة» 


النجارة» وحتى معرفة الآلات الموسيقية ودعارة المعابد. بحلول الوقت الذي استيقظ فيه إنكي وأدرك ما (Aled‏ 
كانت إنانا بالفعل في طريقها إلى أوروك. أمر إنكي بملحقتها ب "أسلحته الرائعة"» لكن دون جدوى» GY‏ إنانا 
قد أسرعت إلى أوروك في "قارب السماء". 


في كثير من الأحيان» تم تصوير عشتار على أنها إلهة عارية. كانت تتباهى بجمالهاء حتى أنها صورت 
أحيانًا وهي ترفع تنانيرها لتكشف عن الأجزاء السفلية من جسدها. الشكل OY‏ 
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Fig. 52 


أفاد جلجامشء حاكم أوروك حوالي 2900 قبل الميلاد والذي كان أيضًا إلا جزئيًا (ؤلد لأب بشري وإلهة)» 
كيف أغرته إنانا - حتى بعد أن كان لها زوج رسميا. بعد أن اغتسل بعد معركة وارتدى "عباءة مثبتة 


Mal ja 
على جماله.‎ Lhe رفعت عشتار المجيدة‎ 
حبيبي!‎ OS "تعال يا جلجامش»‎ 


تعال» أعطني ثمارك. 


ستكون رفيقي الذكرء سأكون أنثى لك ". 
لكن جلجامش عرف النتيجة. "أي من عشاقك أحببت إلى الأبد؟" سألها. "أي من رعاتك يسرّك إلى 
الأبد؟" و تلى عليها قائمة طويلة من علاقاتها العاطفية» ورفض. 


مع مرور الوقت - عندما Gil gi‏ رتبًا أعلى بين AAY‏ ومعها مسؤولية شؤون الدولة - بدأت إنانا / عشتار 
في إظهار المزيد من الصفات القتالية» وغالبًا ما كانت تُصوّر على أنها إلهة الحرب» مسلحة حتى الأسنان. 
الشكل oY‏ 
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تصف النقوش التي تركها الملوك الآشوريون كيف ذهبوا إلى الحرب من أجلها وبناءَ على أمرهاء وكيف 
نصحتهم مباشرة ومتى ينتظرون ومتى يهاجمونء وكيف كانت تسیر أحيانًا على رأس الجيوش» وكيف» في 


مناسبة واحدة على الأقل» منحت التجلي الإلهي وظهرت أمام كل القوات. مقابل ولائهم» ووعدت الملوك 
الآشوريين بحياة طويلة ونجاح. أكدت لهم "من غرفة ذهبية في السماء أنها ستراقبك". هل تحولت إلى 
محاربة قاسية لأنها أيضًا مرت بأوقات عصيبة مع صعود مردوخ إلى السيادة؟ قال نبونيد في أحد نقوشه: 
"إنانا صاحبة مدينة أوروكء الأميرة الجليلة التي سكنت في مكانها المقدس من الذهب» التي ركبت على 
عربة يجرها سبعة أسود - غير سكان أوروك طائفتها في عهد الملك أربا مردوخ. وأزالوا المكان المقدس 
وأطلقوا العنان لفريقها." وذكر نبونيد أن إنانا "تركت أي انا E-Anna‏ وهي غاضبة» وبقيت منذ ذلك الحين 
في مكان غير al) "GY‏ يذكر اسمه). (الشكل 55) 





في سعيها للجمع بين الحب والسلطة» اختارت إنانا التي حظيت بمغازلة كبيرة زوجها دموزي |2.لا/ا.لاناء 
وهو الابن الأصغر لإنكي. تتعامل العديد من النصوص القديمة مع المحبة والمشاجرات بين الاثنين. بعضها 
عبارة عن أغاني حب ذات جمال رائع وحياة جنسية حية. ويروي آخرون كيف وجدت عشتار - بعد عودتها 
من إحدى رحلاتها - دموزي يحتفل بغيابها. رتبت للقبض عليه واخفائه في العالم السفلي - وهو مجال تحكمه 
شقيقتها إيريش E.RESH.KI.GAL Jus‏ ورفيقه نير NER.GAL Je‏ تتناول بعض النصوص 
السومرية والأكادية الأكثر شهرة رحلة عشتار إلى العالم السفلي بحتًا عن حبيبها المنفي. 


من بين أبناء إنكي الستة المعروفين» ظهر ثلاثة في الحكايات السومرية: البكر مردوخ» الذي اغتصب السيادة 
في النهاية؛ نيرجال» الذي أصبح حاكم العالم السفلي؛ ودموزي التي تزوج من إنانا / عشتار. إنليل» أيضّاء 
لديه ثلاثة أبناء لعبوا أدوارًا رئيسية في الشؤون الإلهية والإنسانية: نينورتاء الذي ولد لإنليل على من أخته 
نينهورساج» كان الوريث الشرعي؛ سين/ ناناء بكر إنليل من زوجة الرسمية نينليل؛ وابن أصغر من نينليل 
اسمه إيشكور ISH.KUR‏ ("جبلي"» "أرض جبلية بعيدة")ء والذي كان يُطلق عليه في كثير من الأحيان أداد 
Adad‏ ("المحبوب"). 


بصفته شقيق سين وعم أوتو وإناناء يبدو أن أداد يشعر وكأنه في بيته معهم أكثر مما يشعر به في منزله. 
جمعت النصوص السومرية الأربعة معا باستمرار. كما تحدثت الاحتفالات المرتبطة بزيارة آنو إلى أوروك 
عن الأربعة كمجموعة. ينص أحد النصوصء الذي يصف مدخل بلاط آنوء أن الوصول إلى غرفة العرش 
من خلال "بوابة سين وشمش وأداد وعشتار". 


نص آخرء نشر لأول مرة من قبل VK Shileiko‏ (الأكاديمية الروسية لتاريخ الثقافات المادية) 
ووصف بشكل شاعري الأربعة على أنهم ينامون لليل معًا. 


يبدو أن التقارب الأكبر كان موجودا بين أداد وعشتارء حتى أنهما تم تصويرهما بجانب بعضهما البعض» 
كما يظهر في هذا التجسيد حاكمًا آشوريًا يباركه أداد (ممسكًا بالحلقة والبرق) وعشتار ممسكة بقوسها. (الإله 
الثالث متعفن a‏ بحيث يتعذر التعرف (ade‏ الشكل oo‏ 





هل كان هناك ما هو أكثر من هذا "التقارب" من العلاقة الأفلاطونيةء لا سيما في ضوء "Jau"‏ عشتار؟ من 
الجدير بالذكر أنه في أغنية الأناشيد التوراتية» تدعو الفتاة المرحة حبيبها دود- وهي كلمة تعني US‏ من 
"Gale"‏ و "عم". الآن» كان إيشكور Ishkur‏ يسمى أداد Adad‏ - مشتق من السومرية دادا DADA‏ - 
“US aay‏ 

ل 


العم الذي کان الصبيبة CSI‏ إيشكون لم يكن GME sighs dyes‏ في Gi GS CUM‏ حار date‏ وال 
إنليل سلطات وامتيازات al}‏ العاصفة. على هذا النحو كان يحظى بالاحترام مثل تيشوب الحوريون/ الحثيون 
وتيشوب الأورارتو ("نافح الريح") و رامانو الأموريون ("الرعد"» و راجيمو الكنعانيين (" رامي البراد")؛ 
و بوراش الهندو-أوروبيين ("صانع الضوء")؛ ومئير الساميين (" الذي يضيء السماء ").الشكل 5ه 


توضح قائمة الآلهة المحفوظة في المتحف البريطاني« كما أوضح jil‏ شلوبيس ) Der Akkadwche‏ 
(Wettergott‏ في بلاد ما بين النهرين» أن إيشكور كان بالفعل السيد الإلهي في الأراضي البعيدة عن سومر 
وأكاد. كما تكشف النصوص السومرية»ء لم يكن هذا من قبيل الصدفة. يبدو أن إنليل قد أرسل ابنه الصغير عن 
gems ase‏ "لاله Nasal‏ في lad Agha pial YI‏ عرب la Sy‏ بين ‘cael‏ 


لماذا أرسل إنليل ابنه الأصغر والمحبوب بعيدًا عن نيبور؟ تم العثور على العديد من الحكايات الملحمية 
السومرية حول الحجج وحتى الصراعات الدموية بين الآلهة الأصغر سنا. تصور العديد من الأختام 
الأسطوانية مشاهد لإله يقاتل إله؛ الشكل OV‏ يبدو أن التنافس الأصلي بين إنكي وإنليل قد استمر وتكثف بين 
أبنائهماء حيث انقلب الأخ أحيانًا على الأخ - قصة إلهية لقابيل وهابيل. بعض هذه المعارك كانت ضد الإله 
الذي عرف على أنه كور Kur‏ - في جميع الاحتمالات» أداء/إيشكور Ishkur / Adad‏ قد يفسر هذا سبب 
اعتبار إنليل أنه من المستحسن منح ابنه الأصغر مجالا بعيدَاء لإبقائه بعيدَا عن المعارك الخطيرة على الخلافة. 





Fig. 57 — 





يظهر موقع أبناء آنو وإنليل وإنكي ونسلهم في النسب الأسري بوضوح من خلال وسائل سومرية فريدة: 
تخصيض ye‏ عددية لال معرفة. ورز ALES)‏ :هذا النظاد أي العضوية في الذائرة العظمى هة النماء 


والأرض عندما ازدهرت الحضارة السومرية. سنجد أن هذا مجلس الآلهة الأعلى كان مؤلقًا من اثنى عشر 
إلها. ٠‏ 
جاء التلميح الأول لتطبيق نظام الترقيم المشفر على الآلهة العظيمة مع اكتشاف أن أسماء الآلهة سين وشمش 
وعشتار قد استبدلت أحيانًا في النصوص بالأرقام 30 و 20 و 15 على التوالي. تم تخصيص أعلى وحدة 
في النظام الستيني السومري - 60 - ل آنو؛ إنليل "كان" 50 ؛ إنكي « 40 ؛ وأداد 10. وهكذا تم تخصيص 
الرقم 10 ومضاعفاته الستة داخل العدد الأولي 60 للآلهة الذكورء ويبدو أنه من المعقول أن يتم تخصيص 
الأرقام المنتهية ب 5 للآلهة الإناث. من هذاء يظهر جدول التشفير التالي: 


ذكر 
60- انو 

0 - إنليل 

0 - إيا / إنكي 
0 - نانا / سين 
0 - أوتو / شمش 
0- إيشكور / اداد 
6 آلهة ذكور 

أنثى 

5- انتو 

5 - نينليل 

35- نينكي 

5 - نينجال 

5- إنانا / عشتار 
5 - ننهورساج 


6 آلهة إناث 


لا ينبغي أن نتفاجأ من معرفة أن نينورتا حصل على الرقم 50( مثل والده. بمعنى آخرء تم نقل رتبته الأسرية 
في رسالة مشفرة: إذا ذهب إنليل» فأنت» نينورتاء تحل مكانه؛ لكن حتى ذلك الحين» لست من بين الاثني عشرء 
لان رتبة "50" 53 ål‏ 

ولا ينبغي أن نتفاجأ عندما نعلم أنه عندما اغتصب مردوخ سيادة إنليل» أصر على أن تمنحه الآلهة 
"أسماء الخمسين" للدلالة على أن رتبة "50" قد أصبحت له. 

كان هناك العديد من الآلهة الأخرى في سومر - أطفالء وأحفادء وبنات» وأبناء إخوة الآلهة العظيمة. كان 
هناك أيضًا عدة مئات من الآلهة من الرتبء يُطلق عليهم أنوناكي Anunnaki‏ الذين يكلفون (قد يقول 
المرء) "بواجبات عامة". لكن اثني عشر فقط هم من صنعوا الدائرة العظمى. 
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لا تترك نصوص السومرية والأكادية أي مجال للشك في أن شعوب الشرق الأدنى القديم كانت متأكدة من 
أن آلهة السماء والأرض كانت قادرة على الارتفاع من الأرض والصعود إلى السماءء وكذلك التجول في 
سماء الأرض حسب الرغبة. 


بعد عبور colaull‏ وعبور الأرض - 


ايانا 


بعد عبور السماء» وعبور الأرض - 
بعد عبور عيلام وشبور 6 

بعد عبور. . . 

اقتربت بحذر عبدة المعبد» ونامت. 
رأيتها من حافة حديقتي. 

قبلتهاء وضاجعته. 


إناناء توصف هنا بأنها تجول في السماء فوق العديد من الأراضي البعيدة عن بعضها البعض - وهي ile‏ لا 
يمكن تحقيقها إلا بالطيران - تحدثت بنفسها في مناسبة أخرى عن تحليقها. في نص أطلق عليه S.-‏ 
Langdon‏ (في (Revue d'Assyriologie et d'Archeologie Orientale‏ اسم "طقوس 
كلاسيكية "LY‏ تندب الإلهة طردها من مدينتها. sly‏ على تعليمات إنليل» المبعوثء الذي "جلب لي كلمة 
السماء"» دخل غرفة عرشهاء "وضع يديه غير المغسولة عليها"» وبعد إهانات أخرىء Me‏ من هيكليء تسببوا 
في تحليقي؛أنا ملكة» من مدينتي »مثل طائر تسببوا في تحليقي. 


هذه القدرة» من قبل ULI‏ وكذلك الآلهة الرئيسية الأخرى. Lille‏ ما يشير إليها الفنانون القدامى من خلال 
تصوير الآلهة - مجسمة من جميع النواحي الأخرى. كما رأينا - بأجنحة. لم تكن LS Asia!‏ يتضح من 
العديد من الصورء جزءًا من الجسم - وليست أجنحة طبيعية - ولكنها بالأحرى ارتباط تزييني بملابس الإله. 
الشكل ٥۸‏ 
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إنانا / عشتارء التي ورد ذكر أسفارها البعيدة في العديد من النصوص القديم» كانت تتنقل بين مجالها الأول 
البعيد في أراتا ومحل إقامتها المرغوب في أوروك. ذهبت لإنكي في إريدو وإنليل في نيبور وزارت 


شقيقها أوتو في مقره في سيبار. لكن رحلتها الأكثر شهرة كانت إلى العالم السفلي» مجال أختها إريشكيجال. 
لم تكن الرحلة موضوعًا للحكايات الملحمية فحسب» بل كانت Kaj‏ موضوعًا للرسوم الفنية على الأختام 
الأسطوانية - Gus‏ تُظهر الأخيرة الإلهة ذات الأجنحةء للتأكيد على حقيقة أنها طارت من سومر إلى العالم 
السفلي. الشكل 5ه 
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Fig. 59 


تصف النصوص التي تتناول هذه الرحلة الخطرة كيف أن y LL)‏ وضعت على نفسها بدقة شديدة سبعة أشياء 
eS‏ 


.1 

وضعت شوجاررا SHU.GAR.RA‏ على رأسها. 
2 "قلادات قياس"على أذنيها. 
3 سلاسل من الحجارة الزرقاء الصغيرة حول رقبتها. 


4 توأم "حجارة" على كتفيها. 


5 اسطوانة ذهبية في يديها. 
6 أشرطة؛ تشبك صدرها. 


7 ثوب بالا PALA‏ ملبوس حول جسدها. 


على الرغم من عدم تمكن أي شخص حتى الآن من شرح طبيعة وأهمية هذه الأشياء السبعة» إلا أننا نشعر 
أن الإجابة كانت متاحة منذ فترة طويلة. بالتنقيب في العاصمة الآشورية آشور من 1903 إلى 61914 


وجد والتر أندريه 


وزملاؤه في معبد عشتار تمثالا محطما للإلهة يظهر لها "أدوات غريبة الشكل" مختلفة معلقة على صدرها 
وظهرها. في عام 1934 عثر علماء الآثار الذين قاموا بالتنقيب في ماري على تمثال مشابه ولكنه سليم 
مدفون في الأرض. كان شبيها لامرأة جميلة بالحجم الطبيعي. كان غطاء رأسها غير المعتاد Ga jo‏ بزوج 
من القرون» مما يشير إلى أنها كانت إلهة. وقف علماء الآثار حول التمثال البالغ من العمر 4000 sele‏ 
وكانوا سعداء بمظهرها النابض بالحياة (في لقطة سريعةء لا يمكن للمرء أن يميز بين التمثال و الأحياء). 
أطلقوا عليها اسم "آلهة GIS‏ المزهرية" لأنها كانت تحمل Gnd‏ أسطوانيًا. الشكل Te‏ 








Fig. 60 


على عكس المنحوتات المسطحة أو النقوش البارزة» فإن هذا التمثيل بالحجم الطبيعي ثلاثي الأبعاد للإلهة 
يكشف عن ميزات مثيرة للاهتمام حول ملابسها. على رأسها لا ترتدي قبعة بل خوذة خاصة؛ تبرز منه على 
كلا الجانبين ومثبتة فوق الأذنين أشياء تذكرنا بسماعات أذن الطيار. ترتدي الإلهة على رقبتها وأعلى صدرها 
lic‏ من العديد من الأحجار الصغيرة (وربما النفيسة)؛ تحمل في يديها Úri‏ أسطوانيًا يبدو كثيقًا وثقيلا a‏ 
بحيث لا يمكن أن يكون مزهرية لاحتواء الماء. فوق بلوزة من مادة شفافة» يمتد شريطان متوازيان على 
صدرهاء يؤدي إلى صندوق غير عادي مستطيل الشكل. الصندوق مثبت بإحكام على الجزء الخلفي من عنق 
الإلهة ومثبت بإحكام بالخوذة بحزام أفقي. ما يحتوية الصندوق بداخله لابد أن يكون ثقيلاء لأن الأداة مدعومة 
بشكل بوسادتين كتف كبيرتين. وزن الصندوق يزيد بخرطوم متصل بقاعدته بواسطة قفل دائري. مجموعة 


الأدوات الكاملة - لأن بلا شك هي كذلك- مثبتة في مكانها بمساعدة مجموعتين من الأشرطة تتقاطع على 
ظهر الإلهة وصدرها. 


من السهل إثبات التوازي بين الأشياء السبعة المطلوبة من إنانا لرحلاتها الجوية واللباس والأشياء التي يرتديها 
في التمثال من ماري (وربما أيضًا التمثال المشوه الموجود في معبد عشتار في آشور). نرى "قلادات القياس" 
- سماعات الأذن - على أذنيها؛ صفوف أو "سلاسل" لحجارة صغيرة حول رقبتها؛ "الحجارة Nal sill‏ - وسادات 
الكتف - على كتفيها؛ "الأسطوانة الذهبية" في يديهاء وأشرطة التثبيت التي تتقاطع على صدرها. إنها بالفعل 
ترتدي "ثوب "PALA‏ ("ثوب الحاكم")» وعلى رأسها ترتدي خوذة SHU.GAR.RA‏ - وهو مصطلح 
يعني حرفيًا "ما يجعلك تذهب بعيدًا في الكون". 


كل هذا يوحي لنا بأن لباس GU)‏ كان لباس رائد طيران أو رائد فضاء. 


سمى كتاب العهد القديم "الملائكة" السيد ملاك - حرفياًء "المبعوثون". الذين حملوا الرسائل الإلهية ونفذوا 
الأوامر الإلهية. كما تكشف العديد من الحالات» كانوا طيارين إلهيين: رآهم يعقوب يصعدون alu‏ السماءء 
وهاجر (سرية إبراهيم) خاطبوها من السماء» وهم من تسببوا في التدمير الجوي لسدوم وعمورة. 


توضح الرواية التوراتية للأحداث التي سبقت تدمير المدينتين الخاطئتين حقيقة أن هؤلاء المبعوثين كانواء 
من ناحية» مجسمين من جميع النواحي» ومن ناحية أخرى» يمكن تعريفهم على أنهم "ملائكة" حالما 
ملاحظتهم. نعلم أن ظهورهم كان مفاجنًا. "رفع إبراهيم عينيه وإذا ثلاثة رجال واقفين بجانبه". انحنى ودعاهم 
"أربابتي"؛ وناشدهم: "فلا تَتَجَاوَرْ Asie‏ وساد عليهم أن يغسلوا أرجلهم يستريحواء ويأكلوا. 


بعد أن فعلوا كما طلب إبراهيم» اثنان من الملائكة ("الرجل" الثالث تبين أنه الرب نفسه) ثم توجها إلى سدوم. 
كان لوط ابن أخ إبراهيمء"جَالِسا فِي باب Lap ph‏ رَاهُمَا لوط قَامَ aliy‏ وَسَجَدَ بَوَجْهِهِ الى AINI‏ 
وَكَالَ: Gos G‏ ميلا الى بَيْتِ عَبْدِكُمَا وَبيتا وَاغْسِلا ارْجْلَكُمَا oÉ Bb‏ وَتَدْهَبَانِ في طَرِيقِكُمَا." ical‏ لَهُمَا 
dil‏ وَخَبَرَ فَطِيرا "SLE‏ ولما انتشر خبر وصول الاثنين إلى البلدة» " احَاط بِالْبَيْتِ Oy iail Gy‏ 
ca ght‏ قَنَادُوا أوطا وَقَالُوا لَهُ: «ايْنَ CALL AN AS IAB QA SM‏ 


كيف كان هؤلاء الرجال - الذين أكلوا وشربوا وناموا وغسلوا أقدامهم المتعبة - مع ذلك يمكن التعرف عليهم 
على الفور على أنهم ملائكة الرب؟ التفسير الوحيد المعقول هو أن ما يرتدونه - الخوذات أو الزي الرسمي 
- أو ما يحملونه - أسلحتهم - جعلهم يسهل التعرف عليهم على الفور. من المؤكد أن حملهم أسلحة مميزة هو 
احتمال: "الرجلين" في سدومء LIS‏ على وشك أن يقتلهما الحشد e"‏ قاما بإصابة الناس عند مدخل المنزل 
بالعمى... ولم يتمكنوا من العثور على الباب. " وملاك Al‏ ظهر لجدعون هذه المرة» Cus‏ تم اختياره 
ليكون قاضيًا في إسر «Sil‏ أعطاه علامة إلهية عن طريق لمس حجر بهراوتهء وعندها قفزت نار من الصخرة. 


وجد الفريق برئاسة أندريه صورة أخرى غير عادية لعشتار في معبدها في آشور. إنه منحوت على 
الحائط أكثر من كونه تجسيد معتادءأظهر الإلهة بخوذة مزينة بإحكام مع "سماعات الأذن" ممتدة كما لو 
أنها هوائيات مسطحة خاصة cage‏ وترتدي نظارات واقية مميزة Jan‏ كانت ja‏ $ من الخوذة. الشكل 5١‏ 





وغني عن القول» أن أي رجل يرى شخصا - ذكراً كان أو أنثى - مرتدياً ملابسه» سيدرك في الحال أنه 
يواجه طياراً إلهياً. قد تكون التماثيل الطينية التي عُثر عليها في المواقع السومرية والتي يُعتقد أن عمرها 
حوالي 5500 عام بمثابة تمثيلات فجة لمثل هذه الملائكة التي تحمل أسلحة تشبه العصا. في إحدى الحالات 
> يُرى الوجه من خلال قناع خوذة. في الحالة الأخرىء» يرتدي "المبعوث" غطاء الرأس المخروطي الإلهي 
المميز وزيا موحدًا مرصعا بأشياء دائرية ذات وظيفة غير معروفة. الشكل TY GUY‏ 
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تعتبر فتحات العين أو "النظارات الواقية" في التماثيل أكثر ميزة مثيرة للاهتمام لأن الشرق الأدنى في الألفية 
الرابعة قبل الميلاد كان مغمورًا حرفيًا بتماثيل تشبه الرقائق التي تصور بأسلوب منمق الجزء العلوي من 
الآلهة» مما يضخم سماتها الأبرز: خوذة مخروطية الشكل IS‏ أقنعة أو نظارات واقية بيضاوية الشكل. 
الشكل 15 تم العثور على كنز من هذه التماثيل في تل براك» موقع ما قبل التاريخ على نهر الخابورء النهر 
الذي رأى حزقيال على ضفافه العربة الإلهية بعد ألف سنة. 


ليس من قبيل المصادفة أن | لحثيين» المرتد تبطين بسومر وأكاد عبر منطقة الخابورء اتخذوا إشارة مكتوبة 
لكلمة "الآلهة". الرمز الذي استعار بوضوح من تماثيل "العين". ولا عجب أيضًا أن هذا الرمز أو 


الهيروغليفية "للكائن الإلهي"» المعبر عنه بأساليب فنية» قد هيمن على الفن ليس فقط في آسيا الصغرى 
ولكن أيضًا على فن الإغريق الأوائل خلال الفترتين المينوية والميسينية. الشكل VO‏ 


تشير النصوص القديمة إلى أن الآلهة ارتدوا ملابس خاصة ليس فقط لرحلاتهم في سماء الأرض ولكن أيضًا 
عندما صعدوا إلى السماء البعيدة. بالحديث عن زياراتها العرضية إلى آنو في مسكنه السماوي» أوضحت إنانا 


النص عن إنليل قوله لها: لقد رفعت ال ME:‏ 
لقد ربطت ال ceha ME‏ 

لقد جمعت ال ‘ME‏ 

„Aa ME ال‎ canal al 

a تون‎ AME JRL 


يا من بيدها تمسك ال ME‏ السبعة. 


كان أسم أحد الحكام السومريين الأوائل الذين دعتهم الآلهة للصعود إلى السماء إنميدورانكي 
EN.ME.DUR.AN.KI‏ « والذي يعني حرفيًا "الحاكم الذي أوصله ME‏ بين السماء والأرض". نص 
نقش لنبوخذ نصر الثاني» يصف إعادة بناء clin‏ خاص "للمركبة السماوية" لمردوخ» على أنه كان جزءًا 
من "البيت المحصن لل ME‏ السبعة من السماء والأرض." 


يشير العلماء لل ME‏ ب "أدوات القدرة الإلهية". حرفياء المصطلح ينبع من مفهوم "السباحة في المياه 
السماوية". وصفتها إنانا بأنها أجزاء من "الثوب السماوي" الذي ارتدته في رحلاتها في قارب السماء. وهكذا 
كان ال ME‏ جزءًا من المعدات الخاصة التي يتم ارتداؤها للطيران في سماء الأرض وكذلك في الفضاء 
الخارجي. 


جعله الأسطورة اليونانية إيكاروس يحاول الطيران عن طريق ربط الأجنحة المصقولة بالريش بجسمه 
بالشمع. تُظهر الأدلة من الشرق الأدنى القديم أنه على الرغم من أن الآلهة ربما تم تصويرها بأجنحة 
للإشارة إلى قدراتهم على الطيران - أو Lay‏ في بعض الأحيان يرتدون زيًا مجنحًا كعلامة على طيارانهم 
- إلا أنهم لم يحاولوا (ai‏ استخدام الأجنحة الملصقة للطيران. وبدلاً من ذلك » استخدموا المركبات في مثل 
هذه الرحلات. 


يخبرنا GUS‏ العهد القديم أن البطريرك يعقوبء الذي قضى الليل في حقل خارج حران» رأى "سلما قائما 
بين السماء والأرض وعليه ملائكة الرب مشغولين بالصعود والنزول. الرب نفسه وقف على قمة السلم. 
وذهل يعقوب "وَخَاف وَقَالَ": 


حَقًا G3 GI‏ في هَذَا الْمَكَانِ 
ge! al Uy‏ 

مَا ازهَب هَذَا الْمَكَانَ! 

مَا هَذَا الا Co‏ الله 

sland) GG وَهَذَا‎ 


هناك نقطتان مثيرتان للاهتمام في هذه الحكاية. الأول هو أن الكائنات الإلهية التي كانت تصعد وتنخفض 
عند "بوابة السماء" كانت تستخدم وسيلة ميكانيكية - "سلم". والثاني أن المشهد فاجأ يعقوب بالكامل. لم يكن 
"منزل الرب" و "السلم" و "ملائكة الرب" الذين يستخدموه موجودين هناك عندما استلقى يعقوب للنوم في 
الحقل. فجأة» ظهرت "الرؤية" الرائعة. وبحلول الصباح ذهب "المسكن" و "السلم" وقاطنوه. 


قد نستنتج أن المعدات التي استخدمتها الكائنات الإلهية كانت نوعًا من المراكب التي يمكن أن تظهر فوق 
مكان» وتحوم لفترة من الوقت» وتختفي عن الأنظار مرة أخرى. 


يذكر كتاب العهد القديم أيضًا أن النبي إيليا لم يمت على الأرضء بل "صعد إلى السماء بواسطة زوبعة." لم 
يكن هذا حدنًا مفاجنًا وغير متوقع: تم ترتيب صعود إيليا إلى السماء مسبقًا. قيل له أن يذهب إلى بيت إيل 
("بيت الرب") في يوم محدد. انتشرت الشائعات بالفعل بين تلاميذه بأنه على وشك أن يصعد إلى السماء. 
وعندما سألا Le at‏ إذا كانت الإشاعة صحيحة: a6)‏ أن "ساخ الزن سك من على "hubs‏ وعد ذلك: 


ظهرت AB ys‏ مِنْ نَارٍ TR‏ مِنْ نَارٍ. ... وصعد Ub)‏ في الْعَاصِفَةٍ إِلَى السَمَاءِ. 


وكانت المركبة السماوية التي رآها النبي حزقيال أكثر شهرة» وبالتأكيد أفضل وصف لهاء والتي سكنت بين 
المرحلين من يهودا على ضفاف نهر الخابور في شمال بلاد ما بين النهرين. وَإِذَا السَّمَاوَاتُ قَدِ الْقَتَحَتْ )4 
ail glo‏ 


ما رآه حزقيال كان É‏ رجوليّاء محاطًا بالتألق والسطوع ¢ Lila‏ على عرش يرتكز على "قبة" معدنية 
داخل المركبة. المركبة نفسهاء التي يمكن أن تتحرك في أي اتجاه على عجلات داخل عجلات وترتفع 
عن الأرض عموديّاء وصفها النبي بأنها زوبعة متوهجة. 


Jail Ge وَإِذَا بريح عَاصِفَةٍ جَاءَتْ‎ oy Sia 
مُتَوَاصِلَةٌ‎ 35 ahe سَحَابَةٌ‎ 


Olea وَحَوْلَهَا‎ 


اللْحَاس اللأمِع مِنْ وَسَطٍ J‏ 


خلص بعض الطلاب الجدد في الوصف الكتابي (مثل جوزيف إف بلومريتش من الإدارة الوطنية للملاحة 
الجوية والفضاء الأمريكية) إلى أن "العربة" التي رآها حزقيال كانت عبارة عن طائرة هليكوبتر تتكون 
من مقصورة مركبة على أربعة أعمدة» كل منها مجهز بأجنحة دوارة - "زوبعة" بالفعل. 


قبل حوالي ألفي cale‏ عندما احتفل الحاكم السومري كوديا بذكرى بناء معبد لإلهه نينورتاء كتب أنه ظهر له 
"رجل يلمع مثل السماء... بالخوذة التي على رأسه. كان إلهًا." عندما ظهر نينورتا واثنان من رفاقه لكودياء 
كانوا يقفون بجانب "طائر الريح الأسود الإلهية" لنينورتا. كما اتضح» كان الغرض الرئيسي من بناء المعبد 
هو توفير منطقة آمنةء سياج داخلي خاص داخل أراضي المعبدء لهذا "الطائر الإلهي". 


وذكر كوديا أن بناء هذا السياج تطلب عوارض ضخمة وأحجارًا ضخمة مستوردة من بعيد. فقط عند 
وضع "الطائر الإلهي" داخل السياج يعتبر بناء المعبد قد اكتمل. وبمجرد أن يتم وضع "الطائر الإلهي" 
في مكانه» يمكن أن يسيطر على السماء "ويكون قادرًا على" الجمع بين السماء والأرض ". كان الشيء 
Lage‏ جدَا - "مقدس" - لدرجة أنه كان محميًا باستمرار بواسطة "سلاحين إلهيين"» "الصياد الأعلى" و 
"القاتل الأسمى" - أسلحة تنبعث منها أشعة من الضوء وأشعة قاتلة. 


التشابه بين الأوصاف التوراتية والسومرية» لكل من المركبات والكائنات الموجودة بداخلهاء واضح. 
وصف المركبات بانها "طائر" و "طائر رياح" و "زوبعة" يمكن أن ترتفع نحو السماء Lain‏ تنبعث منها 
بريق» لا يترك مجالا للشك في أنها كانت نوعًا من آلات الطيران. 


تم الكشف عن جداريات غامضة في تل غاسول» وهو موقع يقع شرق البحر الميت واسمه القديم غير 
معروف» قد يلقي الضوء على موضوعنا. يعود تاريخ اللوحات الجدارية إلى حوالي 3500 قبل الميلادء 
وهي تصور "بوصلة" كبيرة من ثمانية رؤوس» ورأس شخص يرتدي خوذة داخل غرفة على شكل come‏ 
وتصميمين لمركبة ميكانيكية يمكن أن تكون "زوابع" العصور القديمة.الشكل 55 
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تصف النصوص القديمة أيضًا بعض LS pall‏ المستخدمة لرفع الملاحين للسماء. وذكر كوديا أنه عندما 
ارتفع "الطائر الإلهي" ليحيط بالأراضيء "أضاء على الطوب المرتفع". تم وصف العلبة المحمية بأنها 
MU.NA.DA.TUIITUR‏ ("مكان استراحة الحجر القوي ل ("MU‏ قال أوروكاجيناء الذي حكم في 
لكش» بخصوص "طائر الريح الأسود الإلهي": " MU‏ التي تضيء كنار عالية وقوية". وبالمثل» بنى لو 
أوتوء الذي حكم في La gh‏ في الألفية الثالثة قبل الميلاد» Ú‏ ل CMU‏ "الذي يخرج النارء" للإله أوتوء "في 
المكان المحدد داخل معبده. 


قال الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني» الذي سجل إعادة بناء حرم مردوخ المقدسء أنه داخل الجدران 


رفعت رأس القارب ID.GE.UL‏ 

عربة أمراء مردوخ. 

القارب ZAG.MU.KU‏ » الذي لوحظ اقترابه › 
المسافر الأسمى بين السماء والأرض » 


في وسط الجناح مرفق » 


نوافذ من جوانبه. 


إلى السماء »> مشرقًا في الليل". ZAG.MULKU‏ ©« الصفة الثانية التي تصف المركبة - من الواضح أن 
كلمة "المركبة" متداخلة في جناح خاص - تعني MU"‏ الساطع المخصص للمسافات البعيدة." 

لحسن الحظء يمكن إثبات حقيقة أن مو - جسم مخروطي الشكل بيضاوي الشكل - تم تثبيته بالفعل في العلبة 
الداخلية المقدسة لمعابد آلهة السماء والأرض العظيمة. عملة قديمة غثر عليها في جبيل (الجبل التوراتي) على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط في لبنان الحالي تصور معبد عشتار الكبير. على الرغم من ظهوره كما هو 
في الألفية الأولى قبل الميلادء فإن شرط بناء المعابد وإعادة بنائها على نفس الموقع Úi gy‏ للخطة الأصلية 
يعني بلا شك أننا نرى العناصر الأساسية لمعبد جبيل الأصلء والتي تعود إلى آلاف السنين السابقة. 


العملة المعدنية تصور معبدا من جزأين. في المقدمة يقف الهيكل الرئيسي للمعبدء مع بوابته ذات الأعمدة. 
وخلفه يوجد فناء داخلي» أو "منطقة مقدسة"» مخفية ومحمية بجدار le‏ ضخم. من الواضح أنها منطقة 





في وسط هذه المنطقة المقدسة توجد منصة ciali‏ يشبه تصميمها ذات العارضة المتقاطعة الموجودة في 
برج إيفل» كما لو كانت مبنية لتحمل وزنًا كبيرًا. وعلى المنصة يقف الشيء الذي يستدعي كل هذا الأمان 
والحماية: كائن لا يمكن إلا أن يكون MU.‏ 


مثل معظم الكلمات المقطعية السومريةء كان ل MU‏ معنى أساسي؛ في حالة (MU‏ كان "ما يرتفع بشكل 
مستقيم". اشتملت الفروق الدقيقة في الفروق الثلاثين على المعاني "المرتفعات"» "النار"» "الأمر"؛ "الفترة 
المحسوبة" وكذلك (في أوقات لاحقة) "تلك التي يتذكر المرء من خلالها". إذا تتبعنا العلامة المكتوبة ل MU‏ 


من أسلوبها المسماري الآشوري والبابلي إلى رسومها التصويرية السومرية الأصلية» تظهر الأدلة التصويرية 
التالية: 


~ x DP =© 0 


نرى بوضوح غرفة مخروطية الشكل» مُصوّرة بمفردها أو بجزء ضيق متصل بها. وعدت WL)‏ الملك 
الآشوري "من غرفة ذهبية في السماء سأراقبك". هل كانت هذه ال mu‏ "الغرفة السماوية"؟ تشير ترنيمة 
LL}‏ / عشتار ورحلاتها في قارب السماء بوضوح إلى أن لاص كانت المركبة التي جابت فيها الآلهة السماء 
بعيدًا وعاليًا: 


سيدة السماء: 

تلبس ثوب السماء. 

إنها تصعد ببسالة نحو السماء. 

على كل الأراضي المأهولة بالسكان 
انها تطير في ال MU‏ الخاص بها. 
السيدة » التي في ال MU‏ الخاص بها 
إلى أعالي السماء تطير بفرح. . 

على جميع أماكن الراحة 

انها تطير في ال MU‏ الخاص بها. 


هناك أدلة تثبت أن سكان شرق البحر الأبيض المتوسط قد رأوا مثل هذا الجسم الشبيه بالصواريخ ليس فقط 
في هيكل معبد ولكن في الواقع أثناء الطيران. تم عرض الحروف الرسومية الحثية» على سبيل المثال» 
مقابل خلفية السماء المرصعة بالنجوم - الصواريخ المبحرة والصواريخ المركبة على منصات الإطلاق» 
وإله داخل U‏ حجرة إشعاع. الشكل ٦۸‏ 





Fig. 68 


يوضح البروفيسور فرانكفورت (الأختام الأسطوانية)» كيف انتشر فن صنع أختام أسطوانة بلاد ما بين 
النهرين والمواضيع المرسومة عليها في جميع أنحاء العالم القديم» ويعيد إنتاج التصميم الموجود على ختم 
موجود في جزيرة كريت ويرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد. يصور التصميم بوضوح سفينة 
صاروخية تتحرك في السماء وتدفعها ألسنة اللهب تنطلق من خلفها. الشكل ٠۹‏ الخيول المجنحة؛ والحيوانات 
المتشابكة» والكرة السماوية المجنحة» والإله ذو القرون البارزة من غطاء رأسه»ء كلها مواضيع معروفة من 
بلاد ما بين النهرين. يمكن بالتأكيد الافتراض أن الصاروخ الناري المعروض على ختم كريتي كان أيضًا 
Lists‏ مألوفًا في جميع أنحاء الشرق الأدنى القديم. 





وبالفعل» يمكن رؤية صاروخ ب "أجنحة" أو زعانف - يمكن الوصول ad)‏ عن طريق "سلم" - على لوح 
محفور في جيزر» وهي بلدة في كنعان القديمة, غربي القدس. تظهر البصمة المزدوجة لنفس الختم أيضًا 
Ky le‏ مستقرًا على الأرض بجوار شجرة نخيل. يتم إثبات الطبيعة السماوية أو وجهة الأشياء من خلال 
رموز الشمس والقمر والأبراج البروجية التي تزين الختم. الشكل 7١‏ تستخدم نصوص بلاد ما بين النهرين 
التي تشير إلى المرافق الداخلية للمعابدء أو الرحلات السماوية للآلهة» أو حتى إلى الحالات التي يصعد فيها 
البشر إلى السماءء المصطلح السومري MU‏ أو مشتقاته السامية shu-mu‏ ("التي هي mu‏ ") أو sham‏ 
أو GY shem‏ المصطلح يشير أيضًا إلى "ذلك الذي يتذكر المرء من خلاله" ¢ فقد أصبحت الكلمة مأخوذة 
على أنها تعني "اسم". لكن التطبيق الشامل ل "الاسم" على النصوص المبكرة التي تحدثت عن شيء مستخدم 
في الطيران قد حجب المعنى الحقيقي للسجيلات القديمة. 
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وهكذا أسس GA Barton‏ (النقوش الملكية لسومر وأكاد) الترجمة دون منازع لنقش معبد كوديا - أن MU"‏ 
يجب أن يعانق alsa‏ من GAY!‏ إلى الأفق" - مثل "يجب أن يملا اسمها الأراضي". ترنيمة لإيشكورء 
تمجد MU"‏ الباعثة للأشعة" التي يمكن أن تصل إلى مرتفعات السماءء تم تقديمها بالمثل: "اسمك giia‏ يصل 
إلى ذروة السماء". ومع ذلك» استشعرناء أن mu‏ أو Shem‏ قد تعني شينًا وليس "اسمًا"» فقد تعامل بعض 
العلماء مع المصطاح باعتباره لاحقة أو ظاهرة نحوية لا تتطلب الترجمة وبالتالي تجنبوا المشكلة تمامًا. 


ليس من الصعب جا تتبع أصل المصطلح» والمسار الذي من خلاله افترضت "غرفة السماء" بمعنى "الاسم" 
تم العثور على منحوتات تُظهر G‏ داخل غرفة على USS‏ صاروخ» كما هو الحال في هذا الشيء من 
العصور القديمة جدا (الآن في حوزة متحف الجامعةء فيلادلفيا) حيث يتم إثبات الطبيعة السماوية للغرفة من 
خلال اثني عشر كرة أرضية تزينها. الشكل ۷١‏ 





تصور العديد من الأختام بالمثل tel)‏ (وأحيانًا اثنان) داخل هذه "الغرف الإلهية" البيضاوية؛ في 
معظم الحالات» تم تصوير هذه الآلهة داخل أشكالها البيضاوية المقدسة كأشياء للتبجيل. 


رغبة في عبادة آلهتهم في جميع أنحاء البلادء وليس فقط في "المنزل" الرسمي لكل al)‏ طورت الشعوب 
القديمة عادة إقامة تقليد للإله داخل "غرفة السماء" الإلهية. أقيمت أعمدة حجرية على شكل محاكاة للمركبة 
البيضاوية في مواقع مختارة» ونحت صورة الإله في الحجر للإشارة إلى أنه كان داخل القطعة. لقد كانت 
مسألة وقت فقط قبل أن يبدأ الملوك والحكام - ربط هذه الأعمدة (تسمى ملسلات) بالقدرة على الصعود إلى 
المسكن السماوي - في نحت صورهم الخاصة على المسلات كطريقة لربط أنفسهم بالمسكن الأبدي. إذا لم 
يتمكنوا من الهروب من النسيان الجسديء فمن المهم أن يتم على الأقل إحياء ذكرى "اسمهم" إلى الأبد. الشكل 
yy‏ 
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يمكن أيضًا استخلاص أن الغرض من الأعمدة الحجرية التذكارية هو محاكاة مركبة سمائية نارية من 
المصطلح الذي كانت ثُعرف به هذه اللوحات الحجرية في العصور القديمة. أطلق عليهم السومريون اسم 
NA.RU‏ ("الحجارة التي ترتفع"). أطلق عليهم الأكاديون والبابليون والآشوريون اسم نارو ("الأشياء التي 
تضيء النور"). أطلق عليها الأموريون اسم nuras‏ ("الأشياء النارية" - في العبرية» ner‏ لا تزال تعني 
العمود الذي ينبعث منه الضوء » وبالتالي "شمعة" اليوم). في الألسنة الهندية الأوروبية للحوريين والحثيين › 
كانت اللوحات تُدعى hu-u-ashi‏ ("طائر الحجر الناري"). 


تشير المراجع الكتابية إلى الإلمام بنوعين من النصب التذكاري > وهما yad‏ و Jai shem‏ النبي إشعياء 
لشعب اليهودية المتألّم وعد الرب بمستقبل أفضل وآمن: 


ّي أعْطِيهم؛ 
Pere sve ve‏ 
ياد وشيم. 


ترجم هذا حرفياً إلى مستوى وعد الرب بتزويد شعبه ب "يد" و "اسم". لحسن الحظ من الآثار القديمة التي 
تسمى ياد والتي لا تزال قائمة في الأرض المقدسةء علمنا أنها تميزت بقمم على شكل أهرامات. من ناحية 
أخرىء كان shem‏ نصبًا تذكاريًا ذو رأس بيضاوي. كلاهماء على ما يبدوء بدأ كمحاكاة ل "حجرة السماء"» 
مركبة الآلهة للصعود إلى المسكن الأبدي. في الواقع» في مصر القديمة قام المؤمنون بالحج إلى معبد خاص 
في هليوبوليس لمشاهدة وعبادة ben-ben‏ وهو كائن على USE‏ هرم وصلت فيه الآلهة إلى الأرض في 
أوقات سحيقة. كان الفراعنة المصريونء عند وفاتهم» يخضعون لمراسم "فتح الفم"» حيث كان من المفترض 
أن يتم نقلهم بواسطة yad‏ أو shem‏ إلى دار الحياة الأبدية الإلهية. الشكل ۷۳ 





إن إصرار المترجمين الكتابيين على استخدام "الاسم" أينما واجهوا shem‏ قد تجاهل دراسة "بعيدة النظر" 
شرت منذ أكثر من قرن GM Redslob (in Zeitschrift der Deutschen hsls‏ 
(Morgenlandischen Gesell- Schaft‏ والتي أشار فيها بشكل صحيح إلى أن مصطلح Shem‏ و 
مصطلح shamaim‏ ("الجنة") ينبع من أصل كلمة eshamah‏ والتي تعني "ما في الأعلى". عندما يذكر 
كتاب العهد القديم أن الملك داود "صنع "Shem‏ للاحتفال بانتصاره على الآراميين» قال ريدسلوب» إنه لم 
"يصنع اسم" ولكنه أقام نصبًا يشير إلى السماء. 


إن إدراك أنه يجب قراءة mu rr shem‏ في العديد من نصوص بلاد ما بين النهرين ليس ك "اسم" ولكن 
ک "مركية سماء" فت الطريق لفهم المعتى الحقيقي للغديد من الحكايات agai‏ يما في ذلك القصة القورائة 
لبرج بابل. 


5 je ya له‎ Auli ly N .ركم قم‎ hom راقع‎ pial) Uae pte سفن التكرين في فة الحادى‎ Su 
(ودقيقة) تتحدث عن حقيقة تاريخية. ومع ذلك» فقد سعت أجيال من العلماء والمترجمين إلى إضفاء معنى‎ 


رمزي فقط على الحكاية لأنها - كما فهموها - كانت حكاية تتعلق برغبة الجنس البشري في "صنع اسم" 
لنفسه. مثل هذا النهج أفرغ الحكاية من معناها الواقعي؛ استنتاجنا فيما يتعلق بالمعنى الحقيقي ل Shem‏ 
يجعل الحكاية ذات مغزى كما يجب أن تكون لشعب العصور القديمة أنفسهم. تتناول قصة برج بابل التوراتية 
الأحداث التي أعقبت إعادة توطين الأرض بعد الطوفان؛ "عندما "وَحَدَتٌ فِي ارْتِحَالِهِمْ yd‏ انّهُمْ وَجَدُوا Aas‏ 
فِي ازض شِنْعَارَ وَسَكَنُوا هُنَاكَ." 


أرض شنعار هي بالطبع أرض سومر في السهل بين النهرين في جنوب بلاد ما بين النهرين. وقال 
الناس» الذين هم على دراية بالفعل بفن صناعة الطوب والبناء الشاهق لحضارة حضرية: 


Aisa Lady gi gla" 

telah Anal وَبُرْجا‎ 

(Shem) Usa) iy وَنَصْنَعْ‎ 

تلا si‏ عَلَى 435 الازض." 

لكن هذا المخطط البشري لم يكن بإرادة الإله. 

O58‏ الرّبُ shit‏ الْمَدِيئةَوَالْبْرْجَ GS GAL‏ بَنُو ادم يَبْنُونَهُمَا. فقال: هُوَدَا 
Sal 5 Cat‏ وَلِسَانُ وَاحِدْ 

ِجَمِيعِهمْ وَهَذا ph jia‏ العمل 

agile AHS لا‎ OY 

US‏ مَا يَنْؤُونَ انْ يَعْمَلُوه." 

وقال الرب - لبعض الرفاق الذين لم يذكرهم الكتاب العهد القديم: 
Glis‏ هُنَاكَ لِسَائَهُمْ ؛ 

aai‏ الرَبُ مِنْ هتاك 


عَلَى وَجْهِ E‏ الازض 


gait be | aS‏ المَدِيدَة. 
لذلك دُعِيَ «iy Gail‏ 
G3 Gy‏ هُنَاكَ OS Glad ab‏ الازض 


جعلت الترجمة التقليدية ل shem‏ على أنها "اسم" الحكاية غير مفهومة لأجيال. لماذا بذل سكان بابل القدماء 
أنفسهم "لعمل اسم" ولماذا يوضع “aah‏ عل "برج da‏ قمته zal‏ السماءء وكيف يمعن "صنع اسم" 
مواجهة آثار تشتت الجنس البشري على الأرض؟ 


إذا كان كل ما أراده هؤلاء هو كسب LS)‏ يشرح العلماء) "سمعة" لأنفسهم» فلماذا أزعجت هذه المحاولة 
الرب كثيرًا؟ لماذا اعتبر الإله أن رفع "الاسم" عملاً IM‏ وبعد ذلك "لن يصبح أي شيء يخططون لفعله 
مستحيلاً بالنسبة Mag]‏ من المؤكد أن التفسيرات التقليدية ليست كافية لتوضيح لماذا وجد الرب أنه من 
الضروري دعوة آلهة أخرى غير مسماة Us jill‏ ووضع حد لهذه المحاولة البشرية. 


نعتقد أن الإجابات على كل هذه الأسئلة تصبح معقولة - بل واضحة - بمجرد أن نقرأ "مركبة سماوية" بدلا 
من "اسم" لكلمة «shem‏ وهو المصطلح المستخدم في النص العبري الأصلي للكتاب المقدس. ستتعامل 
القصة بعد ذلك مع قلق الجنس البشريء بانتشار الناس على الأرضء سيفقدون الاتصال ببعضهم البعض. 
لذلك قرروا بناء "مركبة سماوية" وإنشاء برج إطلاق لمثل هذه المركبة حتى يتمكنوا أيضًا - مثل الإلهة 
عشتار» على سبيل المثال - من التحليق في MU‏ "فوق جميع الأراضي المأهولة بالسكان". 


يكين ع من الط coll MGI Leal aul Cay yell LLM‏ إن "نواه Saas AGW AI‏ ف Sale‏ 
من قبل الآلهة أنفسهم. أمر الأنوناكي» و الآلهة من الرتبة الأدنى» ببناء بوابة الآلهة. . . . 


ليكن البناء بالطوب. 

ال shem‏ ستكون في المكان المخصص. 

لمدة عامين» عمل الأنوناكي على العمل - "طبقوا التنفيذ.. الطوب المصبوب" - حتى "رفعوا قمة 
"bile Eshagila‏ ("منزل الآلهة العظيمة") و "قاموا ببناء برج الإطلاق على ارتفاع يصل إلى السماء 
العالية." 

لذلك كان من الصعب على البشرية إنشاء برج إطلاق خاص بها على موقع استخدمته الآلهة في الأصل لهذا 


الغرضء GY‏ اسم المكان - بابيلي - يعني حرفياً "بوابة الآلهة". هل هناك أي دليل آخر يدعم قصة الكتاب 
المقدس وتفسيرنا لها؟ 


ذكر المؤرخ البابلي الكاهن بيروسوسء الذي جمع تاريخ البشرية في القرن الثالث قبل الميلادء أن "سكان 
الأرض الأوائل» فخورون بقوتهم... تعهدوا برفع برج يجب أن يصل قمته إلى السماء . " ولكن البرج 
قلبته الآلهة والرياح العاتية» "وأدخلت الآلهة تنوعًا في الألسنة بين الرجالء الذين كانوا يتحدثون جميعًا 
نفس اللغة حتى ذلك الوقت " 


وجد جورج سميث (الرواية الكلدانية لسفر التكوين) في كتابات المؤرخ اليوناني هيستايوس تقريرًا مفاده 
أنه وفقًا "للتقاليد القديمة"» جاء الأشخاص الذين هربوا من الطوفان إلى سنار في بابل ولكنهم طردوا من 
هناك بسبب تنوع الألسنة. كتب المؤرخ الإسكندر متعدد التاريخ (القرن الأول قبل الميلاد) أن جميع الرجال 
كانوا يتحدثون نفس اللغة في السابق. ثم شرع البعض في إقامة برج كبير مرتفع حتى يتمكنوا من "الصعود 
إلى السا كن اه ار بني اريك ته بإرشال زويعة. وأعطيف كن ف atic Aa)‏ "المدركة 
التي حدث فيها ذلك كانت بابل". 


ليس هناك شك الآن في أن الحكايات التوراتية» وكذلك تقارير المؤرخين اليونانيين قبل 2000 عام وسلفهم 
بيروسوسء كلها تنبع من أصول سابقة - سومرية -. أفاد A. H. Sayce‏ (دين البابليين) بقراءة "النسخة 
البابلية لمبنى برج بابل" على لوح مجزأ في المتحف البريطاني. في جميع الحالات» فإن محاولة الوصول إلى 
السماء والارتباك الناتج عن الألسنة هما عنصران أساسيان في القصة. هناك نصوص سومرية أخرى تسجل 
الخلط المتعمد لسان الإنسان من قبل إله غاضب. ويفترض أن الجنس البشري لم يكن يمتلك في ذلك الوقت 
التكنولوجيا اللازمة لمثل هذا المشروع الفضائي؛ كان الإرشاد والتعاون من إله المعرفة I pal‏ ضروريًا. هل 
تحدى مثل هذا الإله الآخرين لمساعدة البشرية؟ يصور ختم سومري مواجهة بين آلهة مسلحةء على ما يبدو 
بسبب البناء المتنازع عليه من قبل رجال لبرج إطلاق. الشكل vé‏ 





لوحة سومرية معروضة الآن في متحف اللوفر بباريس قد تصور الحادث المذكور في سفر التكوين. وضعه 
نارام سين ملك أكاد حوالي 2300 قبل الميلاد » وافترض العلماء أنه يصور الملك منتصرًا على أعدائه. 
لكن الشخصية المركزية الكبيرة هي صورة إله وليس ملك بشريء لأن الشخص يرتدي خوذة مزينة بالقرون 
- وهي العلامة المميزة التي تقتصر على الآلهة. علاوة على ذلك» لا يبدو أن هذا الشخصية المركزية هو 
قائد البشر الأصغر lane‏ ولكنه يدوس عليهم. هؤلاء البشرء بدورهم» لا يبدو أنهم منخرطون في أي 
أنشطة شبيهة بالحرب» لكنهم يسيرون نحو نفس الجسم المخروطي الكبير الذي يركز عليه انتباه الإله 
ويقفون بإعجاب Al‏ مسلحًا بقوس ورمح» يبدو أن الإله ينظر إلى الشيء بتهديد Yar‏ من الإعجاب. الشكل 
yo‏ 


Fig. 75 





يظهر الجسم المخروطي وهو يصل إلى ثلاثة أجرام سماوية. إذا كان حجمه وشكله والغرض منه يشير إلى 
أنه كان shem‏ فإن المشهد يصور Ul}‏ غاضبًا ومسلحًا بالكامل يدوس على الناس الذين يحتفلون بارتفاع 
ال shem‏ كلا بلاد ما بين النهرين !! تحمل النصوص والسرد التوراتي نفس المعنويات: كانت الآلات 
الطائرة مخصصة للآلهة وليس للبشر. 


يمكن للبشر - كما تؤكد كل من نصوص بلاد ما بين النهرين والنصوص التوراتية - أن يصعدوا إلى 


السماء وحتى عن رحلات الفضاء. 


يسجل كتاب العهد القديم صعود العديد من الكائنات البشرية إلى السماء. 


الأول كان أخنوخ» بطريرك ما قبل الطوفان وكان الإله صديقًا له و "سار مع الرب". كان البطريرك السابع 
في سلالة آدم والجد الأكبر لنوح» بطل الطوفان. يسرد الفصل الخامس من سفر التكوين سلاسل النسب لجميع 
هؤلاء الآباء والأمهات والأعمار التي ماتوا فيها - باستثناء أخنوخ» "الذي رحلء GY‏ الرب قد أخذه". بالتضمين 
والتقاليد» أخذ الله أخنوخ هربًا من الموت على الأرض. وكان الفاني الآخر هو النبي إيلياء الذي انطلق من 
الأرض وأخذ إلى السماء في "زوبعة". 


وردت إشارة غير معروفة إلى شخص GIG‏ قام بزيارة المسكن الإلهي ونال هناك حكمة عظيمة في كتاب 
Gla GAs cpl ag‏ کک مور pa)‏ كن ish‏ يحل Daud‏ ری ya‏ لد ا 
في dual‏ 28 يهن كنات حوقيان ol Sea Mol‏ لبي کو AL‏ كيف أنه كافل pany‏ وکین در 
الآلهة: 


أنت مقولب بخطة › 

EDU‏ حِكْمَةَ وَكَامِلُ الْجَمَالٍ 
أت الْكَرُوبُ Lucid‏ الْمُظَلِّلُ؛ 
Anal,‏ عَلَى oki ál ha‏ 
alls‏ كنت أنت » 


Cá UU بَيْنَ حِجَارَةٍ‎ 


توقع أن يموت حاكم صور موتة "الغلفة" على يد الغرباء حتى قال لهم "أنا إله"» ثم أخبر الرب حزقيال 
السبب: بعد أن أخذ الملك إلى الرب وحصل على كل الحكمة والغنى؛ فتكبر قلبه» وأساء استخدام حكمته 


ودنس الهياكل. 

لان قلبك متكبر يقول 
"أنا إله ؛ 

في دار الإله جلست › 
في وسط المياه "؛ 


على الرغم من أنك رجل وليس إله ء 


ANY) قنبك كفت‎ ead Cul 


تتحدث النصوص السومرية أيضًا عن العديد من الرجال الذين حظوا بامتياز الصعود إلى السماء. أحدهما كان 
أدابا «Adapa‏ "الرجل النموذجي" الذي خلقه إيا EQ‏ أعطاه إيا " الحكمة ؛ ولم يعطه الحياة الأبدية." مع 
مرور السنين» قرر إيا Ea‏ تجنب نهاية أدابا Adapa‏ الفناء بتزويده ب shem‏ بها يستطيع الوصول إلى 
دار آنو السماوي» هناك يتناول من خبز الحياة وماء الحياة. عندما وصل أدابا Adapa‏ إلى دار آنو السماوي» 
طالب آنو معرفة من قم ل أدابا Adapa‏ ال shem‏ للوصول إلى الموقع السماوي. 


هناك العديد من القرائن المهمة التي يمكن العثور عليها في كل من الكتاب المقدس ونصوص بلاد ما بين 
النهرين !! حكايات عن صعود البشر النادرة إلى دار الآلهة. كان أدابا أيضّاء مثل ملك صورء مصنوعًا من 
"قالب" مثالي. 


كان على الجميع الوصول إلى shem‏ واستخدامه - "الحجر الناري" - للوصول إلى "عدن" السماوية. 
وصعد البعض وعاد إلى الأرض. آخرون» مثل الطوفان في بطل بلاد ما بين النهرين» مكثوا هناك للاستمتاع 
بصحبة الآلهة. كان العثور على "نوح" من بلاد ما بين النهرين والحصول منه على سر شجرة الحياة التي 
خطها السومري جلجامش. 


إن البحث غير المجدي من قبل الإنسان الفاني عن شجرة الحياة هو موضوع واحد من أطول وأقوى النصوص 
المتحمؤة لاحره فور SAN‏ ارف (SILI‏ كل dass aaa glial)‏ 
جلجامش"» وتتعلق الحكاية المؤثرة بحاكم أوروك الذي ولد GY‏ فاني وأم إلهية. ونتيجة لذلك»ء كان جلجامش 
يعتبر "ثلثي إلههء وثلثه بشريًا"» وهو ظرف دفعه إلى الهروب من الموت الذي كان مصير البشر. 


أخبرته التقاليد أن أحد أجداده» أوتنابيشتيم - بطل الطوفان - قد نجا من الموتء بعد أن تم نقله إلى المسكن 
السماوي مع زوجته. لذلك قرر جلجامش أن يصل إلى ذلك المكان ويحصل من سلفه على سر الحياة الأبدية. 


ما دفعه للذهاب هو ما اعتبره دعوة من آنو. تقرأ She GLY!‏ وصف رؤية سقوط صاروخ مستهلك على 
الأرض. هكذا وصفه جلجامش لأمه الإلهة نينسون: 


أمي» خلال الليل شعرت بالسعادة 
وتجولت بين النبلاء. 

تجمعت النجوم في السماء. 

نزل عمل آنو نحوي. 

سعيت لرفعه. كان ثقيلا جدا. 
سعيت لتحريكه. لم أستطع تحريكه! 
اجتمع حوله أهل أوروك › 

بينما قبل النبلاء ساقيه. 

وأنا أضع جبهتيء قدموا لي الدعم. 
رفعته. أحضرته إليك. 


تواتشويه تفسين والدة جلجامش للحادث في 'النص» وبالتالى فهو غير واضح: لكن من الواضح أن جلجامش 
قد dead‏ رؤية الجسم الساقط - "عمل آنو" - للشروع في مغامرته. في مقدمة الملحمة» دعا التقرير القديم 
جلجامش "الحكيم الذي اختبر كل شيء": 


الأشياء السرية التي رآهاء ما يخفى على الإنسان يعرفه؛ حتى أنه جلب أخبارًا قبل الطوفان. 
كما أنه قطع الرحلة البعيدة مرهقًا وفي ظل الصعوبات؛ عاد ونقش كل كده على عمود حجري. 


كانت "الرحلة البعيدة" التي قام بها جلجامشء بالطبع» رحلته إلى دار الآلهة. كان برفقته رفيقه إنكيدو. كان 
هدفهم أرض تلمون» لأن كلكامش كان يستطيع هناك أن يرفع shem‏ لنفسه. تستخدم الترجمات الحالية 
"الاسم" المتوقع حيث تظهر السومرية mu‏ أو الأكادية ShUMU‏ في النصوص القديمة؛ ومع ذلك يجب 
Gle‏ اسنتخدام shem‏ يذلا من ذلك خت ياني المضطلح بالمعتى الحقيقئ النصطاح - "مر كبة سماوية" من 
خلال ذلك 


الملك جلجامش 


نحو أرض تلمون قرر الذهاب. 

يقول لرفيقه إنكيدو: 

"يا إنكيدو... 

سأدخل الأرضء أقيم ال shem‏ الخاص بي. 

في الأماكن التي ترفع فيها ال shem‏ 

سأرفع ال shem‏ الخاص بي ". 

dened at gle cy poll ye‏ كل من شيو أوروك والأآلهة الذين انتشازهه جلجامش بالحضول Yy‏ على 
موافقة ومساعدة أوتو / شمش. حذروه "إذا كنت ستدخل الأرض - أبلغ أوتو". وأكدوا له وأعادوا التأكيد له: 
"الأرضء هي مسؤولية أوتو". هكذا حذر كلكامش ونصح» وناشد أوتو الإذن: 

دعني أدخل الأرض » 

اسمحوا لي أن أقيم ال shem‏ الخاص بي. 

في الأماكن التي ترفع فيها ال shem‏ 

دعني ارفع ال shem‏ الخاص بي. ... 

أحضرني إلى مكان الهبوط في. ... 


ثبت علي حمايتك! 


كسر مؤسف في اللوح يتركنا جاهلين Lad‏ يتعلق بموقع "مكان الهبوط". ولكنء أينما كان»ء وصل كلكامش 
ورفيقه أخيرًا إلى أطرافه. كانت "منطقة محظورة"» يحميها حراس رائعون. حذران وناعسان» قرر 
الضف dal jiu)‏ طؤال Cah‏ فيل اة 


ما أن تغلب عليهم النوم حتى هزهم شيء ما وأيقظهم. "هل أوقظتني؟" سأل جلجامش رفيقه. هل LI‏ مستقيظ؟ 
تساءل» لأنه كان يشاهد مناظر غير عاديةء الرهيبة لدرجة أنه تساءل عما إذا كان مستيقظًا al‏ يحلم. قال ل 
انكيدو : 
المي 


في حلمي» يا صديقي» سقطت الأرض المرتفعة. 


جعلتني منخفضًا» وحشرت قدمي. ... 


كان الوهج قويا! 

ظهر رجل. 

كانهو لاجمل فی ارش 
صاحب العطفة. . . 

سحبني من تحت الأرض المنهارة. 
اعطاني ماء لأشرب: هدا قلبي. 


من هو هذا الرجل "الأجمل في الأرض" الذي انتشل جلجامش من تحت الانهيار وأعطاه الماء "أهدأ قلبه"؟ 
وما هو "الوهج الطاغي" الذي صاحب الانهيار الأرضي غير المبرر؟ غير واثق» مضطرب» نام جلجامش 
مرة أخرى - ولكن ليس طويلا. في منتصف الساعة انتهى نومه. 


بدأ يقول لصديقه: 
"صديقي»› هل ناديتني؟ 
لم أنا مستيقظ؟ 

ألم تلمسيني؟ 

لماذا أنا مذهول؟ 

ألم يمر إلآها؟ 

لماذا جسدي مخدر؟ " 


هكذا استيقظ جلجامش من جديد في ظروف غامضة › وتساءل من الذي لمسه. إذا لم يكن هو رفيقه» فهل 
كان "إله" من مر؟ مرة أخرىء غفا جلجامش» حتى استيقظ مرة ثالثة. وصف الحادث المروع لصديقه. 


كانت الرؤية التي رأيتها رائعة Wales‏ 
صرخت السماوات و ازدهرت الأرض. 
ذهب ضوء النهارء clay‏ الظلام. 


أومض البرق» واشتعلت شعلة عاليا. 


انتفخت الغيوم» وأمطرت الموت! 


ثم اختفى الوهج. انطفأت النار. 
وتحول كل ما سقط إلى رماد. 


يحتاج المرء إلى القليل من الخيال ليرى في هذه الآيات القليلة سردا قديمًا لمشاهدة إطلاق سفينة صاروخية. 
أولاًء الضجيج الهائل عندما اشتعلت محركات الصاروخ ("صرخت السماء")» مصحوبًا بهزة ملحوظة للأرض 
("دوى الأرض"). غطت سحب من الدخان والغبار موقع الإطلاق ("انقطع ضوء النهار» وحل الظلام"). ثم 
ظهر تألق المحركات المشتعلة من خلال ("وميض البرق")؛ عندما بدأت سفينة الصواريخ في الصعود نحو 
السماءء "اندلع اللهب". "انتفخت" سحابة الغبار والحطام في كل الاتجاهات. cab‏ عندما بدأت تتساقط "أمطرت 
الموت!" الآن كانت سفينة الصواريخ عالية في السماءء تخترق السماء ("تلاشى الوهج؛ انطفأت النار"). 
اختفت سفينة الصواريخ عن الأنظار. والحطام "الذي سقط قد تحول إلى رماد." 


Lge ys‏ مما رآه» ومع ذلك كان مصممًا أكثر من أي وقت مضى على الوصول إلى وجهته» ناشد جلجامش 
مرة أخرى شمش للحماية والدعم. وتغلب على "الحرس الوحشي"» ووصل إلى جبل ماشوء حيث يمكن 
للمرء أن يرى شمش "يرتفع إلى قبو السماء." 


لقد أصبح GY)‏ بالقرب من هدفه الأول - "المكان الذي ترتفع فيه ال "shem‏ لكن مدخل cad gall‏ الذي 
يبدو أنه محفور في الجبل» كان يحرسه حراس شرسون: 


رعبهم رهیب» نظرتهم هي الموت. أضواء كاشفة متلألئة تجتاح الجبال. يراقبون شمش وهو يصعد 
وينزل. 


يصور رسم الأختام الشكل ۷١‏ الذي يظهر جلجامش (الثاني من اليسار) ورفيقه إنكيدو (أقصى اليمين) توسط 
إله مع أحد الحراس الذين يشبهون الإنسان الآلي الذين يمكنهم مسح المنطقة بأضواء كاشفة وإصدار أشعة 
قاتلة. يعيد الوصف إلى الأذهان العبارة الواردة في سفر التكوين بأن الرب وضع "السيف الدوار" عند مدخل 
جنة عدن» لمنع وصول البشر. 





Laie‏ شرح جلجامش أصوله الإلهية dija‏ والغرض من رحلته ("عن الموت والحياةء أود أن أسأل 
أوتنابيشتيم") وحقيقة أنه كان في طريقه بموافقة أوتو / شمش» سمح له الحراس بالمضي aad‏ وسار جلجامش 
"في طريق شمش" فوجد نفسه في الظلام الدامس. صرخ خائقًا: "لا یری Úi‏ أمامي أو خلفي". يسافر للعديد 
من beru‏ (وحدة زمنية أو مسافة أو قوس السماء)» كان لا يزال ú je‏ في الظلام. أخيرّاء "لقد أصبح المكان 
مشرقًا عندما وصل إلى اثني عشر beru."‏ 


بعد ذلك» وصلء النص التالف وغير الواضح» جلجامش إلى حديقة رائعة حيث تم نحت الثمار والأشجار من 
Laat‏ شه Ay Sh‏ هات كان ينيم ارق ا طرح Galata‏ مشكاتة على chile‏ وواحه Tiel‏ مخرية 
للآمال: قال أوتنابيشتيم» لا يستطيع الإنسان الهروب من مصيره الفاني. لكنه عرض على جالجامش طريقة 
لتأجيل «gall‏ وكشف له عن مكان نبتة الشباب - "يصبح الإنسان صغيرًا في سن الشيخوخة"؛ على حد 
قولها. منتصراء حصل جلجامش على النبتة. ولكن» بسبب القدرء فقدها بحماقة في طريق عودته؛ وعاد إلى 
أوروك خالي الوفاض. 


وبغض النظر عن القيم الأدبية والفلسفية للحكاية الملحميةء فإن قصة جلجامش تهمنا هنا في المقام الأول 
بسبب جوانبها "الفضائية". إن ال shem‏ الذي al‏ كلكامش للوصول إلى دار الآلهة كان بلا شك سفينة 
صاروخيةء شاهد إطلاق إحداهما وهو يقترب من "مكان الهبوط." الصواريخ؛ على ما يبدو» كانت موجودة 
Jala‏ جبل» وكانت المنطقة محمية جيدا وممنوعة. 
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لم يظهر حتى الآن أي تصوير تصويري لما ol‏ جلجامش. لكن رسما fie‏ عليه في مقبرة حاكم مصري 
على أرض بعيدة يظهر صخرة فوق الارض في مكان تنمو فيه أشجار التمر. من الواضح أن عمود الصاروخ 
مخزن تحت الأرض» في صومعة من صنع الإنسان مبنية من مقاطع أنبوبية ومزينة بجلود النمر. الشكل ۷۷ 


بنفس طريقة الرسامين المعاصرين» أظهر الفنانون القدماء مقطعًا عرضيًا للصومعة الموجودة تحت الأرض. 
يمكننا أن Goi‏ أن الصاروخ احتوى على عدد من المقصورات. يُظهر الجزء السفلي رجلين محاطين بأنابيب 
مقوسة. وفوقهم ثلاث لوحات دائرية. بمقارنة aaa‏ الرأس الصخري - the ben-ben‏ - بحجم الرجلين 
داخل الصاروخ» والأشخاص فوق الأرض» من الواضح أن رأس الصخرة - يعادل mU‏ السومرية "الغرفة 
السماوية" - يمكنه بسهولة استيعاب واحد أو اثنين من المشغلين أو الركاب. تل مون TIL.MUN‏ هو اسم 
الأرض التي حدد جلجامش مساره إليها. الاسم يعني حرفيا "أرض الصواريخ". كانت الأرض التي ترتفع 
فيها ال eshem‏ أرض تحت سلطة sigh‏ / شمشء المكان الذي يمكن أن يرى فيه هذا الإله "يرتفع إلى قبو 
السماء." 


وعلى الرغم من أن النظير السماوي لهذا العضو في الآلهة الاثني عشر كان الشمسء فإننا نقترح أن اسمه لم 
يكن يعني "الشمس" ولكنه كان لقبًا يصف وظائفه ومسؤولياته. اسمه السومري أوتو يعني "من يدخل ببراعة." 
كان اسمه الأكادي المشتق - Shem- Esh‏ - أكثر وضوحًا: Esh‏ يعني "النار"» ونحن نعرف الآن ما كان 
يعنيه shem‏ في الأصل. كان أوتو / شمش Utu/Shamash‏ "هو من سفن الصواريخ النارية". كان» 
كما نقترح» قائد cline‏ الآلهة الفضائي. 


ر اوو ا had ET‏ فى هال E E‏ ذا ا E gill Cat oll E E‏ 
مرؤوسيه في هذا الصدد» بتفصيل أكبر في قصة سومرية أخرى عن رحلة بشرية إلى السماء. 


تخبرنا قوائم الملوك السومريين أن الحاكم الثالث عشر لكيش Kish‏ كان Etana GUI‏ "الشخص الذي 
صعد إلى السماء." لم يكن هذا البيان الموجز بحاجة إلى مزيد من التفاصيلء بالنسبة لقصة الملك الفاني 
الذي سافر إلى أعلى السماوات معروفة جيدًا في جميع أنحاء الشرق الأدنى القديم» وكانت موضوعا للعديد 


قيل لنا إن الآلهة عينت إتانا Etana‏ لجلب الأمن والازدهار للبشرية التي كان المقصود من الملكية - حضارة 
منظمة - توفيرها. لكن يبدو أن إيتانا Etana‏ لم يستطع أن ينجب Lh!‏ يواصل السلالة. كان العلاج الوحيد 
المعروف هو نبتة ولادة معينة لم يستطع إتانا Etana‏ الحصول عليها إلا من خلال جلبها من السماء. مثل 
جلجامش في وقت لاحقء لجأ إتانا Etana‏ إلى شمش للحصول على الإذن والمساعدة. عندما تتكشف 
الملحمة» يتضح أن إتانا Etana‏ كان يطلب من شمش أن يعطيه shem!‏ 


يا إله» لعلها تخرج من فمك! امنحني نبتة الإنجاب! أرني نبات الإنجاب! أزل إعاقتي! انتج لي Ishem‏ شعر 
شمش بالرضا عن طريق الصلاة وتسمينه الأضحية؛ فوافق على طلب إيتانا Etana‏ بتزويده ب „shem‏ 
لكن Ya‏ من الحديث عن shem‏ أخبر شمش إيتانا Etana‏ أن "نسرًا" سيأخذه إلى المكان المطلوب في 
السماء. وجه إتانا Etana‏ إلى الحفرة التي وضع النسر فيهاء أبلغ شمش النسر أيضًا بالمهمة المقصودة مسبقًا. 
ادل a‏ امام هة "مقن زليه" قل ر "ول ا ASL tell pata‏ قرح إلى ها 
اقل لتر افع oh a a‏ 


عند وصوله إلى الجبل الذي أشار إليه شمش» "رأى إتانا الحفرة" وداخلها "كان النسر موجودا." "بأمر من 
شمش الباسل»" دخل النسر في اتصال مع إتانا. مرة أخرىء أوضح إيتانا هدفه ووجهته؛ عندها بدأ النسر في 
توجيه تعليمات إلى إتانا بشأن إجراء "رفع النسر من جحره." فشلت المحاولتان الأوليان» ولكن في المحاولة 
الثالثة» أرتفع النسر بشكل صحيح. عند الفجرء أعلن النسر لإيتانا: "يا صديقي ... حيث سماء آنو » سأحملك!" 
وأمره النسر بكيفية الصمودء واقلع - وكانوا عالياًء وارتفعوا بسرعة. 


كما لو أن رائد فضاء حديث يحكيه وهو يشاهد الأرض وهي تنحسر مع ارتفاع سفينته الصاروخيةء 
يصف الراوي القديم كيف بدت الأرض أصغر وأصغر بالنسبة لإيتانا: 


عندما حمله عالياً لمسافة واحد beru‏ © 

قال النسر لإيتانا: 

"انظرء يا صديقي كيف تظهر الأرض! 

بدا له البحر على جوانب بيت الجبل: 

لقد أصبحت الأرض بالفعل مجرد تل» 

البحر الواسع مثل البانيو." 

ارتفع النسر أعلى وأعلى؛ ظهرت الأرض أصغر وأصغر. عندما حمله عالياً لمسافة beru‏ ثانيء قال النسر: 
"يا صديقتيء 

الق نظرة على كيف تظهر الأرض! لقد تحولت الأرض إلى ثلم. . . . البحر الواسع يشبه سلة الخبز ".... 
عندما حمله عالياً لمسافة Dery‏ ثالث» 

قال النسر لإيتانا: 

"انظرء يا صديقي كيف تظهر الأرض! 

لقد تحولت الأرض إلى حفرة مزارع! " 

وبعد ذلك» مع استمرارهم في الصعود» أصبحت الأرض فجأة بعيدة عن الأنظار. 

عندما ألقيت نظرة abla‏ اختفت الأرض» 


وعلى البحر الواسع لم تستطع عيني أن تتغذى. 


وفقًا لإحدى روايات هذه الحكاية» وصل النسر وإيتانا إلى سماء آنو. لكن نسخة أخرى تنص على أن إتانا 
أصيب بالبرد عندما لم يعد بإمكانه رؤية الأرضء وأمر النسر بعكس مساره و "العودة" نحو الأرض. 


مرة أخرىء نجد تشابهًا كتابيًا مع مثل هذا التقرير غير العادي عن رؤية الأرض من مسافة بعيدة فوقها. قال 
عنه النبي إشعياء تعظيمًا للسيد الرب: cle Gallet‏ كْرَةٍ الأزض ÉL‏ كَالْجُندُب." 


تخبرنا حكاية إتانا أنه في سعيه للحصول على shem‏ كان على إتانا التواصل مع نسر داخل حفرة. يُظهر 
رسم الأختام هيكلا طويلا مجنحًا (برج إطلاق؟) يطير فوقه نسر. الشكل VA‏ 





a re! 


eS oH 


ماذا أو من كان النسر الذي أخذ إتانا إلى السماء البعيدة؟ 


لا يسعنا إلا ربط النص القديم بالرسالة التي تم بثها إلى الأرض في يوليو 1969 بواسطة نيل 
أرمسترونجء قائد مركبة الفضاء أبولو 11: "هيوستن! قاعدة الهدوء هنا. النسر هبط . 


كان يبلغ عن أول هبوط قام به رجل على سطح القمر. "قاعدة الهدوء" كانت موقع الهبوط؛ النسر هو اسم 
الوحدة القمرية التي انفصلت عن المركبة الفضائية وأخذت رائدي الفضاء بداخلها إلى القمر (ثم عادت إلى 
مركبتهم الأم). عندما انفصلت المركبة القمرية لأول مرة لبدء رحلتها الخاصة في مدار القمرء أخبر رواد 
الفضاء مراقبة البعث في هيوستن: "النسر له أجنحة." 


ولكن يمكن أن تشير كلمة "النسر" أيضًا إلى رواد الفضاء الذين كانوا يديرون AS pall‏ الفضائية. في مهمة 
حكاية إيتاناء كانوا أيضًا "نسورًا" يمكنهم الطيران والتحدث والتواصل. الشكل ۷۹ 





كيف كان يمكن لفنان قديم أن يصور طياري سماء الآلهة؟ هل كان سيصوّرهمء بالصدفة» على أنهم نسور؟ 


هذا بالضبط ما وجدناه. يُظهر نقش ختم آشوري من حوالي 1500 قبل الميلاد اثنين من "رجال النسر" 
يحيي Ishem‏ الشكل A+‏ 


Fig. 80 





Fig. 81 





تم العثور على صور عديدة Jid‏ هذه "النسور" - يسميها العلماء "رجال الطيور". تُظهر معظم الرسوم أنهم 
يحيطون بشجرة الحياة» كما لو كانوا يؤكدون أنهم» في she‏ مقدمين الرابط مع المسكن السماوي حيث 
يمكن العثور على خبز shall‏ وماء الحياة. في الواقع» أظهر التصوير المعتاد للنسور أنهم يمسكون في يد 
واحدة بثمار الحياة وفي اليد الأخرى ماء الحياة» بما يتوافق تمامًا مع حكايات أدابا وإيتانا وجلجامش. الشكل 
۸١‏ 


ثظهر الصور العديدة للنسور بوضوح أنهم لم يكونوا "رجال طيور" متوحشين» لكنهم كائنات 


ذكرت الحكاية الحثية عن الإله تيليبينو» الذي اختفى» أن "الآلهة العظيمة والآلهة الصغرى بدأت في البحث 
عن تيليبينو" و "أرسل شمش نسرًا سريعًا" للعثور عليه. 


في سفر الخروج» ورد أن الله ذگر بني إسرائيل» "وَانَا aiia‏ عَلّى اجْنِحَةٍ Cha g yill‏ بِكُمْ MEN)‏ مؤكدّاء 
على ها وو أن اى للوصيول إلى المسكق الألهي كان على اه ار تمك ey SUC‏ اة 
تصف العديد من الآيات الكتابية» في واقع الأمرء الإله بأنه كائن مجنح. رحب بوعز براعوث في المجتمع 
اليهودي على أنها "تحت جناح" الإله الرب. طلب المرتل الأمان "تحت ظل جناحيك" ووصف نزول الرب 
من السماء. "رَكِب le‏ كَرُوبِ وَطَارَ؛ٍ وَهَفَ عَلَى أَجْنِحَةٍ الرّياح." إن تحليل أوجه التشابه بين التوراتي El‏ 
(المستخدم كعنوان أو مصطلح عام للإله) والكنعاني El‏ أظهر S Langdon‏ (الأساطير السامية) أنه تم 
تصلؤير Lan NS‏ في le y Gall‏ الععلات المعدنية: على اهما الهة مجنحة: 


تظهر نصوص بلاد ما بين النهرين دائمًا أوتو / شمش على أنه الإله المسؤول عن مكان هبوط Shem‏ 
والنسور. ومثل مرؤوسيه؛ كان يظهر أحيائًا وهو يرتدي الزي الرسمي الكامل لزي النسر. الشكل AY‏ وبهذه 
Her‏ يمك إن يش اف امقر "الظيران creme‏ الظيون" و لص و الستار ك السقلية لين 
السماوات العالية". وعندما أطلق عالياً بصاروخ ناريء كان هو "الذي امتد لمسافات غير معروفة لساعات لا 
تحصى." بشكل مناسب» "كانت شبكته الأرض » فخاخه السماء البعيدة." 


» 
bt, 





لم تقتصر المصطلحات السومرية للأشياء المرتبطة بالسفر السماوي على المصطلحات التي ارتدتها 
الآلهة أو ال | mus‏ التي كانت "عرباتهم" المخروطية الشكل." 


تشير النصوص السومرية التي تصف سيبار إلى أنه كان لها جزء مركزي» مخفي ومحمي بجدران قوية. 
داخل تلك الجدران كان يوجد معبد أوتو "منزل يشبه بيت السماء." في فناء داخلي من المعبد» محمي أيضًا 
بجدران عالية» كان "منتصبا للأعلى» APIN‏ العظيم" ("شيء يخترق منه"؛ Uy‏ للمترجمين). 


رسم تم العثور عليه في تل معبد آنو في أوروك يصور مثل هذا الشيء. كان من الصعب علينا قبل بضعة 
عقود تخمين ماهية هذا الشيء؛ لكنه صاروخ فضائي متعدد المراحل يقع في الجزء العلوي منه على شكل 
mu‏ مخروطي أو كابينة القيادة. الشكل AY‏ 





الدليل على أن آلهة سومر لم يكن لديهم "غرف طيران" فقط للتجول في سماء الأرض ولكن سفن صاروخيه 
متعددة المراحل التي تبحر في الفضاء تظهر أيضًا من فحص النصوص التي تصف الأشياء المقدسة في معبد 
أوتو في سيبار. قيل لنا أنه Gil‏ من الشهود في المحكمة العليا في بيرنر أداء القسم في فناء داخلي» يقفون 


بجانب بوابة يمكنهم من خلالها رؤية ومواجهة ثلاثة "أشياء إلهية." هذه كانت تسمى "الكرة الذهبية" (مقصورة 


ما يظهر هنا هو إشارة إلى سفينة صاروخية من ثلاثة col jal‏ مع الكابينة أو وحدة القيادة في الطرف العلوي» 
والمحركات في النهاية السفلية» والعتاد في المركز. هذا الأخير هو مصطلح تم استخدامه على نطاق واسع 
فيما يتعلق برحلات الفضاء. الحراس الذين واجههم كلكامش عند مدخل مكان هبوط شمش أطلق عليهم اسم 
gir-men‏ في معبد نينورتاء كانت المنطقة الداخلية المقدسة أو الأكثر حراسة تسمى Cus") GIR.SU‏ 


يطلع ال gir").‏ 


«gir‏ من المسلم به cla gat‏ كان مصطلحًا يستخدم لوصف جسم حاد الحواف. إن إلقاء نظرة فاحصة على 
العلامة التصويرية لل gir‏ يوفر فهمًا أفضل للطبيعة "الإلهية" للمصطلح؛ GY‏ ما نراه هو كائن طويل على 
شكل سهم مقسم إلى عدة أجزاء أو مقصورات: 





بحيث بمقدور ال mu‏ التحليق في سماء الأرض بمفرده» أو التحليق فوق أراضي الأرض عند إرفاقه ب agir‏ 
أو تصبح وحدة القيادة فوق apin‏ متعدد المراحل هو شهادة على البراعة الهندسية لآلهة سومرء آلهة السماء 
والأرض. 

لا تترك مراجعة الرسوم التوضيحية والصور الإيديوغرامية السومرية أي مجال للشك في أن من رسم تلك 
العلامات كان على دراية بأشكال وأغراض الصواريخ ذات ذيول النيران المتصاعدة» والمركبات الشبيهة 
بالصواريخ» و "الكبائن" السماوية." 


أظهر KA.GIR‏ ("فم الصاروخ") gir‏ مجهرًا بزعانف أو صاروحًا داخل حاوية تحت الأرض تشبه العمود. 





ESH‏ ("المسكن الإلهي") » الغرفة أو وحدة القيادة لمركبة فضائية. 
ZIK‏ ("تصعد")» وحدة قيادة تقلع؟ 


ol asl‏ دعونا نلقي نظرة على العلامة التصويرية ل "الآلهة" في السومرية. كان المصطلح عبارة عن كلمة 
مكونة من مقطعين: DIN. GIR‏ لقد رأينا بالفعل ماذا يعني رمز :GIR‏ صاروخ من مرحلتين بزعانف. 
«DIN‏ المقطع الأول» يعني cM pallial”‏ "النقي"» "مشرق." بوضعهم cles‏ إذن» DIN.GIR‏ ك "آلهة" أو 
"كائنات إلهية" تنقل معنى "الصالحين الساطعة» الاجسام المدببة" أو» بشكل أكثر وضوحاء "النقي للصواريخ 
"äl wh if}‏ 


Iti 


والجزء الأمامي مفتوح بشكل محير. لكن اللغز يتحول إلى دهشة )13 "تهجئنا" dingir‏ من خلال الجمع بين 
الصورتين. يتناسب ذيل gir‏ الشبيه بالزعانف تمامًا مع الفتحة في مقدمة ال Ao AE JSAM Idin‏ 


ID e IDe 


Fig. 84 Fig. 85 


والنتيجة المذهلة هي صورة لسفينة فضائية تعمل بالدفع الصاروخيء مع مركبة هبوط ملتصقة بها تمامًا - 
تمامًا كما رُسمت المركبة القمرية بمركبة الفضاء أبولو 11! إنها بالفعل AS yo‏ من ثلاث edal po‏ كل جزء 
يلائم الآخر بدقة: جزء الدفع الذي يحتوي على المحركات» والجزء الأوسط الذي يحتوي على الإمدادات 
والمعدات» و "غرفة السماء" الأسطوانية التي تأوي الأشخاص الذين يطلق عليهم dingir‏ - آلهة العصور 
القديمة» رواد الفضاء منذ آلاف السنين. 


هل يمكن أن يكون هناك أي شك في أن الشعوب القديمة» في تسمية آلهتهم "آلهة السماء والأرض"» تعني 
حرفياً أنهم أناس من أماكن أخرى أتوا إلى الأرض من السماء؟ 


يجب ألا تترك الأدلة المقدمة حتى GY!‏ بشأن الآلهة القديمة ومركباتهم مزيدًا من الشك في أنهم كانوا في 
الواقع كائنات حية من لحم ودم» أناس نزلوا فعليًا إلى الأرض من السماء. 


حتى المترجمين القدامى لكتاب العهد القديم - الذين كرسوا الكتاب المقدس لإله واحد - وجدوا أنه من 
الضروري الاعتراف بوجود مثل هذه الكائنات الإلهية على الأرض في العصور المبكرة. 


يشكل القسم المبهم - الرعب cal‏ المترجمين و اللاهوتيين على aa‏ سواء - بداية الفصل السادس من سفر 
التكوين. إنه متداخل بين استعراض انتشار الجنس البشري عبر الأجيال التي تلت آدم وقصة خيبة الأمل 
الإلهية من الجنس البشري التي سبقت الطوفان. تنص - بشكل لا لبس فيه - على أنه في ذلك الوقت» 


ell GI‏ الله 

رَاوا بَنَاتِ الاس Gaal‏ حَسَنَاتٌ؛ 
slid Agual | aÝ‏ 

مِنْ OK‏ مَا اخْتَارُوا. 


دلالات هذه الآيات› ومايوازيها من حكايات السومرية عن الآلهة وأبنائهم والأحفاد والنسل شبه الإلهي» الناتج 
عن التعايش بين الآلهة والبشرء يتزايد بينما نستمر في قراءة الآيات الكتابية: 


كان النفيليم على الأرض» 

في تلك الأيام وبعد ذلك أيضًاء 
عندما تعايش أبناء الله 

مع بنات آدم» 

وولدوا لهم اولادا. 

كانوا أقوياء الخلود - 

shem شعب‎ 


ما ورد أعلاه ليس ترجمة تقليدية. لفترة طويلة» تمت ترجمة عبارة "كان النفيليم على الأرض" على أنها 
"كان هناك عمالقة على الأرض"؛ لكن المترجمين الجددء الذين أدركوا الخطأء لجأوا ببساطة إلى ترك 


المصطلح العبري Nefilim‏ كما هو في الترجمة. أخذت آية "شعب "Shem‏ كما يتوقع المرءء على أنها 


تعني "الأشخاص الذين لهم aul‏ وبالتالي "أهل الشهرة." لكن كما أثبتنا بالفعل» يجب أن يؤخذ مصطلح 
7 بمعناه الأصلي - صاروخ» سفينة صاروخية. 


[Ld‏ يعني Sasha! elaine‏ اا من الجن ats GI") NEL cached‏ إتقاطه"): فهذا يعني بالصديظ ما 
يقوله: إنه يعني أولئك الذين تم إلقاؤهم على الأرض! 


مال اللاهوتيون وعلماء الكتاب المقدس المعاصرين إلى تجنب الآيات المزعجة»ء إما عن طريق شرحها بطريقة 
مجازية أو ببساطة عن طريق تجاهلها تمامًا. لكن الكتابات اليهودية في زمن الهيكل الثاني اعترفت في هذه 
الآيات بأصداء التقاليد القديمة ل "الملائكة الساقطة." حتى أن بعض الأعمال العلمية المبكرة ذكرت أسماء هذه 
الكائنات الإلهية "الذين سقطوا من السماء وكانوا على الأرض في ذلك الوقت": Sham-Hazzai‏ ("مرصد 
shem): Uzza‏ ("الجبار") Uzi- El‏ (" قدرة الإله "). Malbim‏ « معلق كتابي يهودي مشهور في القرن 
التاسع عشر ¢ أدرك هذه الجذور القديمة وأوضح أنه "في العصور القديمة كان حكام البلدان أبناء الآلهة الذين 
وصلوا إلى الأرض من السماء» وحكموا الأرض» وتزوجوا زوجات من بنات البشر ومن نسلهم ابطال 
وعظماء وامراء وملوك." قال Malbim‏ إن هذه القصص كانت للآلهة الوثنيةء "أبناء الآلهة» الذين سقطوا 
في وقت مبكر من السماء على الأرض... لهذا السبب أطلقوا على أنفسهم اسم" نفيليم e"‏ أي أولئك الذين 
سقطوا." 


بغض النظر عن المضامين اللاهوتيةء لا يمكن الهروب من المعنى الحرفي والأصلي للآيات: أبناء الآلهة 
الذين أتوا إلى الأرض من السماء هم النفيليم. والنفيليم هم شعب ال shem‏ شعب السفن الصاروخية. من 


5 الكوكب الثاني عشر 


إن الاقتراح القائل بأن كائنات ذكية من أماكن أخرى زارت الأرض يفترض وجود جرم سماوي آخر 
أسست عليه الكائنات الذكية حضارة أكثر تقدمًا من حضارتنا. 


"إن التكهنات المتعلقة بإمكانية زيارة كائنات ذكية من أماكن أخرى للأرض قد تركزت» في الماضيء على 
كواكب مثل المريخ أو الزهرة كمكان نشأتها. ومع ذلك» بعد أن أصبح من المؤكد عمليًا أن هذين الجارين من 
كوكب الأرض ليس Legal‏ حياة ذكية ولا حضارة متقدمة عليهماء فإن Ail gh‏ الذين يؤمنون بزيارات الأرض 
هذه يتطلعون إلى المجرات الأخرى والنجوم البعيدة كمنزل لرواد الفضاء من خارج الأرض. 


ميزة هذه الاقتراحات هي أنه Lain‏ لا يمكن إثباتها» لا يمكن دحضها أيضًا. العيب هو أن هذه "المنازل" 
المقترحة بعيدة بشكل خيالي عن الأرضء وتتطلب سنوات بعد سنوات من السفر بسرعة الضوء. لذلك 
يفترض مؤلفو هذه الاقتراحات القيام برحلات باتجاه واحد إلى الأرض: فريق من رواد الفضاء في مهمة لا 
عودة» أو ربما على سفينة فضاء فقدت وخرجت عن السيطرة» وهبطت على الأرض. 


هذه بالتأكيد ليست الفكرة السومرية عن المسكن السماوي للآلهة. 


ye gull ails‏ بون كلق a gag‏ م ا لمكن Mog E‏ النقان 28H)‏ 5“ المشكن "thal‏ بيقماً دهت ال 
وإنكي ونينهورساج إلى الأرض وجعلوا منزلهم عليهاء بقي والدهم آنو في المسكن السماوي كحاكم له. ليس 
فقط wal ye‏ عرضية في (pe gua‏ مشتلفة ولك أيضنا "فر ih‏ الؤلهة" المفضلة ميت فى can pile: g say ail gl‏ 
a Gell KG‏ الحاكمة الى سيقت آي على غركن "المكاق ال" 


حكم آنو audi‏ على بلاط ذات روعة ومدى عظيمين. كما قال جلجامش (وأكد GUS‏ حزقیال)» کان مكانًا به 
حديقة اصطناعية منحوتة بالكامل من أحجار شبه كريمة. هناك أقام آنو مع قرينته الرسمية أنتو وستة 
محظيات» وثمانون نسلا (أربعة عشر منهم من قبل «(sil‏ ورئيس وزراء واحدء وثلاثة قادة مسؤولين عن 
Mil‏ (سفن الصواريخ)» واثنان من قادة الأسلحةء واثنان من سادة الكتابة. المعرفة» ووزير الخزانةء واثنان 
من رؤساء القضاة» واثنان "بأصواته يمتعان"» واثنان من كبار الكتبة» مع خمسة كتبة مساعدين. 


تشير نصوص بلاد ما بين النهرين بشكل متكرر إلى روعة دار آنو والآلهة والأسلحة التي كانت تحرس 
بوابته. تذكر حكاية أدابا Adapa‏ أن aly!‏ إنكي» بعد أن أمد أدابا Adapa‏ ب ال shem‏ جعله يأخذ 
الو إلى اماف وك ان الفا 


عندما صعد إلى السماءء اقترب من بوابة آنو. 
كان Tammuz‏ و Gizzida‏ يقفان في حراسة عند بوابة آنو. 


كانت غرفة عرش آنوء التي كانت تحت حراسة الأسلحة الإلهية SHAR.UR‏ ("الصياد الملكي") و 
SHAR.GAZ‏ ("القاتل الملكي") » Ue‏ لجمعية الآلهة. في مثل هذه المناسبات» كان هناك بروتوكول صارم 
يحكم ترتيب الدخول والجلوس: 


يدخل إنليل غرفة عرش Anu‏ » 
يجلس في مكان التاج الأيمن» 
علي يمين آنو. 

يدخل إيا [غرفة عرش ‘Lil‏ 
يجلس في مكان التاج المقدس» 


لم تنشأ آلهة السماء والأرض في الشرق الأدنى القديم في السماء فحسبء بل يمكن أن تعود أيضًا إلى المسكن 
السماوي. نزل آنو من حين لآخر إلى الأرض في زيارات رسمية؛ صعدت عشتار إلى آنو مرتين على الأقل. 
تم تجهيز مركز إنليل في نيبور باعتباره "رابطة الأرض السماوية". كان شمش مسؤولاً عن النسور ومكان 
إطلاق السفن الصاروخية. وصعد جلجامش الى مكان الابدية ورجع الى اوروك. قام أدابا أيضًا بالرحلة وعاد 
ليخبرنا عنها؛ وكذلك فعل ملك صور التوراتي. 


يتعامل عدد من نصوص بلاد ما بين النهرين مع Apkallu‏ » وهو مصطلح أكادي مشتق من السومرية 
AB.GAL‏ ("الشخص العظيم الذي يقود" أو "السيد الذي يشير إلى الطريق"). أكدت دراسة أجراها 
Gustav Guterbock (Die Historische Tradition und Ihre Literarische‏ 
(Gestaltung bei Babylonier and Hethiten‏ أن هؤلاء كانوا "رجال الطيور" الذين تم تصويرهم 
على أنهم "النسور" التي أظهر ناها بالفعل. النصوص التي تحدثت عن مآثرهم قالت عن أحدهم أنه "أنزل إنانا 
من السماءء إلى معبد E-Anna‏ إي-آنا جعلها تنزل". تشير هذه المراجع وغيرها إلى أن هؤلاء Apkallu‏ 
كانوا طيارين لسفن الفضاء للنيفيلم „Nefilim‏ 


لم يكن السفر في اتجاهين ممكنًا فحسب» بل تم التفكير فيه بالفعل في البداية» حيث قيل لنا أنه بعد أن قررنا 
إنشاء بوابة الآلهة في سومر (بابيلي (Babili‏ أوضح زعيم الآلهة: 


عندما يجتمع المصدر البدائي 

للتجمع يجب أن تصعد ¢ 

سيكون هناك راحة لليل 

لأستقبلكم جميعا. 

عندما تجتمعوا من السماء 

للتجمع ستنزلواء 

سيكون هناك راحة لليل 

لأستقبلكم جميعا. 

وإدراكًا منهم أن مثل هذا السفر في الاتجاهين بين الأرض والمسكن السماوي تم التفكير فيه وممارسته 


على حد سواءء فإن سكان سومر لم ينفوا آلهتهم إلى المجرات البعيدة. يكشف إرثهم أن دار الآلهة كان 


لقد رأينا شمش في زيه الرسمي كقائد للنسور. يرتدي على معصميه Úri‏ يشبه الساعة مثبتًا في مكانه بواسطة 
مشابك معدنية. تكشف صور أخرى للنسور أن جميع الشخصيات المهمة كانت ترتدي مثل هذه الأشياء. لا 
نعرف ما إذا كانت مجرد زينة أو خدمت غرضًا مفيدًا. لكن جميع العلماء متفقون على أن الأشياء تمثل 
وريدات - مجموعة دائرية من "البتلات" تشع من نقطة مركزية. الشكل AV‏ 


كانت الوردة رمز المعبد الزخرفي الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء الأراضي القديمة» وكانت سائدة في بلاد ما 
بين النهرين وغرب آسيا والأناضول وقبرص وكريت واليونان. من وجهة النظر المقبولة أن الوردة كرمز 
للمعبد كانت نتاجًا أو أسلوبًا لظاهرة سماوية - شمس محاطة بأقمارها. إن ارتداء رواد الفضاء القدامى لهذا 
الرمز على معاصمهم يضيف مصداقية إلى هذا الرأي. 


Bia الإلمام القنيم ينظام سماوي‎ AV في "المشكن. السماوي:الشكل:‎ Amu sil الرسم الاشوري لبواية‎ Sy 
شمسنا وكواكبها. البوابة محاطة بنسرين - مما يشير إلى أن خدماتهم ضرورية للوصول إلى المسكن السماوي.‎ 
لر ن راياد‎ gual’ مور‎ gle alas اى اغلىد ادوا إنها‎ GRA ال د‎ ih نل‎ 
ويمثل (نعتقد) آنو محاط ب إنليل وإنكي.‎ 


أين الأجرام السماوية التي تمثلها هذه الرموز؟ أين المسكن السماوي؟ يجيب الفنان القديم بتصوير آخرء 
وهو صورة AY‏ سماوي كبير يمد أشعته إلى أحد عشر جرماً سماوياً أصغر يحيط به. إنه تمثيل للشمس» 
يدور حولها أحد عشر USS‏ 


يمكن إظهار أن هذا لم يكن تمثيلا منفردًا من خلال إعادة إنتاج صور أخرى على أختام أسطوانيةء 
مثل تلك الموجودة في متحف برلين للشرق الأدنى القديم. الشكل ۸۸ 








عندما تكبير الإله المركزي أو الجرم السماوي في ختم برلين» الشكل ۸٩‏ يمكننا أن نرى أنه يصور Laas‏ 
كبيرًا Éch‏ للأشعة محاطًا بأحد عشر USS‏ سماويًا. هذاء بدوره» يرتكز على سلسلة من أربعة وعشرين 
كرة أرضية أصغر. هل هي مجرد مصادفة أن عدد جميع "الأقمار" أو الأقمار للكواكب في نظامنا الشمسي 
(يستبعد علماء الفلك تلك التي يقل قطرها عن عشرة أميال) هو أيضًا بالضبط أربعة وعشرون؟ 


الآن» بالطبع» هناك فائدة للادعاء Gb‏ هذه الصور - لشمس وأحد عشر US gS‏ - تمثل نظامنا الشمسيء OY‏ 
علماءنا يخبروننا أن نظام الكواكب الذي تشكل الأرض جزءًا منه يتكون من الشمس والأرض والقمرء 
عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو. هذا يضيف إلى الشمس وعشرة 
كواكب فقط (عندما يتم احتساب القمر كواحد). 


لكن ليس هذا ما قاله السومريون. لقد زعموا أن نظامنا يتكون من الشمس وأحد عشر كوكبًا (عد القمر)ء 
وتمسكوا بثبات بالرأي القائل بأنه بالإضافة إلى الكواكب المعروفة لدينا ca gall‏ كان هناك عضو ثاني عشر 
في النظام الشمسي - كوكب موطن النفيليم. سوف نسميه الكوكب الثاني عشر. 


نحن نعلم اليوم أنه وراء الكواكب العملاقة» كوكب المشتري وزحل - على مسافات غير مهمة كونياء ولكنها 
هائلة من الناحية البشرية - كوكبان رئيسيان آخران (أورانوس ونبتون) وثالث صغير (بلوتو) ينتمي إلى 


نظامنا الشمسي. لكن هذه المعرفة حديثة جدًا. تم اكتشاف أورانوس» من خلال استخدام التلسكوبات المحسنة 
> في عام 1. بعد رصده لمدة خمسين عامّاء توصل بعض علماء الفلك إلى استنتاج مفاده أن مداره 
كشف من تأثير كوكب آخر. تم تحديد الكوكب المفقود - المسمى نبتون - بواسطة علماء الفلك في عام 1846» 
مسترشدين بمثل هذه الحسابات الرياضية. ثم» بحلول نهاية القرن التاسع عشرء أصبح من الواضح أن نبتون 
نفسه كان يتعرض لجاذبية غير معروفة. هل كان هناك كوكب آخر في نظامنا الشمسي؟ تم حل اللغز في عام 
0 من خلال مراقبة وموقع بلوتو. 


حتى عام 1780« ولقرون قبل ذلك» اعتقد الناس أن هناك سبعة أعضاء في نظامنا الشمسي: الشمس» 
والقمر» وعطاردء والزهرة» والمريخ» والمشتري» وزحل. لم تُحسب الأرض ككوكب BY‏ كان يُعتقد أن 
هذه الأجرام السماوية الأخرى تدور حول الأرض - أهم جرم سماوي خلقه call‏ وعليه أهم مخلوقات الله 
الإنسان 
<n:‏ 


تنسب كتبنا المدرسية بشكل عام إلى نيكولاس كوبرنيكوس اكتشافه أن الأرض ليست سوى واحدة من عدة 
كواكب في نظام مركزه الشمس. خوفا من غضب الكنيسة المسيحية لتحديد موقع الأرض المركزي» نشر 
كوبرنيكوس دراسته (De Revolutionibus orbium coelestium)‏ فقط عندما كان على فراش 
الموت» في عام 1543. 


مدفوعًا بإعادة فحص المفاهيم الفلكية التي تعود إلى قرون في المقام الأول من خلال الاحتياجات الملاحية 
لعصر الاكتشاف» ومن خلال النتائج التي توصل إليها كولومبوس )1492( وماجلان )1520( وآخرين 
أن الأرض ليست مسطحة ولكنها كروية» اعتمد كوبرنيكوس على الحسابات الرياضية و بحث عن الأجوبة 
في الكتابات القديمة. أحد رجال الكنيسة القلائل. الذي أيد كوبرنيكوس» كتب له الكاردينال شونبيرج في عام 
6 "لقد علمت أنك لا تعرف فقط أساس المذاهب الرياضية القديمة» ولكنك خلقت نظرية جديدة... وفقًا 
لها تهرك الارن و all Guadll of‏ :تحتل yall‏ كز lly pala‏ الموقع Malad‏ 


استندت المفاهيم في ذلك الوقت إلى التقاليد اليونانية والرومانية القائلة بأن الأرضء التي كانت مسطحةء كانت 
"مقببة" بالسماء البعيدة» حيث تم تثبيت النجوم. مقابل السماء المرصعة بالنجوم» تحركت الكواكب (من الكلمة 
اليونانية التي تعني "متجول") حول الأرض. وهكذا كانت هناك سبعة al yal‏ سماوية» نشأت منها أيام الأسبوع 
السبعة وأسمائها: الشمس (الأحد)» والقمر (الاثنين)» والمريخ (الثلاثاء)» وعطارد «(cles VI)‏ والمشتري 
(الخميس)»ء والزهرة (الجمعة)ء زحل (السبت).الشكل ٠١‏ 
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نشأت هذه المفاهيم الفلكية من أعمال وتدوينات بطليموسء alle‏ الفلك في مدينة الإسكندرية» مصرء في القرن 
الثاني الميلادي» كانت اكتشافاته المحددة أن الشمس والقمر وخمسة كواكب تتحرك في دوائر حول الأرض. 
ull! ale alu‏ البطلمي SY‏ من 1300 ia = ale‏ وضع كويركيكرين الشمين.في Korat‏ 


Lay‏ أطلق البعض على كوبرنيكوس لقب "أبو ale‏ الفلك الحديث"» ينظر إليه آخرون أكثر على أنه باحث 
ومعيد بناء للأفكار السابقة. الحقيقة هي أنه تأمل في كتابات علماء الفلك اليونانيين الذين سبقوا بطليموس» 
مثل هيبارخوس وأريستارخوس من ساموس. اقترح الأخير في القرن الثالث قبل الميلاد أنه يمكن تفسير 
حركات الأجرام السماوية بشكل أفضل إذا كان من المفترض أن تكون الشمس - وليس الأرض - في المركز. 
في «ail sll‏ قبل 2000 عام من كوبرنيكوس» وضع علماء الفلك اليونانيون الكواكب في ترتيبها الصحيح من 
الشمسء معترفين بذلك أن الشمس» وليس الأرضء» هي النقطة المحورية في النظام الشمسي. 


تم اكتشاف مفهوم مركزية الشمس من قبل كوبرنيكوس فقط. والحقيقة المثيرة هي أن علماء الفلك عرفوا 
في 500 قبل الميلاد أكثر مما عرفوه في 500 و 1500 بعد الميلاد. 


في الواقع» يصعب على العلماء الآن تفسير سبب افتراض الإغريق المتأخرين ثم الرومان أن الأرض كانت 


مسطحة. وترتفع فوق طبقة من المياه الضبابية التي توجد تحتها هاديس أو "الجحيم"؛ عندما ترك علماء الفلك 
اليونانيون بعض الأدلة من الأوقات السابقة يشير إلى أنهم كانوا يعرفون خلاف ذلك. 


ناقش هيبارخوسء الذي عاش في Lal‏ الصغرى في القرن الثاني قبل الميلادء "إزاحة علامة الانقلاب 
والاعتدال"» وهي الظاهرة التي تسمى الآن استباقية الاعتدالات. لكن هذه الظاهرة يمكن تفسيرها فقط من 
منظور ale"‏ الفلك الكروي". حيث تحاط الأرض بالأجرام السماوية الأخرى كمجال داخل كون كروي. 


هل عرف هيبارخوس إذن أن الأرض كانت كرة أرضية»ء وهل أجرى حساباته من حيث ale‏ الفلك الكروي؟ 
نفس القدر من الأهمية هو سؤال آخر. ظاهرة الاستباقية يمكن ملاحظتها بواسطة 


المتعلقة بوصول الربيع إلى موقع الشمس LS)‏ يُرى من الأرض) في أبراج فلكية معينة. لكن الانتقال من 
منزل برجي إلى آخر يتطلب 2160 سنة. من المؤكد أن هيبارخوس لا يمكن أن يعيش طويلاً بما يكفي 
لإجراء تلك الملاحظة الفلكية. من أين إذن حصل على معلوماته؟ 


alle Eudoxus of Cnidus‏ رياضيات وفلكي يوناني آخر عاش في Lal‏ الصغرى قبل قرنين من 
الزمان قبل هيبارخوس» صمم كرة سماوية» تم إنشاء نسخة منها في روما كتمثال لأطلس يدعم العالم. تمثل 
التصميمات على الكرة الأبراج الفلكية. لكن إذا تصور Eudoxus‏ السماوات على أنها كرة» فأين الأرض 
بالنسبة للسماء؟ هل كان يعتقد أن الكرة السماوية ترتكز على أرض مسطحة - وهو ترتيب غريب للغاية - 
أم أنه يعرف أرضًا كروية» يلفها كرة سماوية؟ الشكل 4١‏ 





لقد وصلت إلينا أعمال Eudoxus‏ » المفقودة في أصولهاء بفضل قصائد «Aratus‏ التي "ترجمت" في القرن 
الثالث قبل الميلاد الحقائق التي طرحها عالم الفلك إلى لغة شعرية. في هذه القصيدة (التي يجب أن تكون 
مألوفة للقديس بولسء الذي اقتبس (Leis‏ وصف الأبراج بتفصيل كبيرء "مرسومة في كل مكان"؛ ويعزى 
تجميعهم وتسميتهم إلى عصر سابق بعيد جدا. "بعض الرجال في الماضي فكروا في التسمية وابتكرواء 
ووجدوا الأشكال المناسبة". 


من هم "الرجال القدامى" الذين عزا لهم Eudoxus‏ تسمية الأبراج؟ بناءً على أدلة معينة في القصيدةء يعتقد 
علماء الفلك الحديث أن الآيات اليونانية تصف السماء كما لوحظت في بلاد ما بين النهرين حوالي 2200 
قبل الميلاد. 


تثير حقيقة أن كلا من هيبارخوس وإيودوكسوس عاشا في آسيا الصغرى من احتمال أن يكونوا قد استمدوا 
هناك؛ من بين آلهة السائرة» يحمل رجلان من الثيران كرة - مشهد ربما يكون قد ألهم Eudoxus‏ لنحت 
أطلس والكرة السماوية. الشكل ۹۲ 





هل كان علماء الفلك اليونانيون الأوائل» الذين يعيشون في آسيا الصغرىء على دراية أفضل من خلفائهم 
لأنهم استطاعوا الاعتماد على مصادر بلاد ما بين النهرين؟ 


في الواقع» أكد هيبارخوس في كتاباته أن دراساته استندت إلى المعرفة المتراكمة والتحقق منها على مدى 
آلاف السنين. أطلق على أسماء معلميه "علماء الفلك البابليين في إريش» وبورسيبا وبابل". أطلق 
Geminus of Rhodes‏ على "الكلدان" (البابليون القدماء) اسم مكتشفي الحركات الدقيقة للقمر. أكد 
المؤرخ ديودوروس سيكولوس «Diodorus Siculus‏ الذي كتب في القرن الأول قبل الميلادء دقة ale"‏ 
الفلك في بلاد ما بين النهرين"؛ وذكر أن "الكلدان أطلقوا على الكواكب... في مركز نظامهم كانت الشمس» 
أعظم ce gue‏ منها الكواكب كانت "ذرية" تعكس مكانة الشمس وتألقها ". 


كان المصدر المعترف به للمعرفة الفلكية اليونانية» إذنء الكلدان. ودائمًا ما امتلك هؤلاء الكلدان الأوائل 


معرفة أعظم وأدق من الشعوب التي تبعوهم. على مدى أجيال» في جميع أنحاء العالم القديم» كان اسم 
"كلداني" مرادقًا لعلماء الفلك "مراقبو النجوم". 


أخبر الله إبراهيم» الذي cla‏ من "أور الكلدانيين"؛ أن يحدق في النجوم عند مناقشة الأجيال العبرية في 
المستقبل. في «ail sll‏ كان GUS‏ العهد القديم Ue‏ بالمعلومات الفلكية. قارن يوسف نفسه وإخوته باثني عشر 
جرما سماوياء وبارك البطريرك يعقوب أحفاده الاثني عشر بربطهم بالأبراج الاثني عشر من دائرة الأبراج. 
يشير سفر المزامير وكتاب أيوب بشكل متكرر إلى الظواهر السماوية والأبراج الفلكية ومجموعات النجوم 
الأخرى (مثل الثريا). وهكذا كانت معرفة الأبراج والتقسيم العلمي للسماء وغيرها من المعلومات الفلكية 
سائدة في الشرق الأدنى القديم قبل أيام اليونان القديمة بوقت طويل. 


لا بد أن نطاق ale‏ الفلك في بلاد ما بين النهرين الذي رسم عليه علماء الفلك اليونانيون الأوائل كان شاسعاء 
حتى أن ما وجده علماء الآثار يصل إلى كمية كبيرة من النصوص والنقوش وانطباعات الأختام والنقوش و 
المجسدات والرسومات وقوائم الأجرام السماوية والعلامات والتقويمات وجداول الأجرام السماوية» و أوقات 
شروق وغروب الشمس والكواكب» وتنبؤات بالكسوف. 


من المؤكد أن العديد من هذه النصوص اللاحقة كانت أكثر تنجيمًا من الطبيعة الفلكية. بدت السماوات وحركات 
الأجرام السماوية الشغل الشاغل للملوك الأقوياء وكهنة الهيكل وشعب الأرض بشكل عام. يبدو أن الغرض 
من مشاهدة النجوم هو إيجاد إجابة في السماء لمسار الأمور على الأرض: الحرب» السلام» الوفرة» المجاعة. 


بجمع وتحليل مئات النصوص من الألفية الأولى قبل الميلاد» تمكن آر سي طومسون (تقارير السحرة 
والمنجمين في نينوى وبابل) من إظهار أن هؤلاء المراقبون للنجوم كانوا مهتمين بثروات الأرض وشعبها 
وحاكمها من وجهة نظر وطنية» وليس ثروات فردية (مثل علم التنجيم "الأبراج" الحالي): 


عندما لا يرى القمر في وقته المحسوب» سيكون هناك غزو لمدينة عظيمة. عندما يصل المذنب إلى مسار 
الشمس» يتضاءل تدفق المجال؛ dace‏ ستحدث مرتين. عندما يذهب كوكب المشتري مع الزهرة» ستصل 
صلوات الأرض إلى قلب الآلهة. إذا وقفت الشمس في محطة القمرء فسيكون ملك الأرض Úd‏ على العرش. 


حتى le‏ التنجيم هذا i‏ يتطلب معرفة فلكية شاملة ودقيقة» والتي بدونها لم يكن من الممكن حدوث أي نذير. ميز 
سكان بلاد ما بين النهرين» الذين يمتلكون مثل هذه المعرفةء بين النجوم "الثابتة" والكواكب التي "تتجول" 


كواكب عادية. كانوا على دراية بالمذنبات والنيازك والظواهر السماوية الأخرى» ويمكنهم حساب العلاقات 
بين حركات الشمس والقمر والأرض والتنبؤ بالكسوف. لقد تابعوا حركات الأجرام السماوية وربطوها بمدار 
الأرض ودورانها من خلال النظام الشمسي - وهو النظام الذي لا يزال مستخدمًا حتى «a gill‏ والذي يقيس 
صعود وغروب النجوم والكواكب في سماء الأرض بالنسبة للشمس. 


لتتبع تحركات الأجرام السماوية ومواقعها في السماء بالنسبة للأرض وبعضها الآخرء احتفظ البابليون 
السماوية. وجد البروفيسور جورج سارتون (علم الفلك الكلداني في القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد) أنها 
خسبت بطريقتين: طريقة لاحقة مستخدمة في cil‏ وأخرى أقدم من أوروك. كان اكتشافه غير المتوقع هو أن 
طريقة أوروك الأقدم كانت أكثر ded‏ وأكثر دقة من النظام الأحدث. فسر هذا الموقف المفاجئ من خلال 
استنتاجه أن المفاهيم الفلكية الخاطئة للإغريق والرومان نتجت عن التحول إلى الفلسفة التي فسرت العالم 
a‏ لكات فة بيلما al‏ الفلكيررة و الكيدة فلن اكان E‏ اقات المحددة pagel‏ 


إن اكتشاف حضارات بلاد ما بين النهرين في المائة عام الماضية لا يترك مجالًا GLAM‏ في مجال ale‏ الفلك» 
كما هو الحال في العديد من المجالات الأخرىء تكمن جذور معرفتنا في أعماق بلاد ما بين النهرين. في هذا 
المجال أيضًاء نستفيد من تراث سومر ونواصله. 


تم تعزيز استنتاجات سارتون من خلال دراسات شاملة للغاية قام بها البروفيسور Neugebauer‏ .0 
(النصوص المسمارية الفلكية)» الذي اندهش عندما اكتشف أن التقويمات الفلكية» على الرغم من دقتهاء لم 
تكن مبنية على ملاحظات علماء الفلك البابليين الذين أعدوها. وبدلاً من ذلك تم حسابها "من بعض 
المخططات الحسابية الثابتة... التي أعطيت ولم يتدخل فيه" علماء الفلك الذين استخدموها. 


تم تحقيق هذا الالتزام التلقائي ب "المخططات الحسابية" بمساعدة "النصوص الإجرائية" التي رافقت التقويم 
الفلكي» والتي "أعطت قواعد حساب التقويم الفلكي خطوة بخطوة" Lady‏ لبعض "النظرية الرياضية الصارمة". 
استنتج نوجباور أن علماء الفلك البابليين كانوا يجهلون النظريات التي استندت إليها الفلكيات وحساباتهم 
الرياضية. كما اعترف بأن "الأساس التجريبي والنظري" لهذه الجداول الدقيقة يفلت إلى حد كبير من العلماء 
المعاصرين أيضًا. ومع ذلك فهو مقتنع Gh‏ النظريات الفلكية القديمة "يجب أن تكون موجودة» AY‏ من 
المستحيل ابتكار مخططات حسابية ذات تعقيد كبير بدون خطة معقدة للغاية". 


خلص البروفيسور ألفريد جيريمياس (Handbuch der Altorienta- lischen Geistkultur)‏ إلى 
أن علماء الفلك في بلاد ما بين النهرين كانوا على دراية بظاهرة التراجع» المسار الظاهر غير المنتظم والشبيه 
بالثعابين للكواكب كما يُرى من الأرضء بسبب حقيقة أن الأرض تدور حول الشمس Le!‏ بشكل أسرع أو أبطأ 
من الكواكب الأخرى. لا تكمن أهمية هذه المعرفة في حقيقة أن التراجع ظاهرة مرتبطة بالمدارات حول 

pal‏ فض بل تكمق أرضنا في سقيقة أن كتزاتالمراقئة الظويلة جد كاك مطلوبة لفهمها رعا 


أين تم تطوير هذه النظريات المعقدة» ومن الذي قدم الملاحظات التي بدونها لم يكن من الممكن تطويرها؟ 
وأشار نيوجباور إلى أنه "في النصوص الإجرائيةء نجد عدد كبير من المصطلحات الفنية لقراءة مجهولة 
تمامّاء إن لم يكن معنى غير معروف". شخص ماء قبل البابليين بكثيرء كان يمتلك معرفة فلكية ورياضية 
أعلى بكثير من الثقافة اللاحقة في بابل وآشور ومصر واليونان وروما. 


كرس البابليون والآشوريون جزءًا كبيرًا من جهودهم الفلكية للحفاظ على تقويم دقيق. مثل التقويم 
اليهودي حتى يومنا هذاء كان تقويمًا شمسيًا قمريّاء يربط ("تقاطع") السنة الشمسية التي تزيد عن 365 
يومًا بقليل مع شهر قمري يقل قليلاً عن 30 يومًا. بينما كان التقويم Lage‏ للأعمال التجارية والاحتياجات 
العادية الأخرىء» كانت دقته مطلوبة في المقام الأول لتحديد يوم ولحظة العام الجديد بدقة» وغيرها من 
المهرجانات وعبادة الآلهة. 


لقياس وربط الحركات المعقدة للشمس والأرض والقمر والكواكب» اعتمد كهنة بلاد ما بين النهرين على 
علم فلك كروي معقد. تم اعتبار الأرض كرة ذات خط استواء وقطبين؛ تم تقسيم السماوات أيضًا بواسطة 
خطوط استوائية وقطبية تخيلية. كان مرور 


الأجرام السماوية مرتبطة بمسير الشمس» وهو إسقاط مستوى مدار الأرض حول الشمس على الكرة 
السماوية؛ الاعتدالات (النقاط والأوقات التي تعبر فيها الشمس في حركتها السنوية الظاهرة شمالا وجنوبًا 
خط الاستواء السماوي)؛ والانقلابات (الوقت الذي تكون فيه الشمس أثناء حركتها السنوية الظاهرة على 
طول مسير الشمس في أقصى درجات انحدارها شمالا أو جنوبًا). كل هذه مفاهيم فلكية مستخدمة حتى يومنا 
هذا 


لكن البابليين والآشوريين لم يخترعوا التقويم أو الأساليب البارعة لحسابه. تقاويمهم - بالإضافة إلى تقويمنا - 
نشأت في سومر. وجد العلماء هناك Lay gi‏ مستخدمًا منذ أقدم العصورء وهذا هو الأساس لجميع التقاويم 
اللاحقة. كان التقويم والنموذج الرئيسي هو تقويم نيبور» مقر ومركز إنليل. تم تصميم تقويمنا الحالي على 
غرار التقويم النيبوري. 


اعتبر السومريون أن السنة الجديدة تبدأ في نفس اللحظة التي تعبر فيها الشمس عن الاعتدال الربيعي. وجد 
البروفيسور ستيفن لانغدون Stephen Langdon‏ (الواح من أرشيف دريهم) أن السجلات التي تركها 
دونجيء حاكم أور حوالي 2400 قبل الميلادء نُظهر أن التقويم النيبوري اختار جرمًا سماويًا Úpa‏ من خلال 
وضعه مقابل غروب الشمسء كان من الممكن تحديد اللحظة الدقيقة من قدوم رأس السنة الجديدة. وخلص 
إلى أن هذا قد تم "ربما قبل 2000 عام من عصر دونجي" - أي حوالي 4400 قبل الميلاد! 


هل يمكن Lea‏ أن السومريين» بدون أدوات فعليةء كان لديهم مع ذلك المعرفة الفلكية والرياضية المتطورة التي 
يتطلبها ale‏ الفلك والهندسة الكروية؟ في «ail sll‏ كان لديهم؛ كما تظهر لغتهم. كان لديهم مصطلح - DUB‏ - 
وهذا يعني (في ale‏ الفلك) "محيط العالم" بزاوية 360 days‏ والذي تحدثوا بشأنه عن انحناء أو قوس 
السماوات. من أجل حساباتهم الفلكية والرياضية» رسموا AN.UR‏ - "الأفق السماوي" المتخيل الذي يمكنهم 
من خلاله قياس ارتفاع وضبط الأجرام السماوية. عموديًا على هذا الأفق قاموا بتمديد خط عمودي متخيل» 
NU.BU.SAR.DA‏ ؛و بمساعدتها حصلوا على نقطة الذروة وأطلقوا عليها اسم AAN.PA‏ لقد تتبعوا 
الخطوط التي نسميها خطوط الطولء وأطلقوا عليها اسم "النير المتدرج"؛ كانت تسمى خطوط العرض 
"الخطوط الوسطى من السماء". خط العرض الذي يشير إلى الانقلاب الصيف e‏ على سبيل المثال e‏ كان 
يسمى AN. BIL‏ ("نقطة السماء النارية"). 


كانت الروائع الأدبية الأكادية والحورية والحثية وغيرها من الروائع الأدبية للشرق الأدنى القديم» باعتبارها 
ترجمات أو نسخًا من أصول سومريةء مليئة بالكلمات السومرية المستعارة المتعلقة بالأجرام والظواهر 
السماوية. غالبًا ما لاحظ العلماء البابليون والآشوريون الذين وضعوا قوائم النجوم أو سجلوا حسابات حركات 
الكواكب الأصول السومرية على الألواح التي كانوا ينسخونها أو يترجمونها. إن النصوص ال 25000 
المخصصة لعلم الفلك وعلم التنجيم التي قيل أنها أدرجت في مكتبة نينوى في آشور بانيبال تحمل في كثير من 
الأحيان اعترافات من الأصول السومرية. 


سلسلة فلكية رئيسية أطلق عليها البابليون اسم "يوم الرب" أعلن كتابها أنها سخت من لوح سومري كتب في 
زمن سرجون الأكادي - في الألفية الثالثة قبل الميلاد. أورء أيضًا في الألفية الثالثة قبل الميلاد» تصف وتسرد 
سلسلة من الأجرام السماوية بوضوح شديد لدرجة أن العلماء المعاصرين لم يجدوا صعوبة كبيرة في التعرف 
على النص كتصنيف للأبراج» من بينها Ursa Major‏ و Draco‏ و Lyra‏ و Cygnus‏ و Cepheus‏ 
و Triangulum‏ في السماء الشمالية. Orion‏ و Canis Major‏ و Hydra‏ و Corvus‏ و 
110115 في السماء الجنوبية؛ والأبراج الفلكية المألوفة في النطاق السماوي المركزي. 


في بلاد ما بين النهرين القديمة» كانت أسرار المعرفة السماوية تتم حمايتها ودراستها ونقلها من قبل الكهنة 
الفلكيين. وبالتالي» ربما كان من المناسب أن يكون ثلاثة علماء ممن يُنسب لهم الفضل في رد الجميل لنا هذا 
العلم "الكلداني" الضائع هم كهنة يسوعيون: جوزيف إيبينج ويوهان ستراسمان وفرانز إكس كوجلر. قام 
كوغلرء في عمل رئيسي «(Stem-kunde und 516117016151 in Babel)‏ بتحلیل وفك رموز وفرز 
وشرح عدد كبير من النصوص والقوائم. في إحدى الحالات» عن طريق "قلب السماء للخلف" رياضيّاء كان 
قادرًا على إظهار أن قائمة من 33 Ú slau Lape‏ في السماء البابلية لعام 1800 قبل الميلاد تم ترتيبها بدقة 
وفقًا للتجمعات. الحالية! 


بعد الكثير من العمل لتحديد المجموعات الحقيقية وأيها مجرد مجموعات فرعيةء وافق المجتمع الفلكي العالمي 
(في عام 1925( على تقسيم السماوات كما يُرى من الأرض إلى ثلاث مناطق - الشمالية والوسطى والجنوبية 
- وتجميع النجوم فيها في ثمانين- ثمانية أبراج. كما اتضح» لم يكن هناك شيء جديد في هذا الترتيب» OY‏ 
السومريين كانوا أول من قسم السماوات إلى ثلاث فرق أو 


"طرق" - "الطريق" الشمالي سميت باسم إنليل» والجنوب باسم إياء والشريط المركزي كان "طريق آنو" - 
al,‏ تخشيصن Cle pee‏ تحمية مخف لها الفرقة AM Syl‏ وهي Ha‏ المكوفة من اثني عفر 
برجًا من الأبراج» تتوافق Lal‏ مع طريق آنو» حيث قام السومريون بتجميع النجوم في اثني عشر منزلا. 


في العصور القديمة» كما هو الحال ca gill‏ كانت الظاهرة مرتبطة بمفهوم الأبراج. تم تقسيم الدائرة الكبرى 
للأرض حول الشمس إلى اثني عشر جزءًا متساويّاء كل منها ثلاثون درجة. تم تجميع النجوم التي شوهدت 
في كل من هذه الأجزاءء أو "المنازل"» معًا في AIS 6S‏ تم تسمية كل منها بعد ذلك وفقًا للشكل الذي يبدو أن 
نجوم المجموعة تشكلها. 


نظرًا لأن الأبراج وتقسيماتهاء وحتى النجوم الفردية داخل الأبراج» قد وصلت إلى الحضارة الغربية بأسماء 
وأوصاف مستعارة بشكل كبير من الأساطير اليونانية» فقد أسند العالم الغربي منذ ما يقرب من ألفي عام إلى 
الإغريق هذا الإنجاز. ولكن من الواضح الآن أن علماء الفلك اليونانيين الأوائل قد تبنوا في لغتهم وأساطيرهم 
علم الفلك الجاهز الذي تم الحصول عليه من السومريين. لقد لاحظنا بالفعل كيف حصل هيبارخوس 
وإيودوكسوس وآخرون على معرفتهم. حتى طاليس» أول alle‏ فلك يوناني للعواقب» والذي قيل أنه توقع 
الكسوف الكلي للشمس في 28 مايو 585 قبل الميلادء والذي أوقف الحرب بين الليديين والميديين» قال OL‏ 
مصادر معرفته كانت من ما قبل السامية. أصول بلاد ما بين النهرين وهي السومرية. 


ail‏ حصلنا على اسم "Zodiac"‏ من الكلمة اليونانية zodiakos kyklos‏ ("دائرة الحيوانات") OY‏ تصميم 
مجموعات النجوم شبهت بشكل أسد وأسماك وما إلى ذلك. لكن هذه الأشكال والأسماء الخيالية نشأت في الواقع 
من قبل السومريينء الذين أطلقوا على الأبراج الفلكية الإثنى عشر UL.HE‏ ("القطيع اللامع"): 


GU.AN.NA‏ ("الثور السماوي") » برج الثور..م/1/16511.1/8.8.8 ("توأمان") « برج الجوزاء 
DUB Ll‏ ("كماشة" < "ملقط") ٬السلطعون‏ أو السرطان UR.GULA‏ ("الأسد") c‏ 
والتي نسميها ليو (الأسد). 
AB.SIN‏ ("والدها كان سين")» وعذراءء برج العذراء. ZIBA.AN.NA‏ ("المصير السماوي") » ميزان 
GIR. TAB.) jal‏ ("أي مخالب وجروح") » برج العقرب. PA.BIL‏ ("المدافع") » آرتشر › 
القوس. SUHUR.MASH‏ ("سمكة الماعز") .برج الجدي. 
GU‏ ("رب المياه") « حامل الماء » برج الدلو. SIM.MAH‏ ("أسماك")» برج الحوت 
.KU.MAL‏ ("ساكن الحقل")؛ رام» برج الحمل. 


ظلت التمثيلات التصويرية أو علامات الأبراج» مثل أسمائهاء سليمة فعليًا منذ تقديمها في سومر. الشكل 
۳ حتى إدخال التلسكوب» قبل علماء الفلك الأوروبيون الاعتراف البطلمي بتسع عشرة كوكبة فقط في 
السماء الشمالية. بحلول عام 1925» عندما تم الاتفاق على التصنيف الحالي» تم التعرف على ثمانية 
وعشرين كوكبة فيما أطلق عليه السومريون طريقة إنليل. لا ينبغي أن نتفاجأ بعد الآن عندما اكتشفنا أنه 
على عكس بطليموسء فإن السومريين الأوائل قد تعرفوا على كل الأبراج في السماء الشمالية وحددوها 
وحددها وعرفوها وجمّعوها وأطلقوا عليها وسردوها! 


GIR. TAB 
Scorpio 








SUHUR. MASH 
Capricorn 


Fig. 93 


من بين الأجرام السماوية في طريق إنليل» تم اعتبار اثني عشر منها من إنليل - بالتوازي مع الأجرام السماوية 
الاثني عشر في طريق آنو. وبالمثل» في الجزء الجنوبي من السماء - طريق إيا - تم إدراج اثني عشر كوكبةء 
ليبن bid‏ جلى أنها موجردة في السماء الجدربية» ولكن: Ly AIM‏ بالإضافة إلى gl Ly AN ode‏ عر 
اراد ثم el pl‏ العديه من اا og AMT el‏ في الما الجدوبية = على pb sl‏ مل Sadd‏ 
كما هو معروف اليوم. 


طرحت طريقة إيا مشاكل خطيرة لعلماء الآشوريين الذين أخذوا على عاتقهم المهمة الهائلة المتمثلة في كشف 
المعرفة الفلكية القديمة» ليس فقط من حيث المعرفة الحديثة» ولكن أيضًا ly‏ على ما كان ينبغي أن تبدو عليه 
السماء منذ قرون وآلاف السنين. من خلال مراقبة السماء الجنوبية من أور أو cals‏ كان بإمكان علماء الفلك 
في بلاد ما بين النهرين رؤية ما يزيد قليلاً عن منتصف الطريق في السماء الجنوبية؛ كان الباقي بالفعل تحت 
الأفق. ومع ذلك» إذا تم تحديدها بشكل صحيح» فإن بعض الأبراج في Gob‏ إيا تقع وراء GAY‏ ولكن كانت 
هناك مشكلة أكبر: إذاء كما افترض العلماءء فان 


اعتقد سكان بلاد ما بين النهرين (كما فعل الإغريق في أوقات لاحقة) أن الأرض كانت عبارة عن كتلة من 
الأرض الجافة ترتكز على الظلام الفوضوي للعالم السفلي (الجحيم اليوناني) - قرص مسطح تقوس فوقه 
السماء في نصف دائرة - عندها ينبغي أن لا يكون هناك سماء جنوبية على الإطلاق! 


lds‏ بافتراض أن بلاد ما بين النهرين كانوا مدينين بالفضل لمفهوم الأرض المسطحةء لم يتمكن العلماء 
المعاصرون من السماح لاستنتاجاتهم بأخذها إلى ما دون الخط الاستوائي الفاصل بين الشمال والجنوب. ومع 
ذلك؛ فان الأدلة تظهر أن "الطرق" السومرية الثلاث تشمل السماء الكاملة لكوكب الأرضء وليس الأرض 
المسطحة. 


في عام 1900 أبلغ TG Pinches‏ الجمعية الملكية الآسيوية أنه كان قادرًا على إعادة تجميع وإعادة بناء 
أسطرلاب كامل من بلاد ما بين النهرين (حرفياء "آخذ النجوم"). أظهر أنه قرص دائري» مقسم مثل فطيرة 
a EE‏ و كاذك ST‏ متمد a‏ كو ae‏ يتمد عد sae‏ ينهي GANG‏ اهز E StS.‏ 
بأكمله يشبه وردة من اثنتي عشرة "ورقة"» كُتب في كل منها اسم شهر. تم وضع علامة ترقيمية عليه من 
واحد إلى اثني عشرء بدءًا من شهر نيسانوء الشهر الأول من تقويم بلاد ما بين النهرين. الشكل 454 





يحتوي كل جزء من الأجزاء الستة والثلاثين أيضًا على اسم به دائرة صغيرة تحته» مما يدل على أنه اسم 
شك أسماء الأبراج أو النجوم أو الكواكب. 


يحتوي كل جزء من الأجزاء الستة والثلاثين أيضًا على رقم مكتوب أسفل اسم الجسم السماوي. في الحلقة 
الأعمق» تراوحت الأرقام من 30 إلى 60؛ في الحلقة Ay 5S pall‏ من 60 (مكتوبًا ك "1") إلى 120 (هذا 


"on‏ في النظام itl i}‏ نی =60x2‏ 120(« وفي الحلقة الخارجية من 120 إلى 240. ماذا تمثل هذه 
الأرقاه؟ 
عام 


بعد ما يقرب من خمسين Lale‏ من العرض الذي قدمه بينشزء تمكن لعالم الفلك وعالم الآشوريات O.‏ 
(Neugebauer. (A History of Ancient Astronomy: Problems and Methods‏ من 
القول "إن كامل النص يشكل نوعا ما من خرائط تخطيطية فلكية... في كل حقل من الستة وثلاثون حقلاً نجد 
اسم كوكبة وأرقام بسيطة لم تتضح أهميتها بعد ". خبير بارز في هذا BL Van der Waerden «g sa sall‏ 
(علم الفلك البابلي: النجوم الستة والثلاثون)؛ الذي يعكس ارتفاع وانخفاض الأرقام الظاهر في إيقاع ماء يمكن 
أن يقترح فقط أن "الأرقام لها علاقة بالمدة من ضوء النهار," 


نعتقد أنه يمكن حل اللغز فقط إذا تجاهل المرء الفكرة القائلة بأن سكان بلاد ما بين النهرين كانوا يؤمنون 
بالأرض الإلزامية» وأدرك أن معرفتهم الفلكية كانت جيدة مثل معرفتنا - ليس لأن لديهم أدوات أفضل مناء 
ولكن GY‏ مصدرهم من المعلومات كانت النفيليم. 


نقترح أن الأرقام الغامضة تمثل درجات القوس السماوي» مع القطب الشمالي كنقطة انطلاق» وأن 
الإسطرلاب كان كرة مستوية» وهو تمثيل للكرة على سطح مستو. في حين أن الأرقام تزيد وتنقصء فإن 
تلك الموجودة في الأجزاء المقابلة لطريق إنليل (مثل نيسانو - 50 تاشريتو - 40) تضيف ما يصل 
إلى"90؛ كل تلك الموجودة في طريق آنو تضيف ما يصل إلى 180؛ وكل هؤلاء تضيف لطريقة إيا ما 
يصل إلى 360 (مثل Nisannu‏ 200 و Tashritu‏ 160). هذه الأرقام مألوفة للغاية بحيث يمكن فهمها. 
فهي تمثلون مقاطع من محيط كروي كامل: ربع الطريق )90 درجة)» أو المنتصف )180 درجة)» أو 
دائرة كاملة (360 درجة). 


تم إقران الأرقام المعطاة لطريق إنليل لإظهار أن هذا الجزء السومري من السماء الشمالية يمتد أكثر من 60 
درجة من القطب الشمالي» على حدود طريق آنو عند 30 درجة فوق خط الاستواء. كان طريق آنو متساوي 
البعد على جانبي خط الاستواء» حيث وصل إلى 30 درجة Ú sia‏ تحت خط الاستواء. ثم» في أقصى الجنوب 
وأبعد من القطب الشمالي» يوجد طريق إيا - ذلك الجزء من الأرض والكرة السماوية الذي يقع بين 30 درجة 
جنوبًا والقطب الجنوبي. الشكل 15 





Fig. 95. The Celestial Sphere 


تضيف الأرقام الموجودة في طريق مقاطع إيا ما يصل إلى 180 درجة في أدارو Addaru‏ (فبراير - 
مارس) وأولولو Ululu‏ (أغسطس - سبتمبر). النقطة الوحيدة التي تبعد 180 درجة عن القطب الشماليء 
سواء اتجهت جنوبًا في الشرق أو في الغرب» هو القطب الجنوبي. ويمكن أن يكون هذا صحيحًا فقط إذا 
تعامل المرء مع كرة. 


1. طريق آنوء العصابة السماوية للشمس والكواكب و الأبراج الفلكية 
2 طريق إنليل السماء الشمالية 


dy giall clea! cl) 1 yb 3 


السبق هو الظاهرة التي يسببها تذبذب المحور الشمالي - الجنوبي للأرض» مما يجعل القطب الشمالي (الذي 
يشير إلى النجم الشمالي) والقطب الجنوبي يرسمان دائرة كبيرة في السماء. يبلغ التخلف الظاهري للأرض 
مقابل الأبراج النجمية حوالي خمسين ثانية من القوس في عام واحدء أو درجة واحدة في اثنتين وسبعين عامًا. 
وبالتالي فإن الدائرة الكبرى - الوقت الذي يستغرقه القطب الشمالي للأرض للإشارة مرة أخرى إلى نفس النجم 
الشمالي - تدوم 25920 سنة )72 x‏ 360(« وهذا ما يسميه علماء الفلك السنة الكبرى أو السنة الأفلاطونية 
(على ما يبدو أفلاطون» أيضّاء كان على ale‏ بالظاهرة). 


كان صعود وغروب النجوم المختلفة التي كانت تعتبر Ange‏ في العصور القديمة» والتحديد الدقيق للاعتدال 
الربيعي (الذي بشر بالعام الجديد) مرتبطين بالمنزل البروجي الذي حدثت فيه. بسبب المقدار المسبق» فإن 
الاعتدال الربيعي والظواهر السماوية الأخرىء التي تتأخر من سنة إلى أخرىء قد تأخرت أخيرًا مرة واحدة 
كل 2160 ale‏ من قبل منزل برجي كامل. يواصل علماء الفلك استخدام "نقطة الصفر" ("النقطة الأولى من 
برج الحمل")» والتي ميزت الاعتدال الربيعي حوالي 900 قبل الميلادء ولكن هذه النقطة انتقلت GY)‏ بشكل 
جيد إلى منزل الحوت. حوالي عام 2100 بعد الميلادء سيبدأ الاعتدال الربيعي في الحدوث في منزل برج 
الدلو السابق. هذا ما يقصده أولئك الذين يقولون إننا على وشك الدخول في عصر الدلو. الشكل ٩٦‏ 
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Fig. 96 


نظرًا GY‏ الانتقال من منزل برجي إلى آخر يستغرق أكثر من ألفي cole‏ فقد تساءل العلماء كيف وأين كان 
يمكن أن يكون هيبارخوس قد علم بالسبق في القرن الثاني قبل الميلاد. من الواضح الآن أن مصدره كان 
سومريًا. تكشف: اكنشافات البزوفيسور لاتفدون أن التقريم النيبورئ» الذي ثم إنشاؤه حوالي 400 قبل 
الميلاد» في عصر الثورء يعكس المعرفة بالدوران والتحول في بيوت البروج التي حدثت قبل ذلك ب 2160 
سنة. البروفيسور إرمياس الذي ربط بين نصوص بلاد ما بين النهرين !! الفلكية والنصوص الفلكية الحثيةء 
كان رأيه أيضًا أن الألواح الفلكية القديمة سجلت التغيير من برج الثور إلى برج الحمل؛ وخلص إلى أن علماء 
الفلك في بلاد ما بين النهرين تنبؤا وتوقعوا التحول من برج الحمل إلى برج الحوت. 


بالإشتراك في هذه الاستنتاجات» اقترح البروفيسور ويلي هارتنر (أقدم تاريخ للأبراج في الشرق الأدنى) أن 
السومريين تركوا وراءهم أدلة مصورة وفيرة لهذا الغرض. عندما كان الاعتدال الربيعي في دائرة برج الثورء 
حدث الانقلاب الصيفي في برج الأسد. لفت هارتنر الانتباه إلى الفكرة المتكررة ل "قتال" الثور الأسود الذي 
ظهر في الرسوم السومرية منذ العصور الأولى» واقترح أن هذه الأشكال تمثل المواقع الرئيسية لكوكبات 


الثور (الثور) وليو (الأسد) لمراقب عند 30 درجات الشمال (مثل أور) حوالي 4000 قبل الميلاد. الشكل 
۹۷ 





يعتبر معظم العلماء أن تأكيد السومريين ان برج الثور هو برجهم الأولى كدليل ليس فقط على قدم البروج - 
التي يرجع تاريخها إلى حوالي 4000 قبل الميلاد - ولكن أيضًا كدليل على الوقت الذي بدأت فيه الحضارة 
السومرية فجأة. وجد البروفيسور جيرمياس GUS)‏ العهد القديم في ضوء الشرق القديم) دليلاً يظهر أن 
"النقطة صفر" السومرية الفلكية والتسلسل الزمني تقع بالضبط بين الثور والتوائم. من هذه البيانات وغيرها 
خلص إلى أن الأبراج تم ابتكارها في عصر الجوزاء (التوائم) - أي قبل أن تبدأ الحضارة السومرية. لوح 
سومري في متحف برلين (7847.VAT)‏ تبدأ قائمة الأبراج البروجية مع برج الأسد - مما يعيدنا إلى 
حوالي 11000 قبل الميلاد» عندما بدأ الإنسان للتو في حرث الأرض. 


ذهب البروفيسور إتش في هيلبرخت (البعثة البابلية في جامعة بنسلفانيا) إلى أبعد من ذلك. بعد دراسة آلاف 
الألواح التي تحمل جداول رياضية» خلص إلى أن "جميع جداول الضرب والقسمة من مكتبات معبد نيبور 
وسيبار ومن مكتبة آشور بانيبال [في نينوى] تستند إلى [الرقم] 12960000." بتحليل هذا الرقم وأهميتهء 
خلص إلى أنه لا يمكن أن يكون مرتبطًا إلا بظاهرة الاستباقية» وأن السومريين كانوا يعرفون السنة الكبرى 
البالغة 25920 ale‏ 


يمكن أن يكتسبوها بمفردهم» كذلك هناك دليل لإثبات أن قدرًا كبيرًا من معرفتهم لم يكن مفيدًا لهم عمليًا. لا 


يتعلق هذا فقط بالطرق الفلكية المعقدة للغاية التي تم استخدامها - من كان في سومر القديمة يحتاج Úa‏ لإنشاء 
خط استواء سماوي» على سبيل المثال؟ - ولكن أيضًا لمجموعة متنوعة من النصوص التفصيلية التي تناولت 
قياس المسافات بين النجوم. 


يُعرف ani‏ هذه النصوص باسم AO‏ .6478« يسرد ستة وعشرين Laat‏ رئيسيًا مرئية على طول الخط الذي 
نسميه GY)‏ مدار السرطان» ويعطي المسافات بينها كما تم قياسها بثلاث طرق مختلفة. يعطي النص أولاً 
المسافات بين هذه النجوم بواسطة وحدة تسمى Mana shukultu‏ ("مُقاسة ووزنة"). يُعتقد أن هذا كان 
جهارًا بارعًا ربط وزن الماء المتسرب بمرور الوقت. جعل من الممكن تحديد المسافات بين نجمتين من 
حيث الوقت. 


كان العمود الثاني للمسافات من حيث درجات قوس السماء. تم تقسيم اليوم الكامل (النهار والليل) إلى اثنتي 
عشرة ساعة مزدوجة. يتكون قوس السماوات من دائرة ALAS‏ مقدارها 360 درجة. ومن sai‏ يمثل beru‏ 
أو "الساعة المزدوجة" 30 درجة من قوس السماء. بهذه الطريقة» قدم مرور الوقت على الأرض مقياسًا 
للمسافات بالدرجات بين الأجرام السماوية المسماة. 


الطريقة الثالثة للقياس كانت beru ina shame‏ ("الطول في السماء"). أشار F. Thureau-Dangin‏ 
(المسافات في إصلاحات النتوءات) إلى أنه في حين أن الطريقتين الأوليين كانتا متناسبتين مع ظواهر أخرىء 
فإن الطريقة الثالثة قدمت قياسات مطلقة. ويعتقد هو وآخرون أن "الانحناء السماوي" يعادل 10692 مترًا 
من أمتارنا الحالية )11693 ذراع). تم حساب "المسافة في السماء" بين النجوم الستة والعشرين في النص 
بإضافة ما يصل إلى 655.200 beru"‏ مرسوم في السماء". 


إن توفر ثلاث طرق مختلفة لقياس المسافات بين النجوم ينقل الأهمية الكبيرة التي تعلق على هذه المسألة. 
ومع ذلك» من بين رجال ونساء سومر احتاج إلى مثل هذه المعرفة ومن agia‏ يستطيع أن يبتكر الأساليب 
ويستخدمها بدقة؟ الجواب الوحيد الممكن هو: كان لدى النفيليم المعرفة والحاجة إلى مثل هذه القياسات 
الدقيقة. قادرون على السفر إلى الفضاءء والوصول إلى الأرض من كوكب آخرء والتجول في سماء الأرض 
- كانوا الوحيدين الذين استطاعواء وفعلواء وامتلكوا فى فجر حضارة البشريةء المعرفة الفلكية التى تطلبت 
Gately NI‏ لتطوين. الما رار اكات agli‏ اة الول على “عل ك مي وا 
إلى تعليم الكتبة البشريين نسخ وتسجيل الجدول بدقة على جدول المسافات في celal‏ وترتيب النجوم 
ومجموعات النجوم» والارتفاعات والإعدادات الشمسيةء وتقويم معقد للشمس والقمر والأرضء وبقية 
المعرفة الرائعة لكل من السماء والأرض. 


على هذه الخلفية هل مازال بالإمكان افتراض أن علماء الفلك في بلاد ما بين النهرين !! الذي أرشدهم النفيليم 
لم يكونوا على دراية بالكواكب الواقعة وراء زحل - وأنهم لا يعلمون بوجود أورانوس ونبتون وبلوتو؟ هل 
كانت معرفتهم بأسرة الأرض» والنظام الشمسي» أقل اكتمالاً من معرفتهم بالنجوم البعيدة, وترتيبهم» 
ومسافاتها؟ 


المعلومات الفلكية من العصور القديمة الواردة في مئات النصوص التفصيلية تسرد الأجرام السماوية» مرتبة 
بدقة حسب ترتيبها السماوي أو حسب الآلهة أو الأشهر أو الأراضي أو الأبراج التي ارتبطت بها. أحد هذه 
a pail‏ الذي Ernst F. Weidner (Handbuch der Babylonischen Us‏ 
(Astronomie‏ أصبح يُطلق عليه "قائمة النجوم العظيمة". وقد أدرجت عشرات الأجرام السماوية في 
خمسة أعمدة مرتبطة ببعضها البعضء بالأشهر والبلدان والآلهة. نص آخر سرد بشكل صحيح النجوم 
الرئيسية في الأبراج الفلكية. نص مفهرس برقم 86378BM‏ رتب (في الجزء غير المنكسر) واحد وسبعين 
جرما سماويا حسب موقعهم في السماء؛ وهكذا هلم جرا. 


في محاولة لفهم هذا الكم الهائل من النصوصء وعلى وجه الخصوص تتحديد كواكب نظامنا الشمسي بشكل 
صحيح» توصل العلماء المتعاقبون إلى نتائج مربكة. كما نعلم الآن» كانت جهودهم محكوم عليها بالفشل لأنهم 
افترضوا خطأ أن السومريين وخلفائهم لم يكونوا على دراية بأن النظام الشمسي كان مركرًا للشمسء وأن 
الأركن Cal‏ سو کر کب اخ ران Bie‏ المرية من الكر اكه olay‏ حل 


تجاهل احتمال أن تكون بعض الأسماء في قوائم النجوم قد تنطبق على الأرض نفسهاء والسعي لتطبيق العدد 
الكبير من الأسماء والألقاب الأخرى فقط على الكواكب الخمسة التي اعتقدوا أنها معروفة للسومريين» توصل 
العلماء إلى استنتاجات متضاربة. حتى أن بعض العلماء أشاروا إلى أن الارتباك لم يكن بسببهم» بل كان 
thls‏ كلدانيًا - لسبب غير معروف» على حد قولهم» قام الكلدان بتبديل أسماء الكواكب الخمسة "المعروفة". 


أشار السومريون إلى جميع الأجرام السماوية (الكواكب والنجوم والأبراج) على أنها MUL‏ ("التي تتألق 
في المرتفعات"). المصطلح الأكادي kakkab‏ تم تطبيقه بالمثل من قبل البابليين والآشوريين كمصطلح 
عام يشير إلى أي جرم سماوي. هذه الممارسة أحبطت العلماء الذين يسعون لكشف النصوص الفلكية 
القديمة. لكن بعض mul’s‏ التي أطلق عليها اسم LUBAD‏ حددت بوضوح كواكب نظامنا الشمسي. مع 
العلم أن الاسم اليوناني للكواكب كان "المتجولون"» قرأ العلماء LU.BAD‏ على أنها "خروف متجول" 
مشتق من LU‏ ("تلك التي يتم رعايتها") و BAD‏ ("عالية وبعيدة"). ولكن GY!‏ بعد أن أظهرنا أن 
السومريين كانوا مدركين تمامًا للطبيعة الحقيقية للنظام الشمسيء فإن المعاني الأخرى لمصطلح "pad"‏ 
("القديم" e‏ "الأساس" e‏ "الذي يكون فيه الموت") لها أهمية مباشرة . 


هذه ألقاب مناسبة للشمس» ويترتب على ذلك أن السومريين لم يقصدوا ب lubad‏ "خروف mere" sate‏ 
بل "خروف" ترعاه الشمس - كواكب شمسنا. تم وصف موقع وعلاقة lubad‏ ببعضهما البعض وبالشمس 
في العديد من النصوص الفلكية لبلاد الرافدين. كانت هناك إشارات إلى تلك الكواكب "الموجودة في الأعلى" 
وتلك الموجودة "أدناه» وقد خمن كوجلر بشكل صحيح أن النقطة المرجعية هي الأرض نفسها. ولكن في 
الغالب تم الحديث عن الكواكب في إطار النصوص الفلكية التي تتناول MUL.MUL‏ - وهو مصطلح أبقى 
العلماء في حالة تخمين. 


في حالة عدم وجود حل أفضلء اتفق معظم العلماء على أن مصطلح mulmul‏ يرمز إلى الثريا 
«Pleiades‏ وهي مجموعة من النجوم في كوكبة البروج من برج sill‏ والتي يمر من خلالها محور 


الاعتدال الربيعي (كما شوهد من بابل) حوالي 2200 قبل الميلاد أشارت نصوص بلاد ما بين النهرين 
lille‏ إلى أن mulmul‏ تضم سبعة من LU.MASH‏ (سبعة "متجولين مألوفين")ء وافترض العلماء أن 
هؤلاء كانوا ألمع أعضاء الثرياء والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. حقيقة أن المجموعة لديها ستة أو تسعة 
من هذه النجوم الساطعة وليس ZEN‏ حسب التصنيف» يشكل مشكلة؛ لكن تم تجاهله لعدم وجود أي أفكار 


أفضل فیما يتعلق بمعنى mulmul.‏ 


قبل فرانز كوغلر (Sternkunde und Sterndienst in Babel)‏ على مضض الثريا «Jas‏ لكنه 
أعرب عن دهشته عندما وجد أنها نصت بشكل لا لبس فيه في نصوص بلاد ما بين النهرين على أن 
mulmul‏ لا يشمل فقط "المتجولون" (الكواكب) ولكن أيضًا الشمس والقمر - مما يجعل من المستحيل 
الاحتفاظ بفكرة الثريا. كما توصل إلى نصوص نصت بوضوح على أن " "122 mulmul ul-shu‏ 
("mulmul‏ فرقة من اثني عشر")» منها عشرة تشكل مجموعة متميزة. نقترح أن المصطلح mulmul‏ 
يشير إلى النظام الشمسيء باستخدام التكرار (MUL.MUL)‏ للإشارة إلى المجموعة (USS‏ على أنها "الجسم 
السماوي الذي يضم جميع الأجرام السماوية." 


قام تشارلز فيروليود (L. Astrologie Chaldeenne)‏ بترجمة نص من بلاد ما بين النهرين (3558.K)‏ 
يصف أعضاء مجموعة mulmul‏ أو / kakkabu‏ السطر الأخير من النص صريح: / Kakkabu‏ 
kakkabu‏ عدد الأجرام السماوية اثني عشر. محطات الأجرام السماوية اثنا عشر. الأشهر الكاملة للقمر 
هي اثني عشر. النصوص لا تدع مجالا للشك: -mulmul‏ نظامنا الشمسي - كان مكونا من اثني عشر 
عضوا. ريما لا ينبغي أن يكون هذا مفاجتاء بالنسبة للعالم اليوناني ديودوروسء الذي شرح "طرق" الكلدان 
الثلاثة وما يترتب على ذلك من قائمة لستة وثلاثين جرمًا سماويّاء وذكر أنه "من بين تلك الآلهة السماوية» 
هناك اثنا عشر سلطة رئيسية؛ لكل منها عين الكلدان شهرًا وعلامة من دائرة الأبراج ". 


أفاد إرنست ويدنر (Der Tierkreis und die Wege am Him-mel)‏ أنه بالإضافة إلى طریق آنو 
ومجموعات الأبراج الاثني عشرء أشارت بعض النصوص أيضًا إلى "طريق الشمس". والتي كانت تتكون 
Lal‏ من اثني عشر Leja‏ سماوياً: الشمسء والقمر» وعشرة آخرون. نص السطر 20 مما يسمى TE-‏ 
tablet: "naphar 12 shere-mesh ha.la sha kakkab.lu sha Sin u Shamash ina‏ 
"lili ittiqu‏ مما يعني ¢ "الكل في الكل» 12 عضوًا ينتمي إليها القمر والشمس حيث تدور الكواكب ". 
يمكننا الآن فهم أهمية الرقم اثني عشر في العالم القديم. كانت الدائرة العظمى للآلهة السومريةء وجميع الآلهة 
الأولمبية بعد ذلك تتألف بالضبط من اثني عشر؛ يمكن للآلهة الأصغر سنا الانضمام إلى هذه الدائرة فقط 
إذا تقاعد الآلهة الأكبر Lhe‏ وبالمثل» كان لابد من شغل مكان شاغر للاحتفاظ بالرقم الإلهي اثني عشر. 
حددت الدائرة السماوية الرئيسية» طريق الشمس بأعضائها الاثني عشرء النمط الذي تم بموجبه تقسيم كل 
فرقة سماوية أخرى إلى اثني عشر جزءًا أو تم تخصيص اثني عشر جرماً سماوياً رئيسياً. وعليه» كان هناك 
اثني عشر شهرًا في السنة» واثنتي عشرة ساعة مزدوجة في اليوم. تم تخصيص اثني عشر جرما سماويا 
لكل قسم في سومر كمقياس لحسن Bal‏ 


تظهر العديد من الدراسات» مثل تلك التي أجراها س. لانغدون ale)‏ المنهاج البابلي والتقويم السامي) أن 
تقسيم العام إلى اثني عشر شهرًا كان» منذ بداياته الأولى» مرتبطًا بالآلهة العظيمة الاثني عشر. 


أظهر فريتز هومل (Die Astronomie der alien Chaldder)‏ وآخرون من بعده أن الاثني عشر 
شهرًا كانت مرتبطة ارتباطا Gi s‏ بدائرة الأبراج BY!‏ عشر وأن كلاهما مشتق من اثني عشر جرمًا سماويًا 
رئيسيًا. أعاد تشارلز Ca)‏ جين (معجم سومرين) Bale)‏ إنتاج قائمة سومرية تتكون من أربعة وعشرين جرماً 
Ly glans‏ يقترن اثني عشر من الأبراج الفلكية مع اثني عشر عضوأ من نظامنا الشمسي. 


في نص hsh‏ حدده (F. Thureau-Dangin (Ritueles Accadiens‏ كبرنامج معبد لمهرجان 
السنة الجديدة في بابل» فإن الدليل على تكريس اثني عشر كظاهرة سماوية مركزية مقنع. كان للمعبد الكبير» 
Esagila‏ اثنا عشر بوابة. تم إسناد قوى جميع الآلهة السماوية إلى مردوخ من خلال تلاوة اثني عشر 
مرة النطق "سيديء أليس هو سيدي". ثم تم استدعاء رحمة الإله اثنتي عشرة مرة » ورحمة زوجته اثنتي 
عشرة مرة. ثم تمت مطابقة إجمالي 24 برجًا مع الأبراج الاثني عشر و 12 عضوًا من النظام الشمسي. 


والعشرون: علامات الأبراج الاثني عشر المألوفةء والرموز التي ترمز إلى الأعضاء الاثني عشر للنظام 
الشمسي. كان هؤلاء هم الآلهة الاثني عشر في بلاد ما بين النهرين» بالإضافة إلى آلهة الحوريين والحثيين 
واليونانيين وجميع الآلهة القديمة الأخرى. الشكل ۹۸ 





على الرغم من أن قاعدة العد الطبيعية لدينا هي الرقم عشرة»ء إلا أن العدد اثني عشر تغلغل في جميع الأمور 
السماوية والإلهية بعد فترة طويلة من ذهاب السومريين. كان هناك اثنا عشر جبابرة يونان» اثنا عشر قبيلة 
من إسرائيلء اثنا عشر جزءًا من الصدرة السحرية لرئيس الكهنة الإسرائيلي. انتقلت قوة هؤلاء الاثني عشر 
السماويين إلى رسل يسوع الاثني عشرء وحتى في نظامنا العشري» نحسب من واحد إلى اثني عشرء وبعد 
الثانية عشر فقط نعود إلى "عشرة وثلاثة" (ثلاثة عشرة» "عشرة وأربعة» " وما إلى ذلك وهلم جرا. من أين 
جاء هذا الرقم القوي الحاسم الثاني عشر؟ من السماء. 


بالنسبة للنظام الشمسي - mulmul‏ - يشمل» بالإضافة إلى جميع الكواكب المعروفة لديناء كوكب آنو أيضّاء 
الشخص الذي رمزه - جرم سماوي مشع - كان يرمز في الكتابة السومرية للإله آنو و "إلهي". " شرح نص 
فلكي: kakkab"‏ الصّولجانٍ الأعلي هو asl‏ أغنام "mulmul‏ وعندما اغتصب مردوخ السيادة واستبدل آنو 


mulmul". مرتبط بهذا الكوكبء قال البابليون: "يظهر كوكب مردوخ داخل‎ alls 


بتعليم البشرية الطبيعة الحقيقية للأرض والسماءء أبلغ النفليم الفلكين والكهنة القدامى ليس فقط الكواكب وراء 
زحل ولكن أيضًا بوجود أهم كوكب» وهو الكوكب الذي sil‏ | منه: 


الكوكب الثاني عشر. 
ى 


في معظم الأختام الأسطوانية القديمة التي تم العثور عليهاء تظهر الرموز التي ترمز إلى بعض الأجرام 
السماوية» وأعضاء نظامنا الشمسي» فوق أشكال الآلهة أو البشر. 


يخرج الختم الأكادي من الألفية الثالثة قبل الميلاد« الموجود الآن في Vorderasiatische Abteilung‏ 
من متحف الدولة في برلين الشرقية VA)‏ / 243 المفهرس)» عن الطريقة المعتادة لتصوير الأجرام 
السماوية. إنها لا ظهرهم بشكل فردي بل كمجموعة من إحدى عشرة كرة كروية تحيط pats‏ كبير مشع. 
من الواضح أنه تصوير للنظام الشمسي كما كان معروفاً للسومريين: نظام يتكون من اثني عشر جرماً 
انا A EN‏ 





MARS O 





URANUS 


Fig. 100 


عادة Le‏ فظير كلابنا الشمسي يشكل تخطيطي كته من AM‏ قت القن تمت yay‏ عن الشيس في مسافات 
fe‏ ابد petal‏ ان کو ا صضون نا اک کی ليس ف صف ولعن AVI lt Wally‏ ك cor AYN) Bila‏ 
J i ca Ube‏ ثم الزهرة؛ ثم الأرض» وهكذا). 


إذا ألقينا GY!‏ نظرة ثانية على توسيع النظام الشمسي الموضح على ختم الأسطوانة VA‏ / 243 فسنرى أن 
"النقاط" التي تحيط بالنجم هي في الواقع كرات أرضية تتوافق أحجامها وترتيبها مع حجم النظام الشمسي. 
الشكل ٠٠١‏ يتبع عطارد الصغير كوكب الزهرة الأكبر. الأرضء بنفس حجم كوكب الزهرة» مصحوبة بقمر 
صغير. بالاستمرار في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعةء يظهر المريخ بشكل صحيح على أنه أصغر من 
الأرض ولكنه أكبر من القمر أو عطارد. الشكل ٠١١‏ 





A 


يُظهر الرسم القديم بعد ذلك USS‏ غير معروف لنا - أكبر بكثير من الأرضء ولكنه أصغر من كوكب 
المشتري وزحل» اللذين يتبعانه بوضوح. أبعد من ذلك» زوج آخر يتطابق تمامًا مع أورانوس و 


نبتون. أخيرّاء يوجد بلوتو الصغير أيضاء لكن ليس في المكان الذي نضعه فيه GY)‏ (بعد نبتون)؛ بدلا من 
ذلك» يظهر بين زحل وأورانوس. 


عند التعامل مع القمر كجرم سماوي مناسب» فإن التصوير السومري يراعي جميع الكواكب المعروفة 
Lil‏ ويشتعها في Cag fh‏ لصحيه E‏ وهر sepals‏ 


ومع ذلك» فإن التصوير الذي يبلغ من العمر 4500 عام يصر أيضًا على وجود - أو كان - كوكبًا 
رئيسيًا آخر بين المريخ والمشتري. إنهء كما سنبين» الكوكب الثاني عشرء كوكب نيفيليم. 


إذا تم اكتشاف هذه الخريطة السماوية السومرية ودراستها قبل قرنين من الزمان» لكان علماء الفلك قد 
اعتبروا أن السومريين غير مطلعين تمامّاء ويتخيلون بحماقة المزيد من الكواكب وراء زحل. لكننا نعلم الآن 
أن أورانوس ونبتون وبلوتو موجودين بالفعل. هل تخيل السومريون التناقضات الأخرى» al‏ أنهم أبلغوا 
بشكل صحيح من قبل النيفليم أن القمر كان عضوًا في النظام الشمسي بحد ذاته» بلوتو كان يقع بالقرب من 
زحل» وكان هناك كوكب ثاني عشر بين المريخ والمشتري؟ 


لم يتم تجاهل النظرية القديمة القائلة بأن القمر ليس أكثر من "كرة غولف مجمدة" حتى النهاية الناجحة 
للعديد من بعثات أبولو للقمر الأمريكية. كانت أفضل التخمينات هي أن القمر كان قطعة من مادة انفصلت 
عن الأرض عندما كانت الأرض لا تزال منصهرة وبلاستيكية. لولا تأثير الملايين من النيازك» التي 
ترركت حفرًا على سظح القمرء لكان من الممكن أن تكون Bale‏ مجهولة الهوية: وبلا حياة» وخالية من 
التاريخ والتي تحجرت وتتبع الأرض إلى الأبد. 


ومع ذلك» بدأت الملاحظات التي قدمتها الأقمار الصناعية غير المأهولة في إثارة التساؤلات حول هذه 
المعتقدات الراسخة. تم تحديد أن التركيب الكيميائي والمعدني للقمر كان مختلفا بدرجة كافية عن تركيب 
الأرض لتتحدى نظرية "الانفصال". أثبتت التجارب التي أجراها رواد الفضاء الأمريكيون على القمر ودراسة 
عينات التربة والصخور التي أعادوها وحللوهاء بما لا يدع مجالاً للشك أن القمرء على الرغم من كونه قاحلا 
في الوقت الحاليء» كان يومًا ما Ya USS"‏ مثل الأرضء فهي GIS‏ طبقات» مما يعني أنها تحجرت من 
مرحلتها الأصلية المنصهرة. مثل الأرضء تولد الحرارة» ولكن في حين أن حرارة الأرض تأتي من المواد 
المشعةء "المطبوخة" داخل الأرض تحت ضغط هائلء فإن حرارة القمر تأتي» على ما يبدو» من طبقات من 
المواد المشعة الموجودة بالقرب من السطح. ومع ذلك فإن هذه المواد ثقيلة ae‏ بحيث لا يمكن أن تطفو. إذن 
ما الذي أودعها بالقرب من سطح القمر؟ يبدو أن مجال الجاذبية للقمر غير منتظم» كما لو أن قطعًا ضخمة 
من المادة الثقيلة (مثل الحديد) لم تغرق بالتساوي في قلبه ولكنها مبعثرة حوله. بأي عملية أو قوة قد نسأل؟ 
هناك أدلة على أن صخور القمر القديمة كانت ممغنطة. هناك أيضًا دليل على أن الحقول المغناطيسية قد تم 
تغييرها أو عكسها. هل كان ذلك من خلال عملية داخلية غير معروفةء al‏ من خلال تأثير خارجي غير محدد؟ 
عثر رواد فضاء Apollo‏ 16 على صخور القمر (تسمى (breccias‏ نتاج تحطم الصخور الصلبة وإعادة 
الحمها les‏ بالحرارة الشديدة والمفاجئة. متى وكيف تحطمت هذه الصخورء ثم أعيد صهرها؟ al gall‏ الأخرى 
الموجودة على سطح القمر غنية بالبوتاسيوم المشع والفوسفور النادرء والمواد الموجودة على الأرض في 


أعماق الأرض. 


بتجميع هذه النتائج معاء أصبح العلماء على يقين GY!‏ من أن القمر والأرضء تكونا من نفس العناصر تقريبًا 
في نفس الوقت تقريبّاء نشأوا كأجرام سماوية منفصلة. في رأي علماء الإدارة الأمريكية للملاحة الجوية 
والفضاء (ناسا)» تطور القمر "بشكل طبيعي" خلال أول 500 مليون سنة له. ثم قالوا LS)‏ ورد في صحيفة 
نيويورك تايمز)ء جاءت الفترة الأكثر كارثية قبل 4 مليارات سنةء عندما اصطدمت الأجرام السماوية بحجم 
المدن الكبيرة والدول الصغيرة بالقمر وشكلت أحواضه الضخمة وجباله الشاهقة. 


بدأت الكميات الهائلة من المواد المشعة التي خلفتها الاصطدامات في تسخين الصخور تحت السطح» مما 
أدى إلى ذوبان كميات هائلة منه ودفع بحار الحمم من خلال الشقوق في السطح. عثر أبولو 15 على انزلاق 
صخري في فوهة البركان تسيولوفسكي أكبر بست مرات من أي انزلاق صخري على الأرض. اكتشف 
16Apollo‏ أن الاصطدام الذي تسبب في تكوين بحر الرحيق أدى إلى ترسب الحطام على بعد 1000 
ميل. هبطت أبولو 17 بالقرب من منحدر أعلى بثماني مرات من أي على الأرضء مما يعني أنه تشكل 
نتيجة زلزال قمري أقوى بثماني مرات من أي زلزال في التاريخ. 


استمرت التشتجات التي أعقبت هذا الحدث الكوقي coll gad‏ 600 مليون ستة بحيث اتخذ JSS‏ القمز وسطحه 
أخيرًا شكله المتجمد منذ حوالي 3.2 مليار سنة. إذن» كان السومريون محقين في تصوير القمر كجرم 
سماوي في حد ذاته. وكما سنرى قريبّاء فقد تركوا لنا أيضًا Kai‏ يشرح ويصف الكارثة الكونية التي يشير 
إليها خبراء ناسا. 


أطلق على كوكب بلوتو اسم "اللغز". في حين أن المدارات حول الشمس للكواكب الأخرى لا تنحرف إلا إلى 
حد ما عن الدائرة الكاملةء فإن الانحراف ("الإختلاف المركزي") لبلوتو يكون له مدار أكثر اتساعًا وبيضاويا 
حول الشمس. في حين أن الكواكب الأخرى تدور حول الشمس بشكل أو بآخر داخل نفس المستوى» فإن 
بلوتو خارج نطاقه بمقدار سبع عشرة درجة. بسبب هاتين السمتين غير العاديتين في مداره» فإن بلوتو هو 
الكوكب الوحيد الذي يمر عبر مدار كوكب آخرء نبتون. 


في الحجم» يقع بلوتو بالفعل في فئة "الأقمار ": قطره» 3600 ميلء ليس أكبر بكثير من قطر تريتون» أحد 
الأقمار لنبتون» أو تيتان» أحد الأقمار العشرة لكوكب زحل. نظرًا لخصائصه غير المعتادة» فقد تم اقتراح 
أن هذا "غير ملائم" ربما يكون قد بدأ حياته السماوية كقمر نجا بطريقة ما من سيده وذهب إلى مدار حول 
الشمس بمفرده. 


هذاء كما سنرى قريبّاء هو ما حدث بالفعل - وفقًا النصوص السومرية. 


والآن نصل إلى ذروة بحثنا عن إجابات للأحداث السماوية البدائية: وجود الكوكب الثاني عشر. من المذهل 
أن علماء الفلك لدينا كانوا يبحثون عن دليل على أن مثل هذا الكوكب كان موجودا بالفعل بين المريخ 


قرب نهاية القرن الثامن عشرء وحتى قبل اكتشاف نبتون» أظهر العديد من علماء الفلك أن "الكواكب وؤضعت 
على مسافات معينة من الشمس Lady‏ لقانون معين". الاقتراح» الذي غرف باسم قانون بودء أقنع علماء الفلك 
بأن الكوكب يجب أن يدور في مكان لم يكن معروفًا بوجود كوكب فيه حتى GY)‏ - أي بين مداري المريخ 
والمشتري. 


وبدافع من هذه الحسابات الرياضية» بدأ علماء الفلك في مسح السماء في المنطقة المشار إليها في Éa‏ عن 
"الكوكب المفقود". في اليوم الأول من القرن التاسع عشرء اكتشف alle‏ الفلك الإيطالي جوزيبي بيازي كوكبًا 
صغيرًا جا (يبلغ قطره 485 ميلا) على مسافة محددة» وأطلق عليه اسم سيريس. بحلول عام 1804» ارتفع 
عدد الكويكبات ("الكواكب الصغيرة") التي عثر عليها هناك إلى أربعة؛ حتى الآن» تم إحصاء ما يقرب من 
0 کویکب يدور حول الشمس فيما يسمى الآن حزام الكويكبات. دون أدنى شك؛ هذا هو حطام كوكب 
تحطم إلى أشلاء. أطلق عليها علماء الفلك الروس اسم فايتون ("عربة"). في حين أن علماء الفلك على يقين 
من وجود مثل هذا الكوكب e‏ إلا أنهم غير قادرين على تفسير اختفائه. هل انفجر الكوكب بنفسه؟ ولكن بعد 
ذلك كانت قطعها ستطير في كل الاتجاهات ولن تبقى في حزام واحد. إذا alas‏ تصادم الكوكب المفقود» فأين 
الجسم السماوي المسؤول عن الاصطدام؟ هل abst‏ أيضا؟ لكن الحطام الذي يدور حول الشمس» عند إضافتهء 
يصبح غير كاف لتفسير كوكب واحد كاملء ناهيك عن اثنين. أيضًاء إذا كانت الكويكبات تتكون من حطام 
كوكبين» فيجب أن تكون قد احتفظت بالدورة المحورية لكوكبين. لكن كل الكويكبات لها دوران محوري coals‏ 
مما يشير إلى أنها تأتي من جرم سماوي واحد. فكيف تحطم الكوكب المفقود» وما الذي حطمه؟ لقد تم تسليم 
الإجابات على هذه الألغاز إلينا من العصور القديمة. 


منذ حوالي قرن من الزمان» نما فك رموز النصوص الموجودة في بلاد ما بين النهرين بشكل غير متوقع 
إلى إدراك أن هناك - في بلاد ما بين النهرين - نصوص لا توازي فقط أجزاء من الكتاب المقدس بل سبقتها 
أيضًا. بدأ (Die Kielschriften und das alte Testament)‏ إيبرهارد شريدر في عام 1872 
سلسلة من الكتب والمقالات والمحاضرات والمناقشات التي استمرت نصف قرن. 


هل كان هناك ارتباطء في وقت مبكر ٠‏ بين بابل والكتاب المقدس؟ أكدت العناوين بشكل استفزازي أو 
استنكرت: BABEL UND BIBEL.‏ 


من بين النصوص التي اكتشفها هنري لايارد في أنقاض مكتبة آشور بانيبال في es sth‏ كان هناك نص يروي 
قصة الخلق لا تختلف عن تلك الموجودة في سفر التكوين. الألواح المكسورة» التي تم تجميعها لأول مرة 
ونشرها جورج سميث في عام 1876 (سفر التكوين الكلداني)» أثبتت بشكل قاطع أنه يوجد بالفعل نص أكدي» 
مكتوب باللهجة البابلية القديمة» يروي كيف خلق إله معين السماء والأرض وكل ما على الأرض بما في ذلك 
hud!‏ 


يوجد GY!‏ أدب واسع يقارن نص بلاد ما بين النهرين بالرواية التوراتية. تم عمل الإله البابلي» إن لم يكن في 
ستة "أيام"» ثم في ستة ألواح. بالتوازي مع اليوم السابع من راحة الله في الكتاب المقدس والتمتع بعمله اليدوي» 


تخصص ملحمة بلاد ما بين النهرين اللوح السابع لتمجيد الإله البابلي وإنجازاته. بشكل مناسب» أطلق LW‏ 
King‏ على نصه الموثوق به حول هذا الموضوع ألواح الخلق السبعة. 


يُعرف النص الآن باسم "ملحمة الخلق"» وكان معروفًا في العصور القديمة بكلماته الافتتاحية» Enuma‏ 
Elish‏ ("عندما يكون في المرتفعات"). تبدأ حكاية الخلق الكتابية بخلق السماء والأرض. حكاية بلاد ما 
بين النهرين هي نشأة الكون الحقيقية» وتتعامل مع الأحداث السابقة وتأخذنا إلى بداية الزمن: 


Enuma Elish la nabu shamamu 
عندما لم يتم تسمية السماء في المرتفعات‎ 

Shaplitu ammatitm shuma la zakrat 
وفي الأسفلء لم يتم تسمية الأرض الصلبة [الأرض]‎ 


تخبرنا الملحمة Mate‏ أن جرمين سماويين بدائيين ولدا سلسلة من "الآلهة" السماوية. مع ازدياد عدد الكائنات 
السماوية» أحدثوا ضوضاءً وهيجانًا عظيمين» مما أزعج الأب البدائي. حثه رسوله المخلص على اتخاذ 
إجراءات صارمة لتأديب الآلهة الصغارء لكنهم تجمهروا عليه وسرقو منه طاقاته الإبداعية. سعت الأمم 
البدائية إلى الانتقام. قدم الإله الذي قاد الثورة ضد الأب البدائي اقتراحًا جديدًا: ندعو ابنه الصغير للانضمام 
إلى جمعية الآلهة وإعطائه السيادة حتى يتمكن من الذهاب لمحاربة "الوحشة" بمفرده. 


بعد أن تم منحه السيادة» قام الإله الشاب مردوخ» وفقًا للنسخة البابلية» بمواجهة cida ll‏ وبعد معركة شرسة 
هزمها وشطرها إلى قسمين. من جزء منها صنع السماء والآخر أرضًا. 


ثم أعلن عن ترتيب ثابت في السماء» وخصص لكل إله سماوي مكانة دائمة. على الأرضء أنتج الجبال 
والبحار والأنهارء وأقام الفصول والغطاء النباتي» وخلق الإنسان. في تكرار للسكن السماويء تم بناء بابل 
ومعبدها الشاهق على الأرض. تم إعطاء الآلهة والبشر مهام ووصايا وطقوس يجب اتباعها. ثم أعلنت الآلهة 
مردوخ الإله الأعلى» ومنحته "خمسون اسم" - امتيازات ورتبة التنوير العددية لسيادة إنليل. 


مع العثور على المزيد من الألواح والأجزاء وترجمتهاء أصبح من الواضح أن النص لم يكن عملا أدبيًا 
بسيطًا: لقد كان الملحمة التاريخية والدينية الأكثر قداسة في بابل» والتي تمت قراءتها كجزء من طقوس 
رأس السنة الجديدة. تهدف النسخة البابلية إلى نشر سيادة مردوخ» وجعلته بطل حكاية الخلق. ومع ذلك» لم 
يكن هذا Laila‏ على هذا النحو. هناك أدلة كافية لإثبات أن النسخة البابلية من الملحمة كانت عبارة عن تزوير 
ديني-سياسي بارع للنسخ السومرية السابقة» حيث كان آنو وإنليل ونينورتا هم الأبطال. 


بغض النظر عن اسم الممثلين في هذه الدراما السماوية والإلهيةء فإن الحكاية هي بالتأكيد قديمة قدم الحضارة 
السومرية. يرى معظم العلماء أنه عمل فلسفي - النسخة الأولى من الصراع الأبدي بين الخير والشر - أو 
كحكاية مجازية عن شتاء الطبيعة وصيفها وشروق وغروب الشمس والموت والقيامة. 


لكن لماذا لا نأخذ الملحمة في ظاهرهاء على أنها ليست أكثر ولا أقل من بيان للحقائق الكونية كما يعرفها 
السومريونء كما رواها لهم النفيليم؟ باستخدام مثل هذا الأسلوب الجريء والجديدء نجد أن "ملحمة الخلق" 
تشرح تمامًا الأحداث التي ربما حدثت في نظامنا الشمسي. 


ار )3 كدف ها Enuma Elish 14 sLaul Lal yall‏ هئ gS!‏ البدافي لرن الارن أنه 
الذين يخلقون وكذلك هم الذين يتم خلقهم. المشهد الأول: 


عندما لم يتم تسمية السماء في المرتفعات 

وفي الأسفل» لم يتم تسمية الأرض؛ 

لا شيء» ولكن APSU‏ البدائي» منجبهم » 

TIAMAT s MUMMU‏ - هي التي agila‏ جميعًا؛ 

اختلطت مياههما معًا. 

لم تتشكل أي قصبة cd‏ ولم يظهر أي مستنقع. 

لم يكن أي من الآلهة قد تم إنشاؤه بعد 

لم يحمل أي agia‏ اسمّاء ومصيرهم غير محدد؛ 

ثم تشكلت الآلهة في وسطهم. 

بضربات قليلة من قلم القصب على أول لوح طيني - في تسعة أسطر قصيرة - تمكن الشاعر والمؤرخ القديم 
من وضعنا في منتصف الصف الأمامي» ورفع الستار بجرأة ودراماتيكية في أفخم عرض على الإطلاق: 


إنشاء نظامنا الشمسي. 


في الفضناء الممتةء اة + :الكواكية ك ces geld‏ ليث فة ated‏ "مير gla = "Ua‏ ها سس de gi‏ 
ثلاث اجسام فقط: AP, SU"‏ البدائي" ("الشخص الموجود منذ البداية")؛ MUMLMU‏ ("الشخص المولود")؛ 
و TIAMAT‏ ("عذراء الحياة"). اختلطت "مياه" Tiamats Apsu‏ ويوضح النص أنه لا يعني المياه التي 
ينمو فيها القصب» بل يعني المياه البدائية» وهي العناصر الأساسية التي تمنح الحياة في الكون. 


أقربهم لها Mummu‏ توضح قصة الملحمة lay‏ أن Mummu‏ كان المساعد والمبعوث الموثوق به ل 
Apsu‏ وصف a‏ لعطاردء الكوكب الصغير الذي يدور بسرعة حول سيده العملاق. في cal sll‏ كان هذا 
هو المفهوم الذي كان لدى الإغريق والرومان القدماء عن كوكب الإله عطارد: رسول الآلهة السريع. 


وعلى مسافة أبعد كانت Tiamat‏ لقد كانت "الوحشة" التي حطمها مردوخ فيما بعد - "الكوكب المفقود". 
لكنها في العصور البدائية كانت أول al‏ عذراء من الثالوث الإلهي الأول. لم تكن المسافة بينها وبين Apsu‏ 
باطلة. كانت مليئة بالعناصر البدائية ل Apsu‏ و Tiamat‏ هذه "المياه" clia gja"‏ واثنين من الآلهة 
السماوية - الكواكب - تشكلت في الفضاء بين Apsu‏ و Tiamat.‏ 


اختلطت مياههما معَا. 

تشكلت الآلهة في وسطهم: 

LAHMU 35‏ والإله LAHAMU‏ ؛ 
بالاسم تم استدعاؤهم. 


من الناحية اللغوية» تنبع أسماء هذين الكوكبين من الجذر LHM‏ ("صنع الحرب"). Ly gh‏ القدماء التقليد القائل 
بأن المريخ هو إله الحرب والزهرة إلهة كليهما.الحب و الحرب. LAHMU‏ و LAHAMU‏ هما بالفعل 
اسمان لذكر وأنثى» على التوالي؛ وبالتالي» تم تأكيد هوية آلهة الملحمة والكواكب المريخ والزهرة على حد 
سواء اشتقاقيًا وأسطوريًا. كما تم تأكيده فلكيًا: باعتباره "الكوكب المفقود"» يقع Tiamat‏ خلف المريخ. يقع 
المريخ والزهرة بالفعل في الفضاء بين الشمس (Apsu)‏ و "Tiamat"‏ يمكننا توضيح ذلك باتباع الخريطة 
gall‏ هر الها OSE‏ 11 


TIAMAT MARS (Labmu) 


O O VENUS (Labamu) 
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MERCURY (Mummu) 
O 





Fig. 103. II. The Inner Planets— ii 
the “gods in the midst”—come forth. 


TIAMAT 


O 


MERCURY (Mummu) 
O 





Fig. 102. I. In the Beginning: Sun, Mercury, “Tiamat.” 


ثم استمرت عملية تكوين النظام الشمسي. Lahmu‏ و Lahamu‏ - المريخ والزهرة - كانا قاحلان» ولكن 
as‏ 

قبل أن يكبروا في السن 

وفي المكانة إلى حجم معين - 

تشكل الإله ANGHAR‏ والإله ‘KISHAR‏ 

تفوقا عليهما [في الحجم]. 

كما أطال الأيام وضاعف السنين» 


أصبح الإله ANU‏ ابنهما - منافسًا لأسلافه. 


ثم ولد Anu‏ البكر AnsharJ‏ » 

على قدم المساواة وعلى صورته ولد NUDIMMUD.‏ 

باختصار لا يقابله سوى دقة السرد» تم عرض المشهد الأول من ملحمة الخلق بسرعة أمام أعيننا. علمنا أن 
كوكب المريخ والزهرة سينموان فقط بحجم محدود؛ ولكن حتى قبل اكتمال تكوينهماء تشكل زوج آخر من 
الكواكب. كان الاثنان من الكواكب المهيبة» كما يتضح من اسميهما - AN.SHAR‏ ("أمير السماوات ("Y‏ 
و KI.SHAR‏ ("قبل كل شيء الأراضي الثابتة"). لقد تفوقوا ذ في الحجم غل الزوج الأول» "متجاوزينهما" 


في المكانة. (Laue oll‏ النعت» وموقع هذين الزوجين الثانيين يسهل التعرف عليهما على أنهما زحل 
والمشتري. الشكل ٠١٤‏ 


"O MARS (Lahmu) 
O "O (Lahamu) 


JUPITER (Kishar) 
Poe (Mummu) 


SATURN © O 


PLUTO (Gaga) 





Fig. 104. III. The SHAR’s—the giant planets— 
are created, together with their “emissary.” 


ثم مر بعض الوقت ("تضاعف السنين")» وولد زوج ثالث من الكواكب. في البداية ANU ele‏ أصغر من 
Anshar‏ و Kishar‏ ("ابنهما") » ولكنه أكبر من الكواكب الأولى ("من أسلافه منافس في الحجم"). ثم ولد 


Anu‏ بدوره ÚS ¿S‏ مزدوجّاء "له على قدم المساواة وفي صورته". النسخة البابلية تسمي الكوكب 
«NUDIMMUD‏ لقب Ea / Enki‏ مرة أخرىء» تتلاءم أوصاف الأحجام والمواقع مع الزوجين المعروفين 
cast‏ من الكواكت. في نظافنا الي E‏ و قتون. 


كان هناك كوكب آخر يجب حسابه بين هذه الكواكب الخارجيةء الكوكب الذي نسميه بلوتو. أشارت "ملحمة 
الخلق" بالفعل إلى Anu‏ على أنها "بكر "Ansha‏ » مما يعني أنه كان هناك إله كوكبي آخر "ولد" ل 
Anshar / Saturn‏ تلاحق الملحمة هذا الإله السماوي في وقت لاحق» عندما تتعلق بكيفية إرسال 
Anshar‏ لمبعوثه GAGA‏ في مهام مختلفة إلى الكواكب الأخرى. يظهر Gaga‏ في الوظيفة والمكانة 
التي تساوي مبعوث Mummu‏ Apsu؛‏ هذا يعيد إلى الأذهان العديد من أوجه التشابه بين عطارد وبلوتو. 
«cal «Gaga‏ كانت بلوتو. لكن السومريين وضعوا بلوتو على خريطتهم السماوية ليس خارج نبتون» ولكن 
بجانب زحلء الذي كان "مبعوثه" أو قمره. الشكل ٠٠١‏ 


r MARS (Lahmu) 
6 (Lahamu) 


JUPITER (Kishar) 
oO (Mummu) 


oa (Ea) 
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Fig. 105. IV. The last two planets are added— 
equal, in each others image. 


مع انتهاء الفصل الأول من "ملحمة الخلق"» كان هناك نظام شمسي مكون من الشمس وتسعة كواكب: 


البداية." 


عطارد - Mummu‏ « مستشار ومبعوث „Apsu‏ 
الزهرة - cLahamu‏ "سيدة المعارك". 
المريخ - <Lahmu‏ "إله الحرب". 


Tiamat sf‏ ¢ "العذراء التي | “oo‏ الحياة". 


eal Yl "قبل كل شيء‎ «Kishar - المشتري‎ 
‘ Anshar - da} الراسخة".‎ 
Be ven "أول‎ 


«Gaga - sigh‏ سستشار ومبعوث 
.Anshar‏ 


أورانوس - Anu‏ « "هو من السماء". 
نبتون - Nudimmud (Ea)‏ "مبدع بارع." 


أين كانت الأرض والقمر؟ لم يتم إنشاؤها بعدء نتيجة الاصطدام الكوني الوشيك. مع نهاية الدراما المهيبة 
لولادة الكواكب» يرفع مؤلفو ملحمة الخلق الستار الآن عل المشهد الثاني» حول دراما الاضطراب السماوي. 
كانت عائلة الكواكب المنشأة حديتًا بعيدة كل البعد عن الاستقرار. كانت الكواكب تنجذب نحو بعضها البعض. 
كانوا يتقاربون على «Tiamat‏ مزعجين ويعرضون للخطر الأجساد البدائية. 

اجتمع الاخوة الإلهيون معا. 

لقد أزعجوا Tiamat‏ أثناء اندفاعهم Glad‏ وإيابًا. 

Tiamat "Gb." كانوا يقلقون‎ 

بأفعالهم الغريبة في مساكن السماء. لم 

تستطع Apsu‏ أن تقلل من ضجيجهم؛ 


كان Tiamat‏ عاجرًا عن الكلام في 
طرقهم. كانت أفعالهم بغيضة. .. 


كانت طرقهم مزعجة. 


لدينا هنا إشارات واضحة إلى مدارات غير منتظمة. الكواكب الجديدة "قفزت ذهابًا وإيابًا"؛ اقتربوا كثيرًا من 
بعضهم البعض ("متحدون معا")؛ ad‏ تدخلوا في مدار Tiamat‏ اقتربوا من "بطنها"؛ كانت "طرقهم" 
مزعجة. على الرغم من أن Tiamat‏ كانت معرضة للخطر بشكل أساسيء إلا أن Apsu‏ أيضًا وجدت 
طرق الكواكب "بغيضة". وأعلن daje‏ على "تدمير طرقهم وتحطيمها". اجتمع مع «Mummu‏ وتشاور 
معه سرا. لكن "كل ما دبروه agin‏ سمعته الآلهة» وتركتهم مؤامرة تدميرهم عاجزين عن الكلام. الشخص 
الوحيد الذي لم يفقد ذكائه هو EQ‏ ابتكر حيلة "صب النوم على "ASU‏ عندما أحب الآلهة السماوية الأخرى 
الخطةء رسم Ea‏ "خريطة مخلصة للكون" وألقى تعويذة إلهية على المياه البدائية للنظام الشمسي. 


ما هي هذه "التعويذة" أو القوة التي مارسها SS) "Ea!‏ تبتون) - في ذلك الوقت SS‏ الأبعد - وهو 
يدور حول الشمس ويدور حول جميع الكواكب الأخرى؟ هل أثر مداره حول الشمس على مغناطيسية الشمس 
وبالتالي على تدفقاتها الإشعاعية؟ أو هل بعث نبتون نفسه؛ عند إنشائه» بعض الإشعاعات الهائلة من الطاقة؟ 
مهما كانت tl)‏ اكه فة شبيقها الماخمة د Gist‏ ارم Alt‏ مهد - Apsu ule‏ (الشمس). حت 
Mummu"‏ المستشارء كان عاجرا عن التحريك." 


كما هو الحال في قصة شمشون ودليلة التوراتية» فإن البطل - الذي تغلب عليه النوم - يمكن بسهولة أن يُسلب 
من قوته. تحرك Ea‏ بسرعة لسرقة Apsu‏ من دوره الإبداعي. من خلال إخماد التدفق الهائل للمادة البدائية 
من الشمسء على ما يبدوء فإن Ea‏ / نبتون "خلع تاج Apsu‏ وأزال عباءته من الهالة." ثم "هزم" „Apsu‏ 
لم يعد بإمكان Mummu‏ التجول. لقد كان Ade”‏ ومُتركًا", كوكب ala‏ بجانب سيده. 


من خلال حرمان الشمس من إبداعها - إيقاف عملية إصدار المزيد من الطاقة والمواد لتكوين كواكب إضافية 
- جلبت الآلهة سلامًا مؤقنًا إلى النظام الشمسي. تم تعزيز الانتصار أيضًا من خلال تغيير معنى وموقع 
Apsu‏ كان هذا اللقب من الآن فصاعدا سيطبق على "مسكن 


- الجديد - من "العمق"‎ Apsu فصاعداء يمكن أن تأتي أي كواكب إضافية فقط من‎ OY! من‎ ." Ea 
البعيدة في الفضاء التي واجهها الكوكب الخارجي.‎ 

كم من الوقت قبل أن ينكسر السلام السماوي مرة أخرى؟ الملحمة لا تقول. لكنها تستمر»ء مع وقفة 
صغيرة» وترفع الستار عن المشهد الثالث: في حجرة المصيرء مكان الأقدارء نشأ الإله» وأقدر الآلهة 
وأحكمها. 


تم خلق MARDUK‏ في قلب العمق. 


"إله" سماوي جديد - كوكب جديد - ينضم OY)‏ إلى فريق العمل. لقد تم تشكيله في الأعماقء بعيدًا في 
الفضاءء في منطقة حيث تم نقل الحركة المدارية - "مصير" الكوكب - إليه. انجذب إلى النظام الشمسي 
من قبل الكوكب الأبعد: "الذي ولده كان "EQ‏ (نبتون). كان الكوكب الجديد مشهدًا يستحق المشاهدة: 


كانت شخصيته Ay pee‏ تتألق برفع عينيه؛ كان سيادته مشيته » الأمر كما في الأزمنة القديمة. . . و 
تعالى إلى حد كبير فوق الآلهة 
في كل مكان. ... 


كان أرفع الآلهة فاق Al gh‏ كان أعضاؤه هاتلين» وكان طويل القامة للغاية. ظهر Marduk‏ من الفضاء 
الخارجيء وكان لا يزال كوكبًا حديث الولادة» يتجشأ النار وينبعث منه إشعاع. "عندما يحرك شفتيه» تشتعل 
النار".عندما اقترب Marduk‏ من الكواكب الأخرىء "كانوا ينهالون عليه ومضاتهم الرهيبة"» وأشرق 
متوهجًاء "مرتديًا هالة عشرة آلهة." وهكذا أدى نهجه إلى إثارة الانبعاثات الكهربائية وغيرها من الأعضاء 
الآخرين في النظام الشمسي. وتؤكد كلمة واحدة هنا فك رموز ملحمة الخلق: عشرة أجرام سماوية في 
انتظاره - الشمس وتسعة كواكب أخرى فقط. 


تأخذنا قصة الملحمة الآن على طول مسار Marduk‏ السريع. يمر أولاً بالكوكب الذي "أنجبه"» والذي جذبه 
إلى النظام الشمسي » الكوكب Ea‏ / نبتون. مع اقتراب Marduk‏ من نبتون» تزداد شدة سحب الأخير على 
الوافد الجديد. إنه يدور حول مسار «Marduk‏ "مما يجعله جيدًا لغرضه". 


لا بد أن Marduk‏ كان لا يزال في مرحلة بلاستيكية للغاية في ذلك الوقت. أثناء مروره بالقرب من Ea‏ 
/ نبتون» تسبب سحب الجاذبية في انتفاخ جانب (Marduk‏ كما لو كان لديه "رأس ثان". ومع ذلك لم 
يتمزق أي جزء من Marduk‏ في هذا المقطع. ولكن Late‏ وصل Marduk‏ إلى محيط Anu‏ / أورانوس» 
بدأت أجزاء من المادة في التمزق Abe‏ مما أدى إلى تكوين أربعة أقمار ل Anu Gls" Marduk‏ وشكل 
الجوانب الأربعة» سلمت وريث السلطة للزعيم المضيف." تم دفع الأربعة» الذين يطلق عليهم اسم "الرياح"» 
في مدار سريع حول «Marduk‏ "يحومون كزوبعة". 


يشير ترتيب المرور - Vol‏ عن طريق نبتون» ثم أورانوس - إلى أن Marduk‏ كان قادمًا إلى النظام 
الشمسي ليس في الاتجاه المداري للنظام (عكس اتجاه عقارب الساعة) ولكن من الاتجاه المعاكس» يتحرك 
في اتجاه عقارب الساعة. مع تقدمناء سرعان ما تم الاستيلاء على الكوكب القادم من قبل قوى الجاذبية 
والمغناطيسية الهائلة للعملاق Anshar‏ / زحلء ثم Kishar‏ / المشتري. كان طريقه منحنيًا أكثر نحو 
الداخل - نحو مركز النظام الشمسيء باتجاه Tiamat‏ الشكل ٠١5‏ 





سرعان ما بدأ نهج Marduk‏ يزعج Tiamat‏ والكواكب الداخلية (المريخ» الزهرة» عطارد). "أنتج 
مجاري مائيةء وهذا أزعج Tiamat‏ ؛ الآلهة لم تكن في daly‏ كما في العاصفة." على الرغم من أن سطور 
النص القديم تعرضت للتلف جزئيًا هناء إلا أنه لا يزال بإمكاننا قراءة أن الكوكب القريب "خفف من 
عناصرها الحيوية... قرص أعينهم." كانت Tiamat‏ نفسها "تسير في حالة ذهول" - من الواضح أن 
مدارها مضطرب. 


سرعان ما بدأت الجاذبية للكوكب الكبير الذي يقترب في تمزيق أجزاء من Tiamat‏ من 


وسطهم ظهر أحد عشر "Uda o"‏ حشد "هدير ¢ مستعر" من الأقمار التي "انفصلوا عن أنفسهم" من جسدها 
و "ساروا بجانب "Tiamat‏ تستعد لمواجهة Marduk‏ المسرع؛ Tiamat‏ "توجهم بهالات" منحتهم مظهر 
"الآلهة" (الكواكب). ذات أهمية خاصة للملحمة ونشأة الكون في بلاد ما بين النهرين كان القمر الرئيسي ل 
Tiamat‏ « والذي أطلق عليه KINGU‏ » "المولود الأول بين الآلهة الذين شكلوا جماعتها ". 


لقد رفعت Kingu‏ » 


القيادة العليا للمعركة 
woe sl aal‏ في يده. 


بدأ هذا القمر الكبير ل «Tiamat‏ بعد تعرضه لسحب جاذبية متضاربة» في التحول نحو Marduk‏ كان 
هذا المنح ل Kingu‏ من الاواح القدر - وهو مسار كوكبي خاص به - هو الذي أزعج الكواكب الخارجية 
بشكل خاص. من الذي منح Gall Tiamat‏ في تكوين كواكب جديدة؟ سأل EQ‏ لقد أخذ المشكلة إلى 
Anshar‏ « زحل العملاق . 


كل ما دبره Tiamat‏ كرر له: 
لقد أقامت جمعية وهي غاضبة من الغضب. . 


آلهة وحوش. . . 

ولدت أحد عشر من هذا النوع. من بين الآلهة 
ال فكلا denha‏ 

لقد رفعت Kingu‏ « ولدها البكر » وجعلته رئيسًا. : 
أعطته لوح الأقدارء وربطته على صدره i‏ 


بالتحول إلى «Ea‏ سألته Anshar‏ عما إذا كان بإمكانه الذهاب لقتل Kingu‏ ضاع الرد بسبب کسر في 
الألواح؛ لكن من الواضح أن Ea‏ لم يرضي oY Anshar‏ السرد المستمر جعل Anshar‏ تتجه إلى 
Anu‏ (أورانوس) لمعرفة ما إذا كان "سيذهب ويقف في مواجهة Tiamat". Hut Anu‏ "لم يتمكن من 
مواجهتها وعاد إلى الوراء". 


في السماوات المضطربة تنشأ المواجهة. رفع إله واحد خطوات أخرى جانبًا. ألن يخوض أحد معركة مع 
1 الهائجة؟ بعد أن تجاوز Marduk‏ نبتون وأورانوسء ويقترب oY!)‏ من Anshar‏ (زحل) وحلقاته 
الممتدة. أعطى هذا فكرة Anshar J‏ "القوي يكون منتقمناء الحريص في المعركة: «Marduk‏ البطل!" 
عندما اقترب Marduk‏ من حلقات زحل ("قبل شفتي ("Anshar‏ « أجاب :Marduk‏ "إذا كنت بالفعل 


هل على أن أهزم «Tiamat‏ وأنقذ حياتكم - 


اعقدوا جمعية لإعلان مصيري الأسمى! " 


كانت الحالة جريئة ولكنها بسيطة: كان Marduk‏ و "مصيره" - مداره حول الشمس - سيصبح الأسمى بين 
جميع الآلهة السماوية. عندها تم تخفيف «Gaga‏ قمر Anshar‏ / زحل - وبلوتو المستقبلي - من مساره: 


فتح Anshar‏ فمه « 

كلمة وجهها إلى Gaga‏ › مستشاره. . . . 
"كن في طريقك « Gaga‏ » 

وقف أمام الآلهة » 

وهذا ما اقوله لك 

كرر لهم ". 


بالمرور من جانب الإله / الكواكب GAY!‏ › حثهم Gaga‏ على! "أصلحوا مراسيمكم "Marduk‏ كان 
القرار متوقعًا: كانت الآلهة حريصة Éa‏ على أن يذهب شخص آخر لتسوية حساباتهم. Marduk"‏ ملك!" 
صاحوا وحثوه على عدم إضاعة المزيد من الوقت: "اذهب واقطع حياة "I Tiamat‏ يرتفع الستار الآن على 
المشهد الرابع » المعركة السماوية. 


لقد حددت الآلهة "مصير" (Marduk‏ لقد حددت جاذبيتهما المجتمعة OY!‏ مسار Marduk‏ المداري حتى 
يتمكن من الذهاب فقط في اتجاه واحد - نحو "معركة"» أي الاصطدام مع Tiamat.‏ 


كما يليق بالمحارب» سلح Marduk‏ نفسه بمجموعة متنوعة من الأسلحة. ملأ جسده "بلهب مشتعل". "صنع 
قوسا... وضع به سهم ... أمامه أشعل البرق"؛ و "ثم صنع شبكة لتغمر Tiamat‏ فيها". هذه أسماء شائعة 
لما كان يمكن أن يكون مجرد ظواهر سماوية - تفريغ الصواعق الكهربائية أثناء تقارب الكواكب» سحب 
الجاذبية ("الشبكة") لأحدهما على الآخر. 


لكن الأسلحة الرئيسية ل Marduk‏ كانت أقماره "الرياح" الأربع التي زوده بها أورانوس عندما مر 
Marduk‏ بهذا الكوكب: الرياح الجنوبية» والرياح الشمالية» والرياح الشرقيةء والرياح الغربية. يمر OV)‏ 
من أمام العمالقة» زحل والمشتري» وتعرض لجاذبيتهم الهائلة» Marduk "Gila"‏ ثلاثة أقمار أخرى - رياح 
الشرء الزوبعة» والرياح التي لا مثيل لها. 


مستخدماً أقماره ك "عربة عاصفة"» "أرسل الرياح التي جلبهاء السبعة كلها". كان الخصوم جاهزين 
للمعركة. 


فخرج السيد وسار في طريقه. 

نحو Tiamat‏ الهائج وضع وجهاه. . . . 

اقترب السيد لمسح باطن Tiamat‏ - 

مخطط Kingu‏ » مستشاره » لإدراكه. 

ولكن مع اقتراب الكواكب من بعضها البعضء أصبح مسار Marduk‏ غير منتظم: 
بينما ينظر إلى» أصبح مساره منزعجًا › 

اتجاهه مشتت » أفعاله مشوشة. 

حتى أقمار مردوخ بدأت في الانحراف عن مسارها: 
عندها الآلهة أعوانه e‏ 

الذين كانوا يسيرون إلى جانبه » 

رأو Kingu‏ الشجاع » وأصبحت رؤيتهم غير واضحة. 
هل كان المقاتلون يفتقدون بعضهم البعض بعد كل شيء؟ 


ولكن تم إلقاء الموت» وبدأت الدورات في الاصطدام بشكل لا رجعة فيه. "أطلق Tiamat‏ زئيرا". . . "رفع 
السيد عاصفة الفيضان e‏ سلاحه الجبار". مع اقتراب Marduk‏ من أي وقت مضىء نما "غضب" Tiamat‏ 
"اهتزت جذور ساقيها "Gls Glas‏ بدأت في إلقاء "تعويذات" ضد Marduk‏ - نفس النوع من الموجات 
السماوية التي استخدمها lls Ea‏ ضد Apsu‏ و Marduk oS! .Mummu‏ ظل يقترب منها. Tiamat‏ 
و Marduk‏ أحكم الآلهة › 


تقدم ضد بعضنا البعض. 

لقد ضغطوا على قتال e daly‏ 

اقتربوا للمعركة. 

تتحول الملحمة GY!‏ إلى وصف المعركة السماوية» التي في أعقابها خلقت السماء والأرض. 


بسط السيد شبكته ليغمرها. 


الريح الشريرة » العمق الخلفي ¢ أطلق العنان في وجهها. 
عندما فتحت Tiamat: leet‏ لتلتهمه - 

ارسل الريح الشريرة حتى لا تغلق شفتيها. 

ثم هبت العاصفة الشديدة على بطنها. 

انتفخ جسدها. كان فمها قد انفتح على مصراعيه. 

أطلق هناك سهما فمزق بطنها. 

اخترق أحشائهاء ومزق رحمها. 

بعد أن أخضعها هكذاء أطفأ أنفاس حياتها. 


هناء إذن» الشكل ٠١‏ هي نظرية أكثر أصالة تشرح الألغاز السماوية التي لا تزال تواجهنا. تم غزو نظام 
شمسي غير مستقرء مكون من الشمس وتسعة كواكب» بواسطة كوكب كبير يشبه المذنب من الفضاء الخارجي. 
واجه نبتون لأول مرة. أثناء مروره بأورانوس» وزحل العملاق» والمشتري» كان مساره منحنيًا بعمق نحو 
الداخل نحو مركز النظام الشمسي» ونتج عنه سبعة أقمار. لقد تم وضعه في مسار تصادمي مع ‘Tiamat‏ 
الكوكب التالي في الخط. اصطدام "رياح" winds‏ مع Tiamat‏ و "مضيفها" (بقيادة (Kingu‏ 





NORTH WIND 


Fig. 107. The Celestial Battle 


لكن الكوكبين لم يتصادمواء وهي حقيقة ذات أهمية فلكية أساسية: لقد كانت أقمار مردوخ التي أصطدمت بها 
في «Tiamat‏ وليس Marduk‏ نفسه. لقد "نفخوا" جسد Tiamat‏ » وجعلوا فيها i‏ واسعًا. من خلال هذه 
الشقوق في «Tiamat‏ أطلق Marduk‏ "سهمًا"» "برقا إلهيًا"» صاعقة هائلة من الكهرباء التي تجمعت 
كشرارة من Marduk‏ المشحون بالطاقةء الكوكب الذي كان Lab"‏ بالذكاء". وجدت طريقها إلى أحشاء 
«Tiamat‏ "أطفأت أنفاس حياتها" - تحييد قوى Tiamat‏ الكهربائية والمغناطيسية وتوقفهاء و "تطفئ "هم. 


المواجهة الأولى بين Marduk‏ و Tiamat‏ تركتها متصدعة وبلا حياة. GSI‏ مصيرها النهائي كان لا يزال 
يتعين تحديده من خلال لقاءات مستقبلية بين الاثنين. كان من المقرر أيضًا التعامل مع Kingu‏ بصوت أعلى 
من أقمار ‘Tiamat‏ بشكل منفصل. لكن مصير الأقمار العشرة الأخرى الأصغر ل Tiamat‏ تم تحديده في 
الحال. 


بعد أن قتل «Tiamat‏ الزعيم» تحطمت فرقتهاء وانفصلت عن مضيفها. الآلهة» أعوانها الذين ساروا إلى 
جانبهاء يرتجفون من الخوف» أداروا ظهورهم لإنقاذ والحفاظ على 


حياتهم. هل يمكننا تحديد هذا المضيف "المحطم... المكسور" الذي ارتجف و "أدار ظهوره" - 
عكس اتجاهه؟ 


من خلال القيام بذلك نقدم تفسيراً للغز آخر لنظامنا الشمسي - ظاهرة المذنبات. الكرات الأرضية الصغيرة 
من المادة» يشار إليها Lille‏ باسم "الأعضاء المتمردين" في النظام الشمسيء agi‏ على ما يبدو لا يلتزمون 


مدارات المذنبات مستطيلة» وفي معظم الحالات تكون مستطيلة للغاية - لدرجة أن بعضها يختفي عن رؤيتنا 
لمئات أو آلاف السنين. تدور الكواكب (باستثناء (sigh‏ حول الشمس في نفس المستوى العام؛ تقع مدارات 
المذنبات في العديد من المستويات المتنوعة. الأهم من ذلك» في حين أن جميع الكواكب المعروفة Ul‏ تدور 
حول الشمس في نفس اتجاه عقارب الساعة» فإن العديد من المذنبات تتحرك في الاتجاه المعاكس. 


لا يستظيع olde‏ الفلك تحديد القوة .والحدث الذئ خلق المنتبات وألقواابها في مداراتهم غير العادية: Ligh gp‏ 
Marduk‏ كاسحًا في الاتجاه المعاكس» في طائرة مدارية خاصة به» تحطم» وحطم مضيف Tiamat‏ إلى 
مذنبات أصغر وأثر عليها بسحب جاذبيته» ما يسمى بشبكته: ألقيت في الشبكة» ووجدوا أنفسهم في شرك. . . 
كل عصابة الشياطين التي سارت على جانبها ألقى القيود cagule‏ وقيّد أيديهم. . . . محاصرون بإحكام » لم 
يتمكنوا من الهروب. 


بعد انتهاء المعركةء Marduk si‏ من Kingu‏ لوح الأقدار (مدار Kingu‏ المستقل) وربطه بصدره 
:(Marduk)‏ كان مساره منحنيًا في مدار شمسي دائم. منذ ذلك «i sll‏ كان Marduk‏ ملزمًا Laila‏ بالعودة 
إلى مسرح المعركة السماوية. 


بعد أن "هزم" «Tiamat‏ أبحر Marduk‏ في السماءء إلى الفضاءء حول الشمس» وعاد لتتبع مروره 
بالكواكب الخارجية: Ea‏ / نبتون» الذي حقق "daj / Anshar" «isp Marduk‏ الذي انتصر 
Marduk‏ ". ثم أعاد مساره المداري الجديد Marduk‏ إلى مشهد انتصاره» "لتقوية قبضته على الآلهة 
المهزومة" Tiamat‏ و Kingu.‏ 

بينما يوشك الستار على الارتفاع في المشهد الخامس» سيكون هنا - وهنا hii‏ على الرغم من أن هذا 

لم يتحقق حتى الآن - تنضم الحكاية التوراتية لسفر التكوين إلى "ملحمة الخلق" في بلاد ما بين النهرين؛ 
لأنه في هذه المرحلة فقط بدأت حكاية خلق الأرض والسماء. 


أكمل Marduk‏ أول مدار له حول الشمس "ثم عاد إلى Tiamat‏ الذي أخمده". توقف السيد لينظر 
إلى جسدها الميت. 


لتقسيم الوحش خطط ببراعة. 

ثم» كبلح البحر»ء قسمها إلى قسمين. 

ضرب Marduk‏ بنفسه الآن الكوكب المهزوم» فقسّم Tiamat‏ إلى قسمين» وقطع "جمجمتها" أو الجزء 
العلوي منها. ثم تحطم قمر آخر من أقمار Marduk‏ » يسمى الريح الشمالية » في النصف المنفصل. حملت 
الضربة الشديدة هذا الجزء - المقدر أن يصبح الأرض - إلى مدار لم يكن هناك كوكب يدور حوله من قبل: 


وداس «jell gud!‏ الذي يعيق Tiamat‏ بشلاحة abi‏ الجمجمة المتصلة؛ فطع قنؤات ذمهاء: و تعبت cel‏ 
حمل ريح الشمال لها إلى أماكن لم تكن معروفة. تم خلقت الأرض! 


كان للجزء السفلي مصير آخر: في المدار الثاني» ضربه Marduk‏ بنفسه» وحطمه إلى أشلاء الشكل ٠١۸‏ 
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النصف [الآخر] نصبه jalas‏ للسماء: بقفلهما معاء ووضعهما حراسا. . . . ثنى ذيل Tiamat‏ ليشكل 
الفرقة الكبرى كسوار. تم طرق قطع هذا النصف المكسور لتصبح "سوارًا" في السماءء يعمل jalas‏ بين 
الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية. لقد امتدوا إلى "فرقة كبيرة". تم إنشاء حزام الكويكبات. يدرك علماء 
الفلك والفيزياء وجود اختلافات كبيرة بين الكواكب الداخلية أو "الأرضية" (عطارد والزهرة والأرض 
والقمر والمريخ) والكواكب الخارجية (كوكب المشتري وما بعده)» وهما مجموعتان يفصل بينهما حزام 
الكويكبات. نجد الآن؛ في الملحمة السومرية» اعترافا قديمًا بهذه الظواهر. 


علاوة على ذلك» نقدم - لأول مرة - تفسيرًا علميًا متماسكًا لنشأة الكون للأحداث السماوية التي أدت إلى 
اختفاء "الكوكب المفقود" وما نتج عن ذلك من إنشاء حزام الكويكبات (بالإضافة إلى المذنبات) والأرض. 
بعد أن قسمت عدة من أقماره وصواعقه الكهربائية ل Tiamat‏ إلى قسمينء قام قمر آخر تابع Marduk‏ 
بتحويل نصفها العلوي إلى مدار جديد مثل كوكب الأرض؛ ثم Marduk abs‏ في المدار 


الثاني النصف السفلي إلى أشلاء ومددهم في شريط سماوي كبير. يتم الرد على كل لغز ذكرناه ب "ملحمة 
الخلق" كما حللناها. علاوة على cull‏ لدينا أيضًا إجابة لسؤال لماذا تتركز قارات الأرض على Gila‏ واحد 
منهاء و تجويف عميق (قاع المحيط الهادئ) على الجانب الآخر. كما أن الإشارة المستمرة إلى "مياه" 
1 منيرة. كانت تسمى الوحش المائي» ومن المنطقي أن الأرضء كجزء من «Tiamat‏ كانت موهوبة 
بهذه المياه على حد سواء. في الواقع» يصف بعض العلماء المعاصرين الأرض بأنها "كوكب المحيط" - 
لأنها الكوكب الوحيد من الكواكب المعروفة في النظام الشمسي التي تنعم بمثل هذه المياه الواهبة للحياة. 


كما قد تبدو هذه النظريات الكونية الجديدة» فقد كانت حقيقة مقبولة للأنبياء والحكماء الذين تملأ كلماتهم 
كتاب العهد القديم. يذكر النبي إشعياء "الأيام الأولى" عندما قام الرب "بنحت المتعجرف» وجعل الوحش 
المائي يدور» وجفف مياه -Raba‏ 61017 1". دعا صاحب المزمور السيد الرب "ملكي البدائي" في عدد 
قليل من الآيات إلى نشأة الكون لملحمة الخلق. "بقوتكء تفرقت المياه؛ كسرت قائد الوحوش المائية." تذكر 
أيوب كيف أن هذا الرب السماوي قد ضرب أيضًا "مساعدي المتعجرف"؛ وبتطور فلكي مثير للإعجاب 
رفع الرب: 


تمتد المظلة المطروقة في مكان 161/010 » والأرض معلقة 
في الفراغ. ... قوته أوقفت المياه 


اطفأت يده التنين الملتوي. 


يدرك علماء الكتاب المقدس GY!‏ أن العبرية Tehom‏ ("العمق المائي") تنبع من Tiamat‏ . أن Tehom-‏ 
Raba‏ تعني Tiamat"‏ العظيمة"» وأن الفهم الكتابي للأحداث البدائية مبني على الملاحم الكونية 
السومرية. يجب أن يكون واضحًا أيضًا أن Y d‏ وقبل كل شيء من بين هذه المتوازيات هي الآيات الافتتاحية 
من سفر التكوين» التي تصف كيف حلقت ريح الرب فوق مياه «Tehom‏ وكيف كان برق الرب 
Marduk)‏ في النسخة البابلية) أشعلت ظلام الفضاء عندما ضربت وشق «Tiamat‏ وخلقت الأرض و 
Rakia‏ (حرفياء "السوار المطروق"). هذه الفرقة السماوية (التي ثرجمت حتى الآن باسم "القبة الزرقاء") 
a‏ "العا 


يذكر سفر التكوين (1: 8) صراحة أن هذا "السوار المطروق" هو الذي سماه الرب "السماء" (Shamaim)‏ 
كما أطلقت النصوص الأكادية على هذه المنطقة السماوية اسم "السوار المطروق" «(rakkis)‏ وتصف كيف 
قام Marduk‏ بتمديد الجزء السفلي من Tiamat‏ حتى وصل إلى ails‏ مثبتًا في دائرة كبيرة دائمة. 
المصادر السومرية لا تدع مجالاً للشك في أن "السماء" المحددة» والتي تختلف عن المفهوم العام للسماء 
والفضاءء كانت حزام الكويكبات. 


إن أرضنا وحزام الكويكبات هما "السماء والأرض" DST‏ من إشارات بلاد ما بين النهرين والتوراةء وقد تم 
إنشاؤهما عندما قطع السيد السماوي أوصال Tiamat‏ بعد أن دفعت رياح Marduk‏ الشمالية الأرض إلى 
موقعها السماوي الجديد» حصلت الأرض على مدارها الخاص حول الشمس (مما أدى إلى مواسمنا) واستقبلت 
دورانها المحوري (مما يعطينا النهار والليل). تدعي نصوص بلاد ما بين النهرين أن إحدى مهام Marduk‏ 
بعد أن خلق الأرض كانتء في الواقع» "تخصيص إ[للأرض] أيام الشمس وإنشاء الليل والنهار". المفاهيم 
الكتابية متطابقة: 


و قال الرب: 

"لتكن أنوار في السماء المطروقة c‏ 
لتفصل بين النهار والليل. 

ولتكن لهم علامات سماوية 
وللفصول والأيام والسنوات ". 


يعتقد علماء العصر الحديث أنه بعد أن أصبحت الأرض كوكبّاء أصبحت كرة ساخنة من البراكين المتساقطة. 
ملأت السماء بالضباب والغيوم. عندما بدأت درجات الحرارة في البرودة» تحولت الأبخرة إلى cela‏ وفصلت 
وجه الأرض إلى اليابسة والمحيطات. 


اللوح الخامس من Enuma Elish‏ على الرغم من تشويهه بشكل سيئء يقدم نفس المعلومات العلمية 
بالضبط. وصفت ملحمة الخلق هذه الظاهرة قبل تشكيل الغلاف الجوي» ومحيطات الأرضء والقارات» وذلك 


بو صف الحمم المتدفقة على أنها "بصاق "Tiamat‏ بعد "جمع میاه 1 l‏ "بدأت 1 : لات A iS au‏ 
وظهرت" أسس "الأرض - قاراتها -. مع حدوث "البرودة" - انخفاض الحرارة - ظهر المطر والضباب. في 
هذه الأثناء» استمر "اللعاب" في التدفق» "متراكمًا في طبقات"» مشكلاً تضاريس الأرض. 

مرة أخرىء يبدو التشابه الكتابي واضحًا: 

و قال الرب: 

"لتتجمع المياه التي تحت السماء » 

في مكان واحد ولتظهر اليابسة. " 

AIS وَكَانَ‎ 


الأرضء مع المحيطات والقارات والغلاف الجوي» أصبحت الآن جاهزة لتشكيل الجبال والأنهار والينابيع 
والوديان. عزا Enuma Elish‏ كل الخلق إلى السيد مردوخ» وتابع السرد: وضع رأس Tiamat‏ 
[الأرض] في موضعه. رفع الجبال عليها. 


فتح الينابيع والسيول لتجري.. 

أطلق من خلال عينيها نهري دجلة والفرات. 
مق gts‏ شكل الها الا 

الينابيع الحافرة للآبار» وتحمل المياه. 


في توافق تام مع الاكتشافات الحديثة» يضع كل من GUS‏ التكوين و Enuma Elish‏ وغيرهما من نصوص 
بلاد ما بين النهرين ذات الصلة بداية الحياة على الأرض في المياه» تليها "الكائنات الحية التي تسربت" و 
"الطيور التي تطير". حتى ذلك الحين لم تظهر على الأرض "كائنات حية من نوعها: الماشية والأشياء 
الزاحفة والوحوش". وبلغت ذروتها بظهور الإنسان - آخر عمل للخليقة. 


كجزء من النظام السماوي الجديد على الأرضء Marduk Jaa"‏ القمر السماوي يظهر... كلفه ليجعل 
الليل» وتحديد الأيام لكل شهر." 


من كان هذا الإله السماوي؟ يسميه النص SHESH.KI‏ ("الإله السماوي الذي يحمي الأرض"). لم يرد 
ذكر سابق في ملحمة كوكب بهذا الاسم؛ ومع ذلك فهو موجود» "ضمن ضغطها السماوي [مجال الجاذبية] " 
ومن المراد بها: al Tiamat‏ الأرض؟ 


يبدو أن الأدوار والإشارات إلى Tiamat‏ والأرض قابلة للتبادل. الأرض هي aa Tiamat‏ جديدا. 
يُطلق على القمر اسم "حامي" الأرض؛ هذا هو بالضبط ما أطلقت عليه Tiamat‏ اسم Kingu‏ قمرها 
الرئيس. 


ملحمة الخلق تستثني Kingu‏ على وجه التحديد من "مضيف" Tiamat‏ الذي تم تحطيمه وتناثره ووضعه 
في حركة عكسية حول الشمس كمذنبات. بعد أن أكمل Marduk‏ مداره الأول وعاد إلى مسرح CAS yall‏ 
أصدر Ú gu ja‏ بمصير Kingu‏ المنفصل: و Kingu‏ الذي أصبح رئيسًا بينهم» جعله يتقلص. 


DUG.GA.E alls‏ كان يحسبه. 
أخذ منه لوح الأقدار. 
ليس له حق. 


Marduk‏ إذن « لم يدمر „Kingu‏ عاقبه بأخذ مداره المستقل» الذي منحه إياه Tiamat‏ مع نمو حجمه. 
velit‏ حجم Kingu‏ إلى حجم «panel‏ وظل "لھا" - عضرا كوكبيًا في نظامنا الشمسي. بدون.مذار يمكنه 
فقط أن يصبح قمرًا مرة أخرى. عندما تم إلقاء الجزء العلوي من Tiamat‏ في مدار جديد (ك كوكب 
الأرض الجديد)» نقترح» أنه تم سحب Kingu‏ برفقته. نقترح أن قمرنا هو Kingu‏ القمر السابق ل 
Tiamat.‏ 


تحول كينغو إلى duggae‏ سماوي» وقد جرد من عناصره "الحيوية" - الغلاف الجوي والمياه والمواد 
المشعة؛ تقلص حجمه وأصبح "كتلة من طين هامد". تصف هذه المصطلحات السومرية بشكل مناسب 
قمرنا الذي لا حياة cal‏ وتاريخه المكتشف مؤخرّاء والمصير الذي حل بهذا القمر الذي بدأ باسم KIN.GU‏ 
("المبعوث العظيم") وانتهى به الأمر باسم DUG.GA.E‏ ("وعاء من الرصاص") . 


أبلغ (LW King (The Seven Tablets of Creation‏ عن وجود ثلاث أجزاء من لوح فلكي- 
أسطوري قدم نسخة أخرى من معركة Marduk‏ مع «Tiamat‏ والتي تضمنت أبياتًا تتناول الطريقة التي 
أرسل بها «Marduk Kingu. "Kingu‏ زوجهاء بسلاح ليس للحرب قطعه... أقراص القدر من Kingu‏ 
أخذها في يده." محاولة Goal‏ من B. Landesberger‏ 


(في ele‏ 1923« في (Archiv fur Keilschriftforschung‏ « لتحرير النص وترجمته 
بالكامل« أظهر قابلية تبادل الأسماء Kingu / Ensu / Moon,‏ 


مثل هذه النصوص لا تؤكد فقط استنتاجنا بأن القمر الرئيسي ل Tiamat‏ أصبح قمرنا؛ كما قاموا بشرح 
النتائج التي توصلت إليها وكالة ناسا بخصوص الاصطدام الضخم "عندما اصطدمت الأجرام السماوية بحجم 
المدن الكبيرة بالقمر." تصف كل من نتائج وكالة ناسا والنص الذي اكتشفه LW King‏ القمر بأنه "الكوكب 
الذي دمر." 


تم العثور على أختام أسطوانية تصور المعركة السماوية» وتظهر Marduk‏ وهو يقاتل إلهة أنثى شرسة. 
يُظهر asl‏ هذه الصور Marduk‏ وهو يطلق برقه على «Tiamat‏ مع Kingu‏ الذي تم تحديده بوضوح 
على أنه القمرء في محاولة لحماية Tiamat‏ خالقه. الشكل ٠١5‏ 





Fig. 9 


هذا الدليل المصور على أن القمر و Kingu‏ هما نفس القمر تعززه حقيقة اشتقاقية أن اسم UY)‏ سين SIN‏ 
في أوقات لاحقة مرتبط بالقمرء مشتق من SULEN‏ ("رب الأرض القاحلة"). 


بعد التخلص من Tiamat‏ و Kingu‏ عاد Marduk‏ مرة أخرى "عبر السماء وقام بمسح المناطق." هذه 
المرة تركز اهتمامه على "مسكن "Nudimmud‏ (نبتون)» لتحديد "المصير" النهائي ل ‘Gaga‏ القمر 
السابق ل Anshar‏ / زحل الذي أصبح GS) SHG gana‏ الأخرى. 


تخبرنا الملحمة أنه كواحد من أعماله الأخيرة في السماءء عيّن Marduk‏ هذا الإله السماوي "" إلى مكان 
خفي» وهو مدار لم يكن معروفًا حتى الآن يواجه "العمق" (الفضاء الخارجي)» وعهد إليه ب "مستشار العمق 
المائي ". تمشيا مع موقعه الجديدء تمت إعادة تسمية الكوكب ب US.MI‏ ("الشخص الذي يظهر ("Ga yall‏ 
الكوكب الأبعدء كوكبنا بلوتو. 


Gi‏ لملحمة الخلق» تفاخر Marduk‏ في وقت من الأوقات» "سوف أقوم بتغيير طرق الآلهة السماوية... إلى 
مجموعتين يجب تقسيمهم". بالفعل فعل. لقد أزال من السماء الشريك الأول للشمس - في الخلق - Tiamat‏ 
لقد جلب الأرض إلى الوجودء ودفعها إلى مدار جديد بالقرب من الشمس. لقد طرق "سوارًا" في السماء - 
حزام الكويكبات الذي يفصل مجموعة الكواكب الداخلية عن مجموعة الكواكب الخارجية. حوّل معظم أقمار 
Tiamat‏ إلى مذنبات. قمرها الرئيسيء Kingu‏ وضعه في مدار حول الأرض ليصبح القمر. وقام بتحويل 
قمر !5 «(Gaga «Ja‏ ليصبح كوكب بلوتوء ومنحًا له بعض الخصائص المدارية الخاصة ب Marduk‏ (مثل 
طائرة مدارية مختلفة). 


ألغاز نظامنا الشمسي - التجاويف المحيطية على الأرضء والدمار على القمرء والمدارات العكسية للمذنبات» 
والظواهر الغامضة لبلوتو - ٠‏ أجابت بلاد ما بين النهرين بشكل مثالي !! ملحمة الخلق» كما فككنا رموزها. 
وبعد أن "شيد المحطات" «oS! SU‏ أخذ Marduk‏ لنفسه "Nibiru iha"‏ و "عبر السماوات ومسح" 
النظام الشمسي الجديد. لقد كان الآن Se‏ من اثني عشر Lage‏ سماويّاء مع اثني عشر G)‏ عظيمًا مثل 
نظرائهم. الشكل ٠٠١‏ 
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Fig. 110 


A‏ ملكية السا 


S اة‎ GU deals «Jal Gaus gle) Anjhgall Gua guailly “GN Teale” Gul» gl! 
أنه في وقت ما بعد عام 2000 قبل الميلادء كان مردوخ» ابن إنكيء الفائز الناجح في مسابقة‎ (Langdon 
مع نينورتاء ابن إنليل» للسيطرة على الآلهة. قام البابليون بعد ذلك بمراجعة "ملحمة الخلق" السومرية‎ 
الأصليةء وحذفوا منها كل الإشارات إلى نينورتا ومعظم الإشارات إلى إنليل» وأعادوا تسمية الكوكب الغازي‎ 

Marduk. مردوخ‎ 


كان الارتفاع الفعلي لمردوخ إلى مرتبة "ملك الآلهة" على الأرض مصحوبًا بالتنخصيص al‏ كنظيره 
السماوي» كوكب نيفيليم» الكوكب الثاني عشر. بصفته "سيد الآلهة السماوية [الكواكب]" كان مردوخ 
Marduk‏ أيضًا "ملك السماوات". 


اعتقد بعض العلماء في البداية أن "Marduk"‏ كان إما نجم الشمال أو بعض النجوم الساطعة الأخرى التي 
شوهدت في سماء بلاد ما بين النهرين في وقت الاعتدال الربيعي لأن Marduk‏ السماوي وصف بأنه "جسم 
سماوي لامع". لکن (Albert Schott (Marduk und Sein Stern‏ وآخرون أظهروا بشكل قاطع أن 
جميع النصوص الفلكية القديمة تحدثت عن Marduk‏ كعضو في النظام الشمسي. 


منذ أن وصفت ألقاب أخرى Marduk‏ بأنه "الجسد السماوي العظيم" و "الشخص الذي ينير"» فقد تم 
تقديم النظرية القائلة Marduk ob‏ كان all‏ الشمس البابلي» بالتوازي مع الإله المصري رع › 


كما اعتبره العلماء إله الشمس. يبدو أن النصوص التي تصف Marduk‏ بأنه "الذي يمسح مرتفعات 
السماوات البعيدة... مرتديًا هالة تألقها مذهل" تدعم هذه الفكرة. لكن النص نفسه استمر في القول "إنه يعاين 
الأراضي Shamash Jie‏ [الشمس]". إذا كان Marduk‏ أقرب إلى الشمس من بعض النواحي » فلا 
يمكنه بالطبع أن يكون الشمس. 


إذا لم يكن Marduk‏ هو الشمس » فأي الكواكب كان هو؟ فشلت النصوص الفلكية القديمة في احتواء أي 
كوكيه aay‏ وات igs‏ الد قن نظو Ailes E pg‏ )0 ابن الم وار وا( إلى رل 
وصف Marduk‏ بأنه كوكب ضارب إلى الحمرة جعل المريخ مرشحًا أيضًا. لكن النصوص وضعت 
Marduk‏ في markas shame‏ ("في وسط السماء")» وهذا أقنع معظم العلماء بأن التحديد الصحيح 
يجب أن يكون كوكب المشتريء الذي يقع في وسط خط الكواكب: كوكب المشتري عطارد الزهرة الأرض 
المريخ زحل أورانوس نبتون بلوتو 


هذه النظرية تعاني من تناقض. نفس العلماء الذين طرحوا ذلك كانوا هم الذين رأوا أن الكلدان لم يكونوا 
على دراية بالكواكب وراء زحل. يدرج هؤلاء العلماء الأرض ككوكبء بينما يزعمون أن الكلدان كانوا 
يعتقدون أن الأرض هي مركز مسطح لنظام الكواكب. وحذفوا القمرء الذي كان سكان بلاد ما بين النهرين 
يعتبرونه بالتأكيد من بين "الآلهة السماوية". إن معادلة الكوكب الثاني عشر بالمشتري ببساطة لا تنجح. 


تنص "ملحمة الخلق" بوضوح على أن Marduk‏ كان غازيًا من خارج النظام الشمسيء مروراً بالكواكب 
الخارجية (بما في ذلك Jaj‏ والمشتري) قبل الاصطدام ب Tiamat‏ أطلق السومريون على SS‏ 
NIBIRU‏ نيبيرو اسم "كوكب العبور" واحتفظت النسخة البابلية من الملحمة بالمعلومات الفلكية التالية: 
كوكب نيبيرو :NIBIRU‏ 

مفترق طرق السماء والأرض الذي سيحتله. 

لن يعبروا فوق وتحت. 

يجب أن ينتظروه. 

كوكب نيبيرو :NIBIRU‏ 

كوكب لامع في السماء. 

يشغل المنصب المركزي. 

عليهم تقديم الإجلال له. 

كوكب نيبيرو :NIBIRU‏ 

هو الذي لا يتعب. 

Tiamat bus‏ يواصل العبور. 

فليكن اسمه "العبور" - 

الذي تخل اط 

توفر هذه الخطوط معلومات إضافية وقاطعة أنه عند تقسيم الكواكب الأخرى إلى مجموعتين متساويتين» فإن 
الكوكب الثاني عشر في "وسط Tiamat‏ يستمر في العبور": يأخذ مداره مرارًا وتكرارًا إلى موقع المعركة 
السماوية» حيث كان Tiamat‏ نجد أن النصوص الفلكية التي تعاملت بطريقة معقدة للغاية مع فترات 
الكواكب» وكذلك قوائم الكواكب في ترتيبها السماوي» اقترحت Kaj‏ أن Marduk‏ ظهر في مكان ما بين 
المشتري والمريخ. بما أن السومريين كانوا يعرفون كل الكواكب» فإن ظهور الكوكب الثاني عشر في "الموقع 


المركزي" يؤكد استنتاجاتنا: 


Marduk 


عطارد الزهرة القمر المشتري زحل أورانوس 
الأرض المريخ نبتون بلوتو 
إذا كان مدار Marduk‏ يقوده إلى حيث كان Tiamat‏ قريبًا نسبيًا منا (بين المريخ والمشتري)» فلماذا لم نر 


هذا الكوكب بعد والذي يُفترض أنه كبير ومشرق؟ 


تحدثت نصوص بلاد ما بين النهرين عن وصول Marduk‏ إلى مناطق غير معروفة من السماء وأقصى 
الكون. "إنه يمسح المعرفة المخفية ... يرى كل el jal‏ الكون." وقد وُصف بأنه "مراقب" جميع الكواكب» 
الذي يمكنه مداره من تطويق جميع الكواكب الأخرى. "إنه يحتفظ بعصاباتهم [مدارات] »" يصنع "طوف" 
حولهم. كان مداره "أعلى" و "أعظم" من مدار أي كوكب آخر. وهكذا خطرت Franz Kugler‏ 
((Sternkunde und Sterndienst in Babylon‏ أن Marduk‏ كان جرمًا سماويًا سريع AS yall‏ 
يدور في مسار بيضاوي كبير مثل المذنب. 


هذا المسار الإهليلجي» الذي يركز على الشمس كمركز جاذبية» له ذروة - النقطة الأبعد عن الشمس» حيث 
fas‏ رحلة العودة - والحضيض - النقطة الأقرب للشمس» حيث تبدأ العودة إلى الفضاء الخارجي. نجد أن 
هاتين "القاعدتين" مرتبطان بالفعل ب Marduk‏ في نصوص بلاد ما بين النهرين. وصفت النصوص 
السومرية الكوكب بأنه ينتقل من ANLUR‏ ("قاعدة السماء") إلى E.NUN‏ ("دار السيادة"). 

قالت ملحمة الخلق عن ‘Marduk‏ 

عبر السماء ومسح المناطق. 5 

قاس السيد هيكل العمق. 

E-Shara‏ أقيمت كمقر بارز له؛ 

E-Shara‏ كمسكن كبير في السماء أقامه. 


وبالتالي» كان أحد "المسكن" "رائعًا" - بعيدًا في مناطق الفضاء العميقة. تم إنشاء الآخر في "السماء": 
داخل حزام الكويكبات» بين المريخ والمشتري. الشكل ١١١‏ 
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Fig. 111 


باتباع تعاليم أسلافهم السومريء إبراهيم من مدينة أورء ربط العبرانيون القدماء أيضًا إلههم الأسمى بالكوكب 
الأعلى. مثل نصوص بلاد ما بين النهرين» تصف العديد من كتب العهد القديم "الرب" على أن سكنه في 
"مرتفعات السماء"» حيث "رأى الكواكب الرئيسية كما نشأت"؛ الرب السماوي الذي» غير مرئيء "في 
السماء يدور في دائرة". يحتوي كتاب أيوب» بعد أن وصف الاصطدام السماوي» على هذه الآيات المهمة 
التي تخبرنا أين ذهب الكوكب السيادة: 


على العمق حدد مدارًا؛ حيث النور والظلام [يندمج] هو أبعد حد له. 
لا يقل صراحةء حددت المزامير المسار المهيب للكوكب: 

السموات تتكلم بمجد الرب. 

يعلن السوار المطروق عن عمله اليدوي. . . . 

يخرج كعريس من المظلة. 

مثل أي رياضي « فإنه يفرح ليجري الدورة. 

هخ Xl‏ السار اك انبعت : 

ودائرته هي نهايتها. 


تم التعرف على هذا الكوكب باعتباره مسافرًا عظيمًا في السماء» حيث ارتفع إلى ارتفاعات هائلة في أوجها 
ثم "ينزل وينحني إلى السماء" عند نقطة الحضيضء تم تصوير الكوكب على أنه مجنح كروي. 


أينما اكتشف علماء الآثار بقايا شعوب الشرق الأدنى» كان رمز المجنح الكروي واضحًاء ويسيطر على المعابد 
والقصورء المنحوتة على الصخورء والمحفورة على الأختام الأسطوانية» والمرسومة على الجدران. رافق 
الملوك والكهنة» ونصب فوق عروشهم» "Gla"‏ فوقهم في مشاهد المعارك» محفورًا في مركباتهم. تم تزيين 
القطع الطينية والمعدنية والحجرية والخشبية بالرمز. كان حكام سومر وأكاد وبابل وآشور وعيلام وأورارتو 
وماري ونوزي وميتاني وكنعان - كلهم يحترمون هذا الرمز. الملوك الحثيون» والفراعنة المصريونء والشار 
الفارسي - أعلنوا جميعًا أن الرمز (وما يمثله) هو الأسمى. ظل كذلك لآلاف السنين. الشكل ١١7‏ 
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كان محور المعتقدات الدينية وعلم الفلك للعالم القديم هو الاقتناع بأن الكوكب الثاني عشرء "كوكب MARI)‏ 
بقي داخل النظام الشمسي وأن مداره الضخم أعاده بشكل دوري إلى محيط الأرض. كانت اللافتة التصويرية 
للكوكب الثاني عشرء "كوكب العبور" e‏ عبارة عن صليب. تطورت هذه العلامة المسمارية» التي تعني Uaj‏ 
"آنو" و "إلهي"» في اللغات السامية إلى الحرف tay‏ الذي يعني "العلامة". 


في الواقع» اعتبرت جميع شعوب العالم القديم الاقتراب الدوري للكوكب الثاني عشر علامة على 
الاضطرابات والتغيرات الكبيرة والعصور الجديدة. تحدثت نصوص بلاد ما بين النهرين عن المظهر 
الدوري للكوكب باعتباره حدنًا متوقعًا ويمكن التنبؤ به ويمكن ملاحظته: 

الكوكب العظيم؛ 

في مظهره الأحمر الداكن. 


يقسم السماء إلى نصفين 
ويقف مثل نيبيرو. 


كانت العديد من النصوص التي تتناول وصول الكوكب عبارة عن نصوص نذير تتنبأ بتأثير الحدث على 
الأرض والبشرية. قام Campbell Thompson‏ .8 (تقارير السحرة وعلماء الفلك في نينوى وبابل) 
بإعادة إنتاج العديد من هذه النصوصء والتي تتبع تقدم الكوكب وهو "يحيط بمحطة كوكب المشتري" ووصله 
إلى نقطة العبورء نيبيرو: 


عند محطة المشتري 

يمر الكوكب باتجاه الغرب e‏ 

سيكون هناك وقت للعيش في الأمن. 
سيحل السلام على الأرض. 

عند محطة المشتري 

يزداد تألق الكوكب 

وفي برج السرطان سيصبح نيبيرو » 
سوف تفيض أكاد بالكثير » 

يتشدد ملك أكاد قوة. 

عندما يبلغ نيبيرو ذروته. . 

سوف تسكن الأراضي بأمان › 
سيكون الملوك المعادين في سلام › 
ستستقبل الآلهة الصلوات وتسمع الدعاء. 


ومع ذلك» كان من المتوقع أن يتسبب الكوكب القريب في هطول أمطار وفيضانات» حيث من المعروف 
أن آثاره الجاذبية القوية تؤدي إلى: 


عندما يشرق كوكب عرش السماء 


أكثر إشراقا ¢ 

ستكون هناك فيضانات وامطار. 

عندما يصل نيبيرو إلى حضيضه» 

ستعطي الآلهة السلام. 

سيتم إزالة المشاكل» سيتم حل المضاعفات. ستأتي الأمطار والفيضانات. 

مثل علماء بلاد ما بين النهرين» اعتبر الأنبياء العبريون وقت اقتراب الكوكب من الأرض ويصبح مرئيًا 
للبشرية على أنه بداية لعصر جديد. يمكن التعبير عن أوجه التشابه بين بشائر السلام والازدهار في بلاد ما 


نين النمرين» الى SSS Gil se‏ غركن التيماء > Cle gills‏ القتابية Gye‏ السلام والعدالة. التي Jae‏ على 
الأرض بعد يوم الرب» على أفضل وجه في كلمات: إشعياء: 


ويكون في آخر الأيام. pei,‏ بَيْنَ الأمَم وَيُنْصِف لتئغوب كثِيرين فيَطْبَعُونَ aga gta‏ سِككاً وَرِمَاحَهُمْ 
alia‏ لآ ترفغ Sal‏ عَلَى dal‏ سَيْفاً وَل يَتَعَلّمُونَ الْحَرْب في مَا بَعْدُ 


على النقيض من بركات العصر الجديد الذي أعقب يوم الرب» وصف كتاب agell‏ القديم اليوم نفسه بأنه 
وقت هطول الأمطار والفيضانات والزلازل. إذا فكرنا في المقاطع الكتابية على أنها تشيرء مثل نظيراتها 
في بلاد ما بين النهرين» إلى الممر في محيط كوكب كبير ذي جاذبية Az gd‏ فيمكن فهم GLAS‏ أشعيا 
بوضوح: 


Badia’ pal مَمَالِكِ‎ 
aii G5 

يَعْرِضُ cis‏ الْحَرْب 
مِنْ أُقُصَى SGN‏ 


SI‏ وَأَدَوَاتُ OSG Al abd‏ الأزض 


جاء يريد تدمير الأرض بأكملها... 

لذلك سأقوم بإثارة السماء 

وتتزعزع الأرض من مكانها 

عندما يعبر رب الجنود ¢ 

يوم غضبه الحارق. 

بينما على الأرض "تذوب الجبال .... الوديان تتشقق" e‏ سيتأثر الدوران المحوري للأرض أيضًا. 
تنبأ النبي عاموس صراحة: 

ويحدث في ذلك اليوم 

يقول الرب الإله. 

أنني سوف أتسبب في غروب الشمس ظهرا 
وسأظلم الأرض في منتصف النهار. 


معلنا: "هوذا يوم الرب قد جاء!" أبلغ النبي زكريا الناس أن ظاهرة توقف دوران الأرض حول محورها 
سيستمر lags‏ واحدًا فقط: 


ويحدث في ذلك اليوم 

لن يكون هناك ضوء - نادرًا سيتجمد. 
وَيَكُونُ Bolg as‏ مَعْرُوف لِلرّب. 

لا نَهَارَ وَل Ji‏ 

SA يَكُونُ‎ clin أنه في وَفْتِ‎ Sits Oh 


في يوم الرب قال النبي يوئيل: Ql"‏ وَالْقَمَرُْ a Ai Lally‏ تحجر لَمَعَاتَهَا". "تَتَحَوّلُ tll‏ إِلَى Kalbe‏ 
Sadly‏ إلى "ed‏ عززت نصوص بلاد ما بين النهرين إشراق الكوكب واقترحت أنه يمكن رؤيته حتى في 
النهار: "مرئي عند شروق الشمسء ويختفي عن الأنظار عند غروب الشمس". يصور ختم أسطواني» تم 
العثور عليه في نيبور» مجموعة من الحرفيين ينظرون برهبة لأن الكوكب الثاني عشر (المرسوم برمز 


الصليب) مرئي في السماء. الشكل ١١7‏ لم تتوقع الشعوب القديمة الوصول الدوري للكوكب الثاني عشر 
å‏ فحسب» بل ر سمت أيضًا مساره المتقدم. 





Fig. 113 


تربط المقاطع الكتابية المختلفة - خاصة في إشعياء وعاموس وأيوب - حركة الرب السماوي بمختلف الأبراج. 
"وحده يمد السماء ويمشي فوق أعمق الأعماق؛ ويصل إلى هور العظيم» وأوريون» وسيريوسء والأبراج في 
الجنوب." أو "يبتسم وجهه على برج الثور والحمل؛ من برج الثور إلى القوس سيذهب." تصف هذه الآيات 
USS‏ لا يمتد فقط على أعلى السماوات ولكنه يأتي أيضًا من الجنوب ويتحرك في اتجاه عقارب الساعة - 
تمامًا كما استنتجنا من بيانات بلاد ما بين النهرين. وبصراحة تامةء قال حبقوق النبي: "سيأتي الرب القادم من 
الجنوب... مجده يملا الأرض.. وتكون الزهرة كالنور » وتكون أشعتها من الرب". من بين العديد من نصوص 
بلاد ما بين النهرين التي تناولت هذا og gata gall‏ هناك نص واضح تمامًا: 


كوكب الإله مردوخ: 

عند ظهوره: عطارد. 

ارتفاع القوس السماوي ثلاثين درجة: المشتري. 
E‏ ك الشركة اة 


نيبيرو 


كما يرف الرس التقطيظي eed‏ قن el‏ المذكووة O‏ سمي اكوك انى je‏ 
Altes cleat‏ (كما fl‏ عن اللائ يل #عاملون هم CIS gm‏ ال كب و النفاظ EDEN‏ الحانلمة التي يمكن 
من خلالها ملاحظة ظهوره ورسمه من الأرض. الشكل ١١5‏ 


E 1 (Marduk) 





Fig. 114. The Re-appearance of the Twelfth Planet. 


الفرصة الأولى لرصد الكوكب الثاني عشر وهو في مداره يعيده إلى المنطقة المجاورة للأرضء وبعدهاء 
tla Laie‏ مغ Abiill) a Ube‏ | - بحت بر ار 30 درج إلى الفحوز الساري الخال syli‏ 
الأرض - الحضيض. يقترب الكوكب من الأرض وبالتالي بدا وكأنه "يرتفع" بعيدا في سماء الأرض )30 
درجة أخرى» على وجه الدقة)» يعبر الكوكب مدار كوكب المشتري من النقطة ب. وأخيرا يصل الى المكان 
تقع المعركة السماوية» نقطة الحضيضء أو مكان العبورء الكوكب هو نيبيروء النقطة ج. رسم محور وهمي 


بين الشمس والأرض وحضيض مدار (Marduk‏ يرى المراقبون على الأرض لأول مرة Marduk‏ متحاذيًا 
مع عطاردء عند Abdi‏ زاوية 30 درجة (النقطة أ). تقدم Marduk‏ بمقدار 30 درجة أخرى» عبر المسار 
المداري لكوكب المشتري عند النقطة ب. 


ثم» عند نقطة الحضيض (النقطة (C‏ وصل Marduk‏ إلى المعبر: بالعودة إلى موقع المعركة السماوية» كان 
أقرب موقع إلى الأرضء وبدأ مداره عائداً إلى الفضاء البعيد. كان توقع يوم الرب في كتابات بلاد ما بين 
النهرين والعبرية القديمة (التي تردد صداها في توقعات GUS‏ العهد الجديد لمجيء ملكية السماء) ely‏ على 
التجارب الفعلية لشعوب الأرض: شهادتهم العودة الدورية لكوكب الملكية إلى المنطقة المجاورة للأرض. 


يؤكد المظهر الدوري للكوكب واختفائه من عرض الأرض افتراض ثباته في المدار الشمسي. في هذا يتصرف 
مثل العديد من المذنبات. اختفت بعض المذنبات المعروفة - مثل مذنب هاليء الذي يقترب من الأرض كل 
خمسة وسبعين Ule‏ - عن الأنظار لفترات طويلة لدرجة أن علماء الفلك كانوا يتعرضون لضغوط شديدة 
لإدراك أنهم كانوا يرون نفس المذنب. شوهدت المذنبات الأخرى مرة واحدة فقط في ذاكرة الإنسان» ويفترض 
أن لها فترات مدارية تمتد إلى آلاف السنين. على سبيل المثال» اكتشف المذنب Kohoutek‏ لأول مرة في 
مارس 1973» clay‏ على بعد 75.000.000 ميل من الأرض في 


يناير 1974» واختفى خلف الشمس بعد ذلك بوقت قصير. يقدر علماء الفلك أنه سيظهر مرة أخرى 
في أي مكان من 7500 إلى 75000 سنة في المستقبل. 


إن معرفة الإنسان بالمظاهر الدورية للكوكب الثاني عشر وحالات اختفاءه من الأنظار تشير إلى أن الفترة 
المدارية له أقصر من تلك المحسوبة ل Kohoutek‏ إذا كان الأمر كذلك» فلماذا لا يدرك علماء الفلك 
وجود هذا الكوكب؟ الحقيقة هي أنه حتى في مدار نصف طول الرقم الأدنى ل Kohoutek‏ سيأخذ الكوكب 
الثاني عشر بعيدًا عنا بنحو ست مرات أكثر من sigh‏ - وهي المسافة التي لن يكون مثل هذا الكوكب مرئيًا 
عندها من الأرضء لأنه بالكاد (على الإطلاق) يعكس ضوء الشمس تجاه الأرض. في الواقع» تم اكتشاف 
الكواكب المعروفة وراء زحل لأول مرة ليس بصريًا ولكن رياضيًا. وجد علماء الفلك أن مدارات الكواكب 
المعروفة تتأثر على ما يبدو بأجرام سماوية أخرى. 


قد تكون هذه هي الطريقة التي "يكتشف" بها علماء الفلك الكوكب الثاني عشر. كانت هناك بالفعل تكهنات 
بأن "الكوكب soll s cd ga ga "X‏ على الرغم من أنه غير مرئي»› يمكن "استشعاره" من خلال تأثيره على 
مدارات بعض المذنبات. في عام 1972« اكتشف Joseph L. Brady‏ من مختبر لورانس ليفر مور 
بجامعة كاليفورنيا أن التناقضات في مدار مذنب هالي يمكن أن تكون ناجمة عن كوكب بحجم كوكب المشتري 
يدور حول الشمس كل 1800 ale‏ في المسافة المقدرة ب 6:000:000 ٠‏ -000 ميل » لا يمكن الكشف 
عن وجوده إلا رياضيًا. 


بينما لا يمكن استبعاد مثل هذه الفترة المدارية فإن مصادر بلاد ما بين النهرين والتوراة تقدم دليلا قويّا على 
أن الفترة المدارية للكوكب الثاني عشر تبلغ 3600 عام. العدد 3600 مكتوب بالسومرية على شكل دائرة 


كبيرة. لقب الكوكب - shar‏ ("الحاكم الأعلى") يعني أيضًا "دائرة كاملة"» "دورة كاملة". وهو يعني Uaj‏ 
الرقم 3600. ولا يمكن أن تكون هوية المصطلحات الثلاثة - الكوكب / المدار / 3600 - مجرد مصادفة. 


تحدث بيروسوسء الكاهن والفلكي والعالم البابلي» عن عشرة حكام حكموا على الأرض قبل الطوفان. 
تلخيصًا لكتابات بيروسوسء كتب الإسكندر متعدد التاريخ: "في الكتاب الثاني كان تاريخ ملوك الكلدان 
العشرة» وفترات كل حكم» والتي تكونت مجتمعةً من مائة وعشرين شارًا shar‏ أو أربعمائة واثنان وثلاثون 
ألف سنة حتى زمن الطوفان ". 


أبيدينوس» أحد تلاميذ أرسطوء اقتبس أيضًا من بيروسوس من حيث عشرة حكام ما قبل الطوفان الذين بلغ 
مجموع حكمهم 120 shar‏ وأوضح أن هؤلاء الحكام ومدنهم كانوا في بلاد ما بين النهرين القديمة: ويقال 
أن أول ملوك الأرض كان ألوروس. . . . ملك عشر shar.‏ 

الآن» يُفقترض أن يكون ال Shar‏ هو ثلاثة آلاف وستمائة سنة. .. 


وبعده ملك الابروس ثلاث eghar‏ خلفه أميلاروس من مدينة بانتي بيبلون» الذي حكم ثلاثة عشر ... shar.‏ 


وبعده ملك امينون اثني عشر shar‏ كان من مدينة بانتي ببلون» ثم من نفس المكان» ثم ميغالوروس» 
ثمانية عشر shar‏ 


ثم حكم الراعي داوس على مساحة عشرة -Shar‏ ... 


كان هناك بعد ذلك حكام آخرون وآخرهم سيسيثروس. بحيث بلغ العدد الإجمالي عشرة ملوك» ومدة حكمهم 
مائة وعشرون Shar.‏ 


أفاد أبولودوروس الأثيني أيضًا عن إفصاحات ما قبل التاريخ لبيروسوس بعبارات مماثلة: حكم عشرة حكام 
ما مجموعه 120 Shar‏ شار )432000 سنة)» كما تم قياس عهد كل منهم في 3600 عام Glass‏ 
مشاركة. 

مع ظهور Ay pe gull ale‏ تم العثور على "النصوص القديمة" التي أشار إليها بيروسوس وفك رموزها؛ 
كانت هذه قوائم الملوك السومريين» والتي من الواضح أنها أرست تقليدًا لعشرة حكام ما قبل الطوفان الذين 
حكموا الأرض من وقت "إنزال الملكية من السماء" حتى "اجتاح الطوفان الأرض". قائمة الملوك السومريين» 
المعروفة بالنص e 144 / W- B‏ تسجل العهود الإلهية في خمسة أماكن مستوطنات أو "مدن". في المدينة 
الأولى» إريدوء كان هناك حاكمان. يبدأ النص كلا الاسمين بمقطع العنوان "^" e‏ أي "السلف". 


عندما أنزلت الملكية من السماءء 


كانت الملكية في البداية في إريدو. 


في إريدوء» 

A.LULLIM‏ اصبح ملكا و حكم 28800 سنة. 
ALAL.GAR‏ حكم 36000 سنة. 

حكمها ملكان 64800 سنة. 


انتقلت الملكية بعد ذلك إلى مقاعد أخرى في الحكومة؛ حيث كان يُطلق على الحكام اسم cen‏ أو "سيد" 
(وفي Alla‏ واحدة باللقب الإلهي Adingir‏ 


„Eridu أسقط‎ ui 
Bad-Tibira في‎ .Bad-Tibira تقلت ملكيتها إلى‎ 


S~ EN.MEN.LU.AN.NA‏ 43200 سنة؛ EN.MEN.GAL.AN.NA‏ حكم 28800 سنة. 
DU.MU.ZI‏ « الراعي » حكم 36000 سنة. حكمها ثلاثة ملوك لمدة 108000 سنة. 


ثم تذكر القائمة المدن التالية » لارك وسيبار » وحكامهما الإلهي ؛ وأخيراً » مدينة شروباك » حيث كان 
الملك من أصل إلهي. الحقيقة المذهلة حول الفترات الطويلة الرائعة لهؤلاء الحكام هي أنهاء بدون استثناء» 
مضاعفات 3600. 


أضاف نص سومري آخر WB)‏ / 62) لارسا وحكامها الإلهيين إلى قائمة الملوك» كما أن فترات الحكم التي 
يقدمها هي Leal‏ مضاعفات مثالية للشر shar‏ الذي يبلغ 3600 „ale‏ بمساعدة نصوص أخرىء» كان الاستنتاج 
هو أنه كان هناك بالفعل عشرة حكام في سومر قبل الطوفان. كل حاكم استمر الكثير من شار ghar‏ واستمر 
حكمهم بالكامل 120 شرا - كما أفاد بيروسوس. 


الاستنتاج الذي يوحي بنفسه هو أن هذه ال ghar‏ للحكم كانت مرتبطة بالفترة المدارية shar‏ للشار 
)3600 سنة) للكوكب "شار"» "كوكب الملكية"؛ أن Alulim‏ حكم خلال ثمانية مدارات للكوكب الثاني 
عشرء Alalgar‏ خلال عشرة مدارات» وهكذا. 


إذا كان هؤلاء الحكام في فترة ما قبل الطوفان» كما نقترح» نيفليم الذين أتوا إلى الأرض من الكوكب الثاني 
عشرء فلا ينبغي أن يكون مفاجنًا أن فترات "حكمهم" على الأرض يجب أن تكون مرتبطة بالفترة المدارية 
للكوكب الثاني عشر. وتستمر فترات هذه الولاية أو الملكية من وقت الهبوط إلى وقت الإقلاع؛ عندما وصل 
أحد القادة من الكوكب الثاني عشرء cla‏ وقت الآخر. نظرًا GY‏ عمليات الهبوط والإقلاع يجب أن تكون 
مرتبطة بنهج الكوكب الثاني عشر للأرضء فلا يمكن قياس فترات القيادة إلا في هذه الفترات المدارية» من 
شار shar.‏ 


يمكن للمرء أن يتساءل» بالطبع» ما إذا كان أي واحد من نيفليم» بعد أن هبط على الأرضء يمكن أن يظل في 
القيادة هنا لمدة 28800 أو 36000 سنة مزعومة. لا عجب أن يتحدث العلماء عن طول هذه العهود على 
أنها "أسطورية". 


لكن ما هي السنة؟ "عامنا" هو ببساطة الوقت الذي تستغرقه الأرض لإكمال دورة واحدة حول الشمس. نظرًا 
shall oY‏ تطورت على الأرض عندما كانت تدور بالفعل حول الشمس» فإن الحياة على الأرض منقوشة بهذا 
الطول من المدار. (حتى مدار وقتي اقل» مثل وقت القمرء أو دورة الليل والنهار قوية بما يكفي للتأثير على 
كل أشكال الحياة على الأرض تقريبًا). نحن نعيش سنوات عديدة GY‏ ساعاتنا البيولوجية موجهة للعديد من 
مدارات الأرض حول الشمس. 


يمكن أن يكون هناك القليل من الشك في أن الحياة على كوكب آخر سيتم "توقيتها" وفقًا لدورات ذلك الكوكب. 
إذا كان مسار الكوكب الثاني عشر حول الشمس ممتدًا لدرجة أن مدارًا واحدًا قد اكتمل في نفس الوقت الذي 
تستغرقه الأرض لإكمال 100 دورةء فإن سنة واحدة من النيفيليم تساوي 100 سنة من سنينا. إذا استغرق 
مدارهم 1000 مرة أطول من مدارناء فإن 1000 سنة أرضية تساوي سنة واحدة فقط من النيفيليم. 


[ile‏ ل catia LS‏ اتشر مداه هوق امن 3600 Cyc I Ais‏ كم 600 من pie‏ انها بكرن س 
واحدة فقط في تقويمهم» :و ايا استة.واحدة فقط في .حيّاتهم. وبالتالي: فان فتر أك الملكية التي 83 ها 
السومريون وبيروسوس لن تكون "أسطورية" ولا رائعة: فقد استمرت خمس أو ثماني أو عشر سنوات 


من سنوات النيفيليم. 


لقد لاحظناء في فصول سابقة» أن مسيرة البشرية إلى الحضارة - من خلال تدخل النفيليم - مرت بثلاث 
مراحلء تفصل بينها فترات 3600 سنة: العصر الميزوليتي (حوالي 11000 قبل الميلاد)» ومرحلة الفخار 
(حوالي 7400). قبل الميلاد)» والحضارة السومرية المفاجئة (حوالي 3800 قبل الميلاد). ليس من 
المستبعدء إذن» أن يقوم النيفليم بشكل دوري بمراجعة (ويقرروا المواصلة) التقدم الذي تحرزه البشرية» حيث 
يمكن أن يجتمعوا Lee‏ في كل مرة يقترب فيها الكوكب الثاني عشر من الأرض. أشار العديد من العلماء 
le)‏ سبيل Heinrich Zimmern Jèdi‏ في GUS‏ التكوين البابلي والعبراني) إلى أن كتاب العهد القديم 
يحمل أيضًا تقاليد زعماء أو أسلاف ما قبل الطوفان» وأن السلالة الممتدة من آدم إلى نوح (بطل الطوفان) 
احتوت على عشرة من هؤلاء الحكام. وضع الموقف قبل الطوفان في منظوره الصحيح» وصف كتاب 
التكوين (الفصل 6) خيبة الأمل الإلهية تجاه الجنس البشري. "فَحَزِنَ G5‏ )48 عَمِلَ الانْسَانَ في الازض ... 
قَقَالَ الرّبُ: «امْحُو عَنْ وَجْهِ الازض GAY)‏ الذي mais‏ 


وقال الرب 
لا Cat‏ رُوجي في OY) A GAN)‏ 


لِرَيَعَانِهِ هو بَشَرٌ 


Ais Gp fhe 5 ee LU وَتَكُونْ‎ 


لقد قرأت أجيال من العلماء الآية " وَتَكُونْ Abe AAU‏ وَعِشْرِينَ "Abts‏ حيث منح الله الإنسان عمرًا يبلغ 120 
عامًا. لكن هذا لا معنى له. إذا كان النص يتعامل مع نية الله إبادة الجنس البشريء فلماذا يقدم للإنسان حياة 
طويلة في نفس النفس؟ ونجد أنه لم يكد ينحسر الطوفان حتى عاش نوح أطول بكثير من الحد المفترض وهو 
0 عامّاء كما فعل نسله شيم )600( وأربخشاد )438( وشيلح )433( وما إلى ذلك. 


في سعيهم لتطبيق فترة 120 Úle‏ على الإنسان» يتجاهل العلماء حقيقة أن لغة الكتاب المقدس لا تستخدم 
صيغة المستقبل - "ستكون أيامه" - بل الفعل الماضي - "وكانت أيامه مائة وعشرين سنة. " السؤال الواضح 
إذن هو: لمن تشير الفترة الزمنية هنا؟ 


استنتاجنا هو أن anc‏ 120 عامًا كان من المفترض أن ينطبق على الإله. 

إن تحديد حدث بالغ الأهمية في منظور زمني مناسب هو سمة مشتركة للنصوص الملحمية السومرية 
والبابلية. تبدأ "ملحمة الخلق" بالكلمات Enuma elish‏ ("عندما تكون على ارتفاع"). قصة لقاء الإله إنليل 
والإلهة نينليل ترجع إلى الوقت "الذي لم يكن فيه الإنسان قد خُلق بعد" وهكذا دواليك. 

كانت لغة الفصل السادس من سفر التكوين والغرض منه موجهين إلى نفس الغرض - وضع الأحداث 
الجسيمة للطوفان العظيم في منظورها الزمني المناسب. الكلمة الأولى في الآية الأولى من الفصل السادس 
هي haiie‏ 

عندما بدأ 

أبناء البشر في ازدياد 

عَلَى وَجْهِ US‏ الازض 

وولد لهم بنات. 

رأى أبناء الآلهة بنات الأرض أنهن مناسبات؛ واتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. 

لقد كان الوقت 

الذي كان فيه النفيليم على الأرض 


عندما تعايش أبناء الله 
تعايشوا مع بنات الأرض 
وحبلوا. 

كانوا الأقوياء من ca sl‏ 
شعب shem‏ 


في ذلك الوقتء في تلك الأيام» في ذلك الوقت كان الإنسان على وشك أن يمحى من على وجه الأرض بواسطة 
الطوفان. 


-ومتى تحديدًا كان ذلك؟ تخبرنا الآية 3 بشكل لا لبس فيه: عندما كان وقت الآلهة على الأرض 120 Male‏ 
مائة وعشرون MALL"‏ ليس للإنسان وليس من الأرضء ولكن كما يحسبها الأقوياء» "شعب الصواريخ"» 
النفيليم. وسنتهم كانت Shar‏ الشار 3600 سنة أرضية. 


لا يوضح هذا التفسير GLY!‏ المحيرة في تكوين 6 فحسب» بل يوضح أيضًا كيف تتطابق GUY!‏ مع 
المعلومات السومرية: مرت 120 شارء 432000 سنة Apel‏ بين أول هبوط النفيليم على الأرض 
والطوفان. استنادًا إلى تقديراتنا لوقت حدوث الطوفان»ء قمنا بوضع أول هبوط ل نفيليم على الأرض منذ 
حوالي 450.000 عام. 


قبل أن ننتقل إلى السجلات القديمة المتعلقة برحلات النفيليم إلى الأرض واستيطانهم على الأرضء» يجب 
الإجابة على سؤالين أساسيين: هل من الواضح أن الكائنات لا تختلف كثيرًا عنا في التطور على كوكب 
آخر؟ هل كان بإمكان مثل هذه الكائنات» قبل نصف مليون سنة»؛ السفر بين الكواكب؟ 


يتطرق السؤال الأول إلى سؤال جوهري أكثر: هل توجد حياة كما نعرفها في أي مكان بجانب كوكب 
الأرض؟ يعرف العلماء الآن أن هناك مجرات لا حصر لها مثل مجرتناء تحتوي على عدد لا يحصى من 
النجوم مثل شمسناء مع أعداد فلكية من الكواكب توفر كل مجموعة يمكن تخيلها من درجة الحرارة والغلاف 
الجوي والمواد الكيميائية» مما يوفر مليارات من الفرص للحياة. 


لقد وجدوا أيضًا أن فضاءنا بين الكواكب ليس فارغا. على سبيل المثال» هناك جزيئات cle‏ في الفضاءء 
بقايا ما يعتقد أنه سحب من بلورات الجليد التي يبدو أنها تحيط بالنجوم في مراحل تطورها الأولى. يدعم 
هذا الاكتشاف الإشارات المستمرة في بلاد ما بين النهرين إلى مياه الشمس» التي اختلطت بمياه Tiamat.‏ 


تم العثور أيضًا على الجزيئات الأساسية للمادة الحية "عائمة" في الفضاء بين الكواكب» كما تم تحطيم 
الاعتقاد بأن الحياة لا يمكن أن توجد إلا في el gal‏ معينة أو نطاقات درجة حرارة معينة. علاوة على ذلك 


تم تجاهل الفكرة القائلة بأن المصدر الوحيد للطاقة والحرارة المتاح للكائنات الحية هو انبعاثات الشمس. 


وهكذاء اكتشفت المركبة الفضاتية بايونير 10 أن كوكب المشتريء على الرغم من بُعده عن الشمس كثيرًا 
٠‏ الأرضء» كان شديد الحرارة gal‏ جة أنه بحب أ“ : له مصادر ه الخاصة من الطاقة و الحر ارة 
عن cya’)‏ كان شدي رة لدرج يجب أن يكون ر من والحرارة. 


إن كوكبًا به وفرة من العناصر المشعة في أعماقه لن يولد حرارته فقط؛ سيشهد أيضًا نشاطًا بركانيًا كبيرًا. 
يوفر هذا النشاط البركاني غلاف جوي. إذا كان الكوكب كبيرًا بما يكفي لممارسة قوة جاذبية Ay gd‏ فسيحافظ 
على غلافه الجوي إلى أجل غير مسمى تقريبًا. مثل هذا الغلاف الجوي» بدوره» يخلق تأثير الدفيئة: فهو يحمي 
الكوكب من برودة الفضاء الخارجيء ويمنع حرارة الكوكب من التبدد في الفضاء - مثلما تحافظ الملابس على 
الدفء من خلال عدم ترك حرارة الجسم تتبدد. مع أخذ ذلك في الاعتبار» فإن أوصاف النصوص القديمة 
للكوكب الثاني عشر "المكسو بهالة" تفترض أكثر من أهمية شعرية. كان يشار إليه Laila‏ على أنه كوكب مشع 
- "أكثر الآلهة إشراقا" - وأظهرت صوره أنه جسم باعث للأشعة. يمكن أن يولد الكوكب الثاني عشر حرارته 
الخاصة ويحتفظ بالحرارة بسبب غلافه الجوي. الشكل ٠٠١‏ 





توصل العلماء أيضًا إلى استنتاج غير متوقع مفاده أن الحياة لم تكن فقط قد تطورت على الكواكب الخارجية 
(كوكب المشتري» زحل» أورانوس» نبتون) ولكن من المحتمل أنها تطورت هناك. تتكون هذه الكواكب من 
عناصر أخف من النظام الشمسيء ولها تكوين أقرب إلى تركيب الكون بشكل cole‏ وتوفر وفرة من 
الهيدروجين والهيليوم والميثان والأمونياء وربما النيون وبخار الماء في غلافها الجوي - جميع العناصر 
اللازمة لإنتاج الجزيئات العضوية. 


لكي تتطور الحياة كما نعرفهاء الماء ضروري. لم تترك نصوص بلاد ما بين النهرين أدنى شك في أن الكوكب 
الثاني عشر كان كوكيًا مائيًا. في "ملحمة "GLAM‏ تضمنت قائمة الكوكب المكونة من خمسين Vas!‏ مجموعة 
تمجد جوانبه المائية. استنادًا إلى لقب ۸.5۸۸ ("الملك المائي")» "الذي أنشأ مستويات المياه"» وصفت 
الأسماء الكوكب باسم A.SAR.U‏ (ملك مائي رفيع ومشرق ") › ULU.DU‏ .8.5818 ("الملك المائي 
النبيل اللامع الذي عمقه وفير") e‏ وما إلى ذلك. 


gt cei‏ رھ رھ ذفن i N diel of Ault‏ كان ASS‏ فى (Al coal lh‏ عليه 
اسم NAM.TIL.LA.KU‏ » "الإله الذي يحافظ على الحياة". كما أنه كان "موفرًا للزراعة"؛ "صانع 
T capa‏ يسع في ات SEMAN‏ اف Mids Wee iach ga IN‏ ي 

السماء والأرض". 


خلص العلماء إلى أن الحياة لم تتطور على الكواكب الأرضيةء بمكوناتها الكيميائية ALS‏ ولكن في 
الأطراف الخارجية للنظام الشمسي. من أطراف النظام الشمسي code‏ ظهر الكوكب الثاني عشر في وسطناء 
وهو كوكب ضارب إلى الحمرة ومتوهج» يولد ويشع حرارته الخاصة» ويوفر من غلافه الجوي المكونات 
اللازمة لكيمياء الحياة. 


إذا كان هناك «jal‏ فهو ظهور الحياة على الأرض. تشكلت الأرض منذ حوالي 4500.000.000 سنة» 
ويعتقد العلماء أن أبسط أشكال الحياة كانت موجودة بالفعل على الأرض في غضون بضع مئات من ملايين 
السنين بعد ذلك. هذا ببساطة هو وقت مبكر جدا للراحة. هناك أيضًا العديد من الدلائل على أن أقدم وأبسط 
أشكال الحياة» التي يزيد عمرها عن 3.000.000.000 سنةء كان لها جزيئات من أصل بيولوجيء وليس 
غير بيولوجي. بشكل مختلف» هذا يعني أن الحياة التي كانت على الأرض بعد فترة وجيزة من ولادة الأرض 
كانت نفسها سليلة بعض أشكال الحياة السابقة» وليست نتيجة مزيج من المواد الكيميائية والغازات التي لا 
حياة لها. 


ما يوحي به كل هذا للعلماء المحيرين هو أن Lall‏ التي لا يمكن أن تتطور بسهولة على الأرض» لم تتطور 
في aN) eats‏ كنف "في a‏ اک رون set)‏ 23 19 فی کرت بر RS‏ 
ليزلي أورجيل» الحائزان على جائزة نوبل» النظرية القائلة بأن "الحياة على الأرض قد تكون قد نشأت من 
كائنات دقيقة من كوكب بعيد". 


أطلقوا دراساتهم بسبب القلق المعروف بين العلماء بشأن النظريات الحالية حول أصول الحياة على الأرض. 
لماذا يوجد رمز جيني واحد فقط لجميع أشكال الحياة الأرضية؟ إذا بدأت الحياة من "حساء" بدائ» كما يعتقد 
معظم علماء celia!‏ فلابد وأن تكون الكائنات الحية التي لديها مجموعة متنوعة من الشفرات الجينية قد 
تطورت. أيضاء لماذا يلعب عنصر الموليبدينوم دورًا رئيسيًا في التفاعلات الأنزيمية الضرورية للحياةء عندما 
يكون الموليبدينوم عنصرًا نادرًا جدًا؟ لماذا تعتبر العناصر SY)‏ وفرة على الأرضء مثل الكروم أو النيكل» 
غير مهمة جدًا في التفاعلات الكيميائية الحيوية؟ 


لم تكن النظرية الغريبة التي قدمها كريك وأورجيل هي أن كل الحياة على الأرض ربما تكون قد نشأت 
من كائن حي من كوكب آخرء ولكن مثل هذا "البذر" كان متعمدًا - أن الكائنات الذكية من كوكب آخر 
أطلقت "بذرة الحياة" من كوكبها إلى الأرض في مركبة فضائية» لغرض صريح هو بدء سلسلة الحياة على 
الأرض. 


بدون الاستفادة من البيانات التي قدمها هذا الكتاب» اقترب هذان العالمان البارزان من الحقيقة الحقيقية. لم 
يكن هناك "بذر" مع سبق الإصرار؛ بدلا من ذلك» كان هناك اصطدام سماوي. اصطدم الكوكب الحامل 
للحياة» الكوكب الثاني عشر وأقماره» مع Tiamat‏ وقسمه إلى قسمين» "وخلق" الأرض من نصفها. 


خلال هذا الاصطدام» كانت التربة والهواء الحاملان للكوكب الثاني عشر "بذرت" الأرضء مما يمنحها 
الأشكال البيولوجية والمعقدة المبكرة للحياة التي لا يوجد تفسير آخر لظهورها المبكر. 


إذا كانت الحياة على الكوكب الثاني عشر قد بدأت قبل 71 منها على الأرضء فقد بدأت هناك قبل 
0 سنة. حتى بهذا الهامش الدقيق» كانت الكائنات المتطورة مثل الإنسان تعيش بالفعل على 
الكوكب الثاني عشر عندما بدأت الثدييات الصغيرة الأولى في الظهور على الأرض. بالنظر إلى هذه 
البداية المبكرة للحياة على الكوكب الثاني عشرء كان من الممكن لسكانها أن يكونوا قادرين على السفر 
عبر الفضاء قبل 500000 عام „hä‏ 


٩‏ الهبوط على كوكب الأرض 


لقد وضعنا Land‏ على القمر bad‏ ولم نحقق سوى في الكواكب الأقرب إلينا بمركبات غير مأهولة. Vara‏ عن 
جيراننا القريبين نسبيّاء لا يزال كل من الفضاء الخارجي والكواكب بعيدًا عن متناولنا حتى بسفن المسح 
الصغيرة. لكن كوكب النفيليم نفسه»ء بمداره الواسع» كان بمثابة مرصد متنقل» يأخذهم عبر مدارات جميع 
الكواكب الخارجية ويمگنهم من مراقبة معظم النظام الشمسي عن قرب. 


لا عجب إذن أنه عندما هبطوا على الأرضء كانوا على قدرا كبيرا من المعرفة التي جلبوها معهم والتي 
تتعلق بعلم الفلك والرياضيات السماوية. ale‏ النفيليم» "آلهة السماء" على الأرضء الإنسان أن ينظر إلى 
السماء - Glai‏ كما حث الرب إبراهيم على أن يفعل. 


لا عجب Ley)‏ أنه حتى أقدم المنحوتات والرسومات كانت تحمل رمورًا سماوية للأبراج والكواكب. وأنه 
عندما يتم تمثيل الآلهة أو الاحتجاج cage‏ تم استخدام رموزهم السماوية كاختصار رسومي. من خلال التذرع 
بالرموز السماوية ("الإلهية")ء لم يعد الإنسان وحيدًا؛ ربطت الرموز أبناء الأرض بالنفيليم» الأرض بالسماء 
البشرية بالكون. نعتقد أن بعض الرموز تنقل أيضًا معلومات يمكن أن تتعلق فقط بالسفر عبر الفضاء إلى 
الأرض. توفر المصادر القديمة وفرة من النصوص والقوائم التي تتعامل مع الأجرام السماوية وارتباطها 
بمختلف الآلهة. جعلت العادة القديمة المتمثلة في تعيين العديد من الأسماء النعتية لكل من الأجرام السماوية 


والآلهة الأولى في تحديد الهوية Nal‏ صعبًا. حتى في حالة التعريفات الثابتة» مثل الزهرة / shtar‏ فإن 
الصورة مشوشة بسبب التغييرات في الآلهة. وهكذاء في الأزمنة السابقة ارتبط كوكب الزهرة بنهورساج. 


حصل العلماء على قدر أكبر من الوضوح إلى حد cle‏ مثل ED Van Buren‏ (رموز الآلهة في فن بلاد 
نا بين «(cael‏ ال جوا Ga SSI Goh‏ تماق ,رجز اد للذلهة بوالأجرام السمارية تمك العثور: 
عليها على الأختام الأسطوانية والمنحوتات» مسلات» مجسدات» جداريات» و (بتفصيل ووضوح فائقين) 
على أحجار الحدود kudurru)‏ في الأكادية). عندما يتم تصنيف الرموزء يصبح من الواضح أنه بصرف 
jag! ge ail‏ يض الأبراج الجتوبية أن الشمالية المعروقة 


(the Sea Serpent for the constellation Hydra Ji)‏ » فقد مثلوا إما الأبراج الاثني عشر 
من الأبراج الفلكية (على سبيل المثال السلطعون مقابل العقرب)» أو الاثني عشر آلهة من السماء والأرض» 
أو الاثني عشر عضوًا من النظام الشمسي. يُظهر kudurru‏ الذي أقامه «Melishipak‏ ملك سوسة 

الرموز الاثني عشر للبروج الفلكية ورموز الآلهة النجمية الاثني عشر. 


تُظهر لوحة نصبها الملك الآشوري أسرحدون Esarhaddon‏ الحاكم وهو يحمل كأس الحياة في مواجهة 
آلهة السماء والأرض الاثني عشر. نرى أربعة آلهة فوق الحيوانات» من بينها عشتار Ishtar‏ على الأسد 
وأداد Adad‏ ممسكًا بالبرق المتشعب يمكن التعرف عليه بالتأكيد. يتم تمثيل أربعة آلهة أخرى بأدوات صفاتهم 
الخاصة» مثل al}‏ الحرب نينورتا Ninurta‏ بواسطة صولجانه ذي رأس أسد. تظهر الآلهة الأربعة المتبقية 
كأجرام سماوية - الشمس (Shamash)‏ الكرة الأرضية المجنحة (الكوكب الثاني عشرء مسكن آنو)» هلال 
القمر» ورمز يتكون من سبع نقاط. الشكل ١١5‏ 





على الرغم من ارتباط الإله سين Sin‏ بالقمر في الأزمنة اللاحقةء والذي حدده الهلالء إلا أن هناك أدلة كثيرة 
تظهر أنه في "الأزمنة القديمة" كان الهلال رمرًا AY‏ مسن وملتح» أحد "الآلهة القديمة الحقيقية" لسومر. غالبًا 
ما كان يظهر محاطًا بتيارات المياه» وكان هذا الإله بلا شك Ea‏ إيا. ارتبط الهلال أيضًا بعلم القياس والحساب» 
والذي كان إيا سيد الإلهي. كان من المناسب تعيين all‏ البحار والمحيطات» Ea‏ إياء ليكون نظيره السماوي 
القمر» الذي يتسبب في المد والجزر في المحيط. 


ما معنى رمز النقاط السبع؟ 


العديد من القرائن لا تترك مجالا للشك في أنها كانت رمرًا سماويًا لإنليل. يمثل رسم بوابة آنو (الكرة الأرضية 
المجنحة) المحاط ب إيا Ea‏ و إنليل Enlil‏ بواسطة الهلال والرمز المكون من سبع نقاط. بعض الصور الأكثر 
وضوحًا للرموز السماوية التي نسخها السير هنري رولينسون بدقة (النقوش المسمارية في غرب آسيا) 
خصصت المكانة الأبرز لمجموعة من ثلاثة رموز» تمثل gil‏ محاطا بابنيه؛ يظهر هذا أن رمز إنليل Enlil‏ 
يمكن أن يكون Ld‏ سيع نقاط أو "تجمة" ذات سبع نقاط, كان العنضن الأساسي في التمثيل السماوي ل إنليل 


Enlil‏ هو الرقم سبعة (تم تضمين الإبنةء Ninhursag‏ في بعض الأحيان» ممثلة بواسطة القاطع السري). 
الشكل VAY‏ 





لم يتمكن العلماء من فهم تصريح Gudea‏ كوديا » ملك لكش « بأن "السماوية 7 هي 50." محاولات الحلول 
الحسابية - بعض الصيغ التي من خلالها يذهب الرقم سبعة إلى خمسين - فشلت في الكشف عن معنى العبارة. 
ومع ذلك» نرى إجابة بسيطة: ذكر كوديا أن a yall‏ السماوي "سبعة" يرمز إلى الإله "الخمسين". كان للإله 
إنليل» الذي كانت رتبته خمسونء نظيره السماوي الكوكب السابع. 


أي كوكب كان كوكب إنليل؟ نتذكر النصوص التي تتحدث عن الأوقات الأولى عندما جاءت الآلهة إلى 
الأرض لأول مرةء عندما أقام آنو على الكوكب الثاني عشرء وقد اقترع ابناه اللذان نزلا إلى الأرض. مُنِحَ 
Ea L‏ "السيادة على العمق"» و ل إنليل Enlil‏ "أعطيت الأرض لتكون تحت سلطته". والجواب على اللغز 
ينفجر بكل معانيه: 


كان كوكب إنليل هو الأرض. الأرض - بالنسبة للنيفليم - كانت الكوكب السابع. 


في فبراير 1971» أطلقت الولايات المتحدة مركبة فضائية بدون طيار في أطول مهمة حتى OY)‏ لمدة 
واحد وعشرين شهرّاء سافرت» عبر المريخ وحزام الكويكبات» للوصول في وقت محدد بدقة لكوكب 
الفشتري. يعن ذلكه LSy‏ ترقع علماء فاساء. فاخ الحا الهائلة LS pally "Sse! co shall‏ الفضائية 
وألقتها في الفضاء الخارجي. 


تخمينًا أن بايونير 10 قد ينجذب La gy‏ ما إلى قوة الجاذبية ل "نظام شمسي" آخر والهبوط متحطما على 
بعض الكواكب في مكان آخر من الكون» وقد أرفق علماء بايونير 10 به لوحة من الألومنيوم المنقوشة 
تعمل “a sf‏ النصباحة لم الشكل ١1‏ 





arate‏ الرسالة لك قصوير يلاب ANAT Y‏ الات :و الرموز ك ا عن تلك الم دة في الكقاية التصوورية 
الأولى لسومر. إنها تحاول معرفة من قد يجد اللوحة التي تشير إلى أن الجنس البشري ذكر وأنثى» بحجم 
مرتبط بحجم وشكل المركبة الفضائية. إنه يصور العنصرين الكيميائيين الأساسيين لعالمناء وموقعنا بالنسبة 
لوصدر معين يخ النجوم CAAA‏ الر Acq‏ ويضون WALES‏ الشمسى على أنه شمن وقمعة BIS‏ لخر 
العاثر عليه: "المركبة التي وجدتها تأتي من الكوكب الثالث لهذه الشمس." 


علم الفلك موجه إلى فكرة أن الأرض هي الكوكب الثالث - والتي في الواقع» إذا بدأ المرء العد من مركز 
نظامناء الشمس. ولكن بالنسبة لشخص يقترب من WALLS‏ الشمسي من الخارج» فإن أول كوكب يمكن رؤيته 
هو بلوتوء ونبتون الثاني» وأورانوس الثالث - وليس الأرض. الرابع سيكون زحل. الخامس» كوكب المشتري. 
السادس المريخ. وستكون الأرض في المركز السابع. 


لا أحد غير النيفليم» الذي يسافر إلى الأرض بعد بلوتو ونبتون وأورانوس وزحل والمشتري والمريخ» يمكن 
أن يعتبر الأرض "السابعة". حتى لو» على سبيل الجدل» افترض المرء أن سكان بلاد ما بين النهرين القديمة» 
بدلاً من المسافرين من الفضاءء لديهم المعرفة أو الحكمة لحساب موقع الأرض ليس من الشمس المركزية 
لعدم تمكنهم من معرفة هذه الكواكب الخارجية بمفردهم» يجب أن نستنتج أن المعلومات قد نقلتها إليهم النيفيليم. 


بغض النظر عن الافتراض الذي تم اعتماده كنقطة بداية» فإن الاستنتاج هو نفسه: فقط النيفيليم كان 
بإمكانه معرفة أن هناك كواكب وراء زحلء ونتيجة لذلك» فإن الأرض - بالعد من الخارج - هي السابعة. 


الأرض ليست الكوكب الوحيد الذي تم تمثيل موقعه العددي في النظام الشمسي بشكل رمزي. تشير الأدلة 
الوافرة إلى أن كوكب الزهرة قد تم تصويره كنجم ثماني الرؤوس: كوكب الزهرة هو الكوكب الثامن» بعد 
الأرضء عند عده من الخارج. كانت النجمة الثمانية تمثل أيضًا الإلهة عشتارء التي كان كوكبها كوكب 
الزهرة. الشكل ١١5‏ 











Fig. 119 


العديد من الأختام الأسطوانية وغيرها من الآثار الرسومية تصور المريخ على أنه الكوكب السادس. يُظهر 
ختم أسطواني الإله المرتبط بالمريخ (في الأصل نيرجالء ثم نابو) Ladle‏ على عرش تحت "نجمة" سداسية 


اووس a EEE‏ ارو على اللي فن ار التي ووا ا 
اليوم؛ القمر؛ والصليب» رمز "كوكب العبور", الكوكب الثاني عشر. الشكل ١١٠١‏ 
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في العصر الآشوريء غالبًا ما كان يشار إلى "العدد السماوي" لكوكب الإله من خلال العدد المناسب من 
رموز النجوم الموضوعة بجانب عرش الإله. وهكذاء وضعت ia gl‏ تصور الإله نينورتا رموز أربع نجوم 
على عرشه. كوكب زحل هو في الواقع الكوكب الرابع» LS‏ يحسبه النفيليم. تم العثور على صور ممائلة 
لمعظم الكواكب الأخرى. 


كان الحدث الديني المركزي DU‏ ما بين النهرين القديمة» عيد رأس السنة الجديدة الذي استمر اثني عشر 
و Gla ll Ay ja lly‏ مدان gill SS‏ عقرب وتر pS GS‏ الشمفني» pul la yy‏ إلى 
الأرض. كانت طقوس رأس السنة البابلية الأكثر WES‏ من بين هذه "التأكيدات على الإيمان". لكن الأدلة 
تظهر أن البابليين نسخوا فقط تقاليد تعود إلى بداية الحضارة السومرية. 


في «hb‏ كان العيد يتبع Ls sila‏ صارمة للغاية ومفصلة؛ كان لكل جزء وفعل وصلاة سبب تقليدي ومعنى 
محدد. بدأت الاحتفالات في اليوم الأول من نيسان- في حينه كان الشهر الأول من العام - بالتزامن مع 
الاعتدال الربيعي. لمدة أحد عشر يومّاء انضمت الآلهة الأخرى ذات المكانة السماوية إلى مردوخ بترتيب 
محدد. في اليوم الثاني عشرء رحل كل من الآلهة الأخرى إلى مسكنه» وبقي مردوخ وحده في بهجه. 
بالتوازي مع ظهور مردوخ داخل نظام الكواكب» و "زيارته" مع الأعضاء الأحد عشر الآخرين في 
المجموعة الشمسيةء والانفصال في اليوم الثاني عشر - تاركا الإله الثاني عشر ليظل ملكا للآلهة» ولكن في 


عزلة منهم - واضح. تزامنت احتفالات عيد رأس السنة الجديدة مع مسار الكوكب الثاني عشر. كانت الأيام 
الأربعة الأولى» المطابقة لمرور مردوخ على الكواكب الأربعة الأولى (بلوتوء ونبتون» وأورانوس» وزحل) 
أيام تحضير. في نهاية اليوم الرابع» دعت الطقوس إلى تحديد ظهور كوكب Iku‏ (المشتري) على مرأى 
من مردوخ. كان مردوخ السماوي يقترب من مكان المعركة السماوية. بشكل رمزيء بدأ رئيس الكهنة 
بتلاوة "ملحمة الخلق" - قصة تلك المعركة السماوية. 


جلاء الليل بلا نوم. عند تلاوة قصة المعركة السماويةء ومع اقتراب اليوم الخامس» دعت الطقوس إلى إعلان 
مردوخ اثني عشر ضعقا باسم "الرب"» مؤكدة أنه في أعقاب المعركة السماوية كان هناك GY)‏ اثني عشر 
عضوًا من النظام الشمسي. ثم تسمى التلاوات الأعضاء الاثني عشر من النظام الشمسي والأبراج الاثني 
عشر من دائرة الأبراج. 


في وقت ما خلال اليوم الخامس» وصل الإله نابو - ابن مردوخ ووريثه - بالقارب من مركز عبادته بورسيبا 
03 لكنه دخل مجمع معبد بابل في اليوم السادس فقطء لأنه بحلول ذلك الوقت كان نابو عضوًا 
في الآلهة البابلية المكون من اثني عشر والكوكب المخصص له هو المريخ - الكوكب السادس. يخبرنا سفر 
التكوين أنه في ستة أيام اكتملت "السماء والأرض وكل مضيفهما". كما اكتملت الطقوس البابلية لإحياء 
ذكرى الأحداث السماوية التي أدت إلى إنشاء حزام الكويكبات والأرض في الأيام الستة الأولى من نيسان. 


في اليوم السابع» حول المهرجان انتباهه إلى الأرض. على الرغم من ندرة تفاصيل طقوس اليوم السابع» إلا 
أن H. Frankfort‏ (الملكية والآلهة) يعتقد أنها تضمنت سن القوانين من قبل الآلهةء بقيادة نابو» لتحرير 
مردوخ من سجنه في "جبال الأرض السفلى. " منذ أن تم العثور على نصوص صراعات ملحمية تفصيلية 
بين مردوخ والمطالبين الآخرين بحكم الأرضء يمكننا أن نتخيل أن أحداث اليوم السابع كانت بمثابة Bole}‏ 
تمثيل لنضال مردوخ من أجل السيادة على الأرض ("السابعة")» وهزائمه الأولية ونصره النهائي واغتصاب 
السلطات. 


في اليوم الثامن من عيد رأس السنة في بابل» مردوخ» منتصرًا على الأرضء كما جعله نص Enuma‏ 
Elish‏ المزور في يتلقى في السماء على القوى العليا. بعد أن منحهم الآلهة مردوخ» بمساعدة الملك 
والجمهورء شرعواء في اليوم التاسع» في موكب طقسي أخذ مردوخ من منزله داخل المنطقة المقدسة بالمدينة 
إلى "بيت ٠"۸)‏ في مكان ما خارج مدينة. مردوخ والآلهة الأحد عشر الزائرون مكثوا هناك خلال اليوم 
الحادي عشر. في اليوم الثاني عشرء تفرقت الآلهة إلى أماكن إقامتهم المختلفة» وانتهى العيد. 


من بين العديد من جوانب المهرجان البابلي التي تكشف عن أصوله السومرية السابقة» كان أحد أهمها تلك 
المتعلقة ببيت Akitu‏ أثبتت العديد من The Babylonian Akitu Festival Jis Slat all‏ بواسطة 
ئا SA‏ « أن هذا المنزل ظهر في الاحتفالات الدينية في سومر في وقت مبكر من الألفية الثالثة قبل 
الميلاد. أو / المعبد والذهاب» عبر عدة محطاتء إلى مكان بعيد عن مدينة جوت. تم استخدام سفينة خاصةء 
"القارب الإلهي" e‏ لهذا الغرض. بعد ذلك؛ نجح الإله في أي مهمة كانت في بيت ۸.۸1.۲١‏ » وعاد إلى 
رصيف المدينة بنفس القارب الإلهي » ale g‏ مساره عائداً إلى المعبد وسط احتفالات وفرح الملك والجمهور. 


المصطلح السومري ۸.۸1.١١‏ (الذي اشتق منه البابلي (akttu‏ يعني حرفياً lll‏ على ble‏ الأرض 
هذاء إلى جانب الجوانب المختلفة للرحلة الغامضة:» يقودنا إلى استنتاج أن الموكب يرمز إلى الرحلة 


الخطرة ولكن الناجحة للنيفيليم من موطنهم إلى الكوكب السابع» الأرض. 


مكنت الحفريات التي أجريت على مدى عشرين Lale‏ في موقع بابل القديمة» والتي ارتبطت ببراعة 
بنصوص الطقوس البابلية» فرقًا من العلماء بقيادة F. Wetzel‏ و H. Weissbach (Das‏ 
(Hauptheiligtum des Marduks in Babylon‏ من إعادة بناء المنطقة المقدسة cE 52 pal‏ 
والسمات المعمارية للزقورة» وطريق cS gall‏ التي أعيد إحياء el jal‏ منها في متحف الشرق الأدنى 
القديم» في برلين الشرقية. 


تم إعطاء الأسماء الرمزية للمحطات السبع ولقب مردوخ في كل محطة باللغتين الأكادية والسومرية - مما 
يدل على كل من العصور القديمة والأصول السومرية للموكب ورمزيته. 


المحطة الأولى لمردوخ» التي كان لقبه فيها "حاكم السماوات" » أطلق عليها اسم "بيت القداسة" في الأكادية 
و "بيت المياه المشرقة" بالسومرية. لقب الإله في المحطة الثانية غير مقروء. ea,‏ اط ف Cus! n‏ 
يفصل المجال". بدأ الاسم المشوه Gi ja‏ للمحطة الثالثة بالكلمات "الموقع الذي يواجه الكوكب..."؛ وتغير لقب 
الإله هناك إلى "سيد النار المنسكبة". المحطة الرابعة كانت تسمى "مكان الأقدار المقدسة"» وكان مردوخ 
يسمى "سيد عاصفة مياه An‏ و "Ki‏ بدت المحطة الخامسة أقل اضطرابًا. كان اسمها "الطريق". واتخذ 
مردوخ العنوان "حيث تظهر كلمة الراعي". تمت الإشارة أيضًا إلى إبحار أكثر سلاسة في المحطة السادسة» 
المسماة "سفينة المسافر"» حيث تم تغيير لقب مردوخ إلى "إله البوابة المحددة للخارج". المحطة السابعة كانت 
بيت Akitu‏ ("بيت بناء shall‏ على الأرض"). هناك» أخذ مردوخ لقب "إله بيت الراحة". 


جدلنا أن المحطات السبع في موكب مردوخ مثلت رحلة نيفيليم الفضائية من كوكبهم إلى الأرض؛ أن أول 
"محطة"» "بيت المياه اللامعة". مثلت مرور بلوتو؛ والثاني ("حيث ينفصل الحقل") كان نبتون؛ الثالث 
اورانوس. a‏ - مكان العواصف السماوية - زحل. الخامس» حيث أصبح "الطريق" واضحاء "حيث 
تظهر كلمة الراعي"» كان كوكب المشتري. السادسة؛» حيث تحولت الرحلة إلى "سفينة المسافر"» كان 
المريخ» والمحطة السابعة كانت الأرض - نهاية الرحلة» حيث قدم مردوخ "بيت الراحة" (بيت الرب لبناء 
الحياة على الأرض " ). كيف نظرت "إدارة الطيران والفضاء" النفيليم إلى النظام الشمسي من منظور رحلة 
الفضاء إلى الأرض؟ 


منطقيا - وفي الواقع - نظروا إلى النظام من جزأين. كانت منطقة الرحلة الوحيدة هي منطقة الطيران» والتي 
احتضنت الفضاء الذي تحتله الكواكب السبعة الممتدة من بلوتو إلى الأرض. المجموعة الثانيةء خارج منطقة 
الملاحة» مكونة من أربعة أجرام سماوية - القمر والزهرة وعطارد والشمس. في ale‏ الفلك وعلم الأنساب 
الإلهي» تم اعتبار المجموعتين منفصلتين. 


من حيث الأنساب» كان سين (القمر) رأس مجموعة "الأربعة". شمش (الشمس) كان ابنه» وعشتار 
(الزهرة)» ابنته. أداد» عطاردء كان عمه» شقيق سين» الذي ظل Laila‏ بصحبة ابن أخيه شمش و (على وجه 
الخصوص) مع ابنة أخيه عشتار. 


من ناحية أخرىء تم جمع "السبعة" معًا في نصوص تتناول شؤون كل من الآلهة والبشرء والأحداث السماوية. 
كانوا "السبعة الذين يحكمون"» "سبعة مبعوثين لأنو ملكهم"» وبعدهم تم تكريس الرقم سبعة. كانت هناك "سبع 
مدن قديمة". المدن لها سبعة أبواب. كان للبوابات سبعة صواعق. / دعا البركات سبع سنين من الوفرة. 
اللعنات والمجاعات والأوبئة التي دامت سبع سنين. تم الاحتفال بالزفاف الإلهي ب "سبعة أيام من الحب"؛ 
وهلم جرا. خلال الاحتفالات الرسمية مثل تلك التي رافقت الزيارات النادرة إلى الأرض من قبل آنو وزملائه؛ 
تم تعيين الآلهة التي تمثل الكواكب السبعة مناصب معينة وأردية احتفالية» بينما تم التعامل مع الأربعة 
كمجموعة منفصلة. على سبيل المثال» نصت قواعد التشريفات القديمة على ما يلي: "يجلس الآلهة أداد وسين 
وشمش وعشتار في المحكمة حتى الفجر". 


في السماء» كان من المفترض أن تبقى كل مجموعة في منطقتها السماوية» وافترض السومريون أن هناك 
"شريطًا سماويًا" يفصل بين المجموعتين. "هناك نص أسطوري نجمي مهم» "بحسب أ. إرمياس (العهد القديم 
في ضوء الشرق الأدنى القديم)» يتعامل مع بعض الأحداث السماوية الرائعة» عندما" اقتحم السبعة الشريط 
السماوي ". في هذه الاضطراباتء التي كانت على ما يبدو محاذاة غير عادية للكواكب السبعةء "جعلوا حلفاء 
للبطل شمش [الشمس] والشجاع أداد [عطارد]" - مما يعني» ربماء أن الجميع مارسوا قوة جاذبية في اتجاه 
واحد. "في الوقت نفسه» سعت عشتارء التي كانت تبحث عن مسكن مجيد مع gil‏ « لتصبح ملكة السماء" - 
كانت عطارد تحوّل موقعها بطريقة ما إلى "مكان سكن مجيد". كان التأثير الأكبر على سين (القمر). "السبعة 
الذين لا يخافون الشرائع... لقد حصر سين مانح النور بعنف." وفقًا لهذا النص» أنقذ ظهور الكوكب الثاني 
عشر القمر المظلم وجعله "يضيء في السماء" مرة أخرى. 


كانت الأربعة تقع في منطقة سماوية أطلق عليها السومريون اسم GIR.HE.A‏ ("المياه السماوية حيث يتم 
الخلط بين الصواريخ") أو MULHE‏ ("ارتباك المركبات الفضائية") أو UL.HE‏ ("عصابة الارتباك"). 
هذه المصطلحات المحيرة منطقية بمجرد أن ندرك أن النفيليم اعتبروا سماء النظام الشمسي من حيث سفرهم 
إلى الفضاء. في الآونة الأخيرة فقطء اكتشف مهندسو شركة Comsat (Communications‏ 
(Satellite Corporation‏ أن الشمس والقمر "تخدع" الأقمار و "تغلقها". يمكن "الخلط" بين أقمار 
الأرض بسبب تساقط جزيئات من التوهجات الشمسية أو بالتغيرات في انعكاس الأشعة تحت الحمراء على 
القمر. كان النفيليم أيضًا على دراية بأن السفن الصاروخية أو GUS pall‏ الفضائية الداخله "لمنطقة الارتباك" 
بمجرد مرورها على الأرض وقربها من كوكب الزهرة وعطارد والشمس. 


تم فصل السبعة عن الأربعة بواسطة شريط سماوي مفترض» وكانوا في منطقة سماوية استخدم السومريون 
مصطلح UB‏ يتكون ub‏ من سبعة el jal‏ تسمى (في الأكادية) giparu‏ ("مساكن ليلية"). ليس هناك شك 
في أن هذا هو أصل معتقدات الشرق الأدنى في "السماوات السبع". تتألف "الأجرام السماوية" السبعة أو 


"الكرات" من UB‏ من kishshatu‏ الأكادية ("الكلية"). كان أصل المصطلح هو السومري SHU‏ والتي 
تعني أيضًا "ذلك الجزء الذي كان الأهم", الأعلى. لذلك كانت تسمى أحيانًا الكواكب السبعة "السبعة اللامعة 
"SHU.NU‏ - السبعة الذين "في الجزء الأعلى بقية". 


تم التعامل مع السبعة بتفاصيل فنية أكبر من الأربعة. لقد وصفتهم القوائم السماوية السومرية والبابلية 
والآشورية بألقاب مختلفة وسردتهم بترتيبهم الصحيح. وجد معظم العلماء» على افتراض أن النصوص 
القديمة لا يمكن أن تتعامل مع كواكب خارج زحل» صعوبة في تحديد الكواكب الموصوفة في النصوص 
بشكل صحيح. لكن النتائج التي توصلنا إليها تجعل التعرف على معاني الأسماء وفهمها أمرًا سهلاً نسبيًا. 


أول من واجهه النفيليم مقتربا من النظام الشمسي كان بلوتو. تذكر قائمة بلاد ما بين النهرين اسم هذا 
الكوكب SHU.PA‏ ("المشرف على ("SHU‏ الكوكب الذي يحرس الاقتراب من الجزء الأعلى من 
النظام الشمسي. 


كما سنرىء لا يمكن أن يهبط النفيليم على الأرض إلا إذا تم إطلاق سفينة الفضاء الخاصة بها من الكوكب 
الثاني عشر قبل وصولها إلى المنطقة المجاورة للأرض بوقت طويلء وبالتالي يمكنها عبور مدار Sigh‏ 
ليس فقط كمقيمين في الكوكب الثاني عشر ولكن أيضًا كرواد فضاء في سفينة الفضاء المتحركة. قال نص 


فلكي أن كوكب Shupa‏ هو الذي حدد فيه "الإله إنليل مصير الأرض" - حيث حدد الإله» المسؤول عن 
مركبة فضائيةء المسار الصحيح لكوكب الأرض وأرض سومر. 


بجانب Shupa‏ كان IRU‏ ("حلقة"). في نبتون» من المحتمل أن تكون المركبة الفضائية للنفيليم قد بدأت في 
منحناها الواسع أو "حلقة" نحو هدفها النهائي. عندما نسبر نبتون cle La gs‏ هل سنكتشف أن ارتباطه المستمر 
بالمياه يرجع إلى المستنقعات المائية التي رآها النيفيليم؟ أطلق على أورانوس اسم Kakkab Shanamma‏ 
("الكوكب الذي هو مزدوج"). أورانوس هو حقًا توأم نبتون من حيث الحجم والمظهر. قائمة سومرية تسميه 
EN.TI.MASH. SIG‏ ("كوكب الحياة الخضراء الزاهية"). هل أورانوس أيضًا كوكب تكثر عليه نباتات 
المستنقعات؟ 


ما وراء أورانوس يلوح في الأفق كوكب زحل» كوكب عملاق (ما يقرب من عشرة أضعاف حجم الأرض) 
يتميز بحلقاته التي تمتد أكثر من ضعف قطر الكوكب. مسلحًا بقوة جاذبية هائلة وحلقات iade‏ لا بد أن 
زحل قد شكل العديد من الأخطار على النفيليم ومركبتهم الفضائية. قد يفسر هذا سبب تسمية الكوكب الرابع 
TAR.GALLU‏ ("المدمر العظيم"). كان الكوكب يُدعى أيضًا KAK.SI.DI‏ ("سلاح البر") و 
sill") SI.MUTU‏ من أجل العدالة يقتل" -). في جميع أنحاء الشرق الأدنى القديم» كان الكوكب يمثل عقاب 
الظالمين. هل كانت هذه الأسماء تعبر عن الخوف أو الإشارات إلى حوادث الفضاء الفعلية؟ 


طقوس «Akitu‏ كما رآيناء أشارت إلى "عواصف المياه" بين AN‏ و Ki‏ في اليوم الرابع - عندما كانت 
المركبة الفضائية بين Anshar‏ (زحل) و Kishar‏ (كوكب المشتري). 


يعتبر أحد النصوص السومرية المبكرة cha‏ منذ نشره لأول مرة في عام 2 "نصا سحريًا قديمًا" » ربما 
يسجل فقدان سفينة الفضاء وركابها الخمسين. إنه يتعلق بكيفية وصول مردوخ إلى إريدوءهرع إلى والده إيا 
Ea‏ مع بعض الأخبار الرهيبة: 


"لقد خلق كسلاح. 

لقد اندفع إلى الأمام مثل الموت. . 
الأنوناكي الذين يبلغون خمسين» 
SHU.SAR‏ الطائرة التي تشبه الطيور 
ضربت على صدرها ". 


النص لا يحدد "من" كل ما دمر SHU.SAR‏ ("المطارد الأعلى" الطائر) وخمسين من رواد الفضاء. 
لكن الخوف من الخطر السماوي كان واضحًا فقط فيما يتعلق بزحل. 


يجب أن يكون Nefilim‏ قد مر بجوار زحل ويظهر على كوكب المشتري بشعور كبير بالراحة. أطلقوا على 
الكوكب الخامس Barbaru‏ ("الكوكب الساطع") « وكذلك الكوكب SAG.ME.GAR‏ ("الكوكب العظيم 
> حيث ثثبت بدلات الفضاء"). وصف اسم آخر للمشتريء SIB.ZILAN.NA‏ ("الدليل الحقيقي في السماء")» 
دوره المحتمل في الرحلة إلى الأرض: لقد كان إشارة للانحناء إلى الممر الصعب بين المشتري والمريخ» و 
الدخول إلى المنطقة الخطرة لحزام الكويكبات. من الوصف» يبدو أنهم في هذه Ala yall‏ ارتدى النيفيليم بدلاتهم 
الفضائية 


cell‏ على نحو مناسب» كان يسمى UTU.KA.GAB.A‏ ("ضوء مثبت عند بوابة المياه"), يذكرنا 
بالأوصاف السومرية والتوراتية لحزام الكويكبات باعتباره "السوار" السماوي الذي يفصل "المياه العليا" 
من "المياه المنخفضة" للنظام | لشمسي. بتعبير أدق» تمت الإشارة إلى المريخ باسم Shelibbu‏ ("واحد 
بالقرب من مركز" النظام الشمسي). 


يشير رسم غير عادي على ختم أسطواني إلى أن المركبة الفضائية القادمة من النفيليم» عبر المريخ» أسست 
اتصالات مستمرة مع "مركز القيادة" على الأرض. الشكل ١١١‏ الكائن المركزي في هذا الرسم القديم 
يحاكي رمز الكوكب الثاني عشرء مجنح الكرة الأرضية. ومع ذلكء يبدو الأمر مختلفًا: فهو ميكانيكي أكثرء 
وتصنيعًا أكثر من كونه طبيعيًا. تبدو "أجنحتها" تمامًا مثل الألواح الشمسية التي يتم تزويد SUS yall‏ 
الفضائية الأمريكية بها لتحويل طاقة الشمس إلى كهرباء. لا يمكن أن يخطئ التعرف على الهوائيين. 





Fig. 121 


تقع المركبة الدائرية» بشكل تاج Ladle!‏ وأجنحتها وهوائياتها الممتدة» في السماءء بين المريخ (النجم 
السداسي) والأرض والقمر. على الأرضء مد إله يده في التحية لرائد فضاء لا يزال في السماء بالقرب من 
المريخ. يظهر رائد الفضاء وهو يرتدي خوذة مع قناع وصفيحة صدرية. الجزء السفلي من بدلته يشبه ذلك 
الخاص ب "رجل السمكة" - وهو مطلب» ربماء في حالة حدوث تناثر طارئ في المحيط. بيد واحدة يحمل 
آلة موسيقية. من ناحية أخرى ترد بالمثل التحية من الأرض. 


وبعد ذلك» كان هناك كوكب الأرضء الكوكب السابع. في قوائم "الآلهة السبعة السماوية" كانت تسمى 
SHU.GI‏ ("مكان الراحة الصحيح ل ("SHU‏ وهو يعني Leal‏ "الأرض عند ختام "SHU‏ من الجزء 
الأعلى من النظام الشمسي - وجهة الرحلة الفضائية الطويلة. 

Ley‏ كان الصوت أن في الشرق الأدنى القديم يتحول أحيانًا إلى ki‏ الأكثر شيوعًا "a YI")‏ "الأرض 
الجافة")ء فإن النطق والمقطع gj‏ قد صمدتا في أزمنة الخاصة بمعناها الأصليء تمامًا كما كان يعنيها 
النفيليم: geo-graphy: geo-metry: geo-logy.‏ 


في أقرب شكل من أشكال الكتابة التصويرية» كانت العلامة SHU.GI‏ تعني shibu “ai‏ 


("السابع"). وأوضحت النصوص الفلكية: 
Shar shadi il Enlil ana kakkab SHU.GI ikabbi‏ 


"رب الجبالء الإله إنليل» مع كوكب Shugi‏ متطابق." 


بالتوازي مع المحطات السبع لرحلة مردوخ» تشير أسماء الكواكب أيضًا إلى رحلة فضائية. كانت الأرض في 
نهاية الرحلة هي الكوكب السابع؛ الأرض. 


قد لا نعرف أبدَا ما إذا كان شخصا ما على كوكب آخر سيجد ويفهم الرسالة المرسومة على اللوحة المرفقة 
ب Pioneer‏ 10« بعد سنوات لا تحصى من الآن. وبالمثل» قد يعتقد المرء أنه من غير المجدي توقع 
العثور على مثل هذه اللوحة على الأرض في الاتجاه المعاكس - لوحة تنقل لأبناء الأرض المعلومات 
المتعلقة بالموقع والطريق من الكوكب الثاني عشر. ومع ذلك» فإن مثل هذه الأدلة غير العادية موجودة. 


الدليل عبارة عن لوح من الطين عثر عليه في أنقاض المكتبة الملكية في نينوى. مثل العديد من الألواح 
الأخرىء فهي بلا شك نسخة آشورية من لوح سومري سابق. على عكس الآخرين» فهو قرص دائري؛ 
وعلى ارف من BIN‏ على عن امت ادر git‏ كل a‏ العلماء ادل cual‏ 
تولى مهمة فك رموز اللوح انتهوا بتسميته "الوثيقة الأكثر إرباكًا لبلاد الرافدين". 


في عام 1912» «LW King aë‏ أمين الآثار الآشورية والبابلية في المتحف البريطاني» بعمل نسخة 
دقيقة من القرصء والذي تم تقسيمه إلى ثمانية أجزاء. 


تحمل الأجزاء غير التالفة أشكالًا هندسية غير مرئية على أي قطعة أثرية قديمة أخرىء تم تصميمها 


ورسمها بدقة كبيرة. وهي تشمل الأسهم والمثلثات والخطوط المتقاطعة وحتى القطع الناقص - وهو منحذ 
هندسي رياضي يفترض سابقًا أنه لم يكن معروفًا في العصور القديمة. الشكل ٠١١‏ 
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تم لفت انتباه المجتمع العلمي لأول مرة إلى اللوحة الطينية غير العادية والمحيرة في تقرير تم تقديمه إلى 
الجمعية الفلكية الملكية البريطانية في 9 يناير 1880. أشار كل من RHM Bosanquet‏ و AH‏ 
«Sayce‏ في واحدة من أوائل الخطابات حول "علم الفلك البابلي"» إلى أنه كرة مستوية (استنساخ سطح 
كروي كخريطة مسطحة). وأعلنوا أن بعض اللافتات المسمارية الموجودة عليها "توحي بالقياسات والتي 
يبدو أنها تحمل بعض المعنى الفني". 


أثبتت الأسماء العديدة للأجرام السماوية التي تظهر في الأجزاء الثمانية من اللوحة بوضوح طابعها الفلكي. 
كان Bosanquet‏ و Sayce‏ مفتونين بشكل خاص ب "النقاط" السبع في مقطع واحد. قالوا إن هذه قد تمثل 


مراحل القمرء لولا حقيقة أن النقاط بدت وكأنها تسير على طول خط يسمي "نجمة النجوم" DIL.GAN‏ 
وجرم سماوي يسمى APIN.‏ 


وقالوا "لا يمكن أن يكون هناك شك في أن هذا الرقم الغامض عرضة لتفسير بسيط". لكن جهودهم الخاصة 
لتقديم مثل هذا التفسير لم تتجاوز القراءة الصحيحة للقيم الصوتية للعلامات المسمارية و الاستنتاج القائل 
ob‏ القرص كان عبارة عن كرة Ag slaw‏ 


عندما نشرت الجمعية الفلكية الملكية Laas‏ تخطيطيًا للكرة الأرضية» قام Oppert‏ .ل و P. Jensen‏ 
بتحسين قراءة بعض أسماء النجوم أو الكواكب. Dr. Fritz Hommel‏ » يكتب في مجلة ألمانية في 
عا 

ê 


("Die Astronomic iler Alten Chaldaer‏ 1891"( لفت الانتباه إلى حقيقة أن كل جزء من الأجزاء 
الثمانية للكرة الأرضية تشكل زاوية 45 Aaja‏ والتي استنتج منها أنه اكتساحًا LIS‏ للسماء - كل 360 درجة 
من الكرة الأرضية السماوات - تم تمثيله. وأشار إلى أن النقطة المحورية حددت بعض المواقع "في سماء 
بابل". 


استقر الأمر هناك حتى قام «Ernst F. Weidner‏ أولاً في مقال للأمم المتحدة تشر عام 1912 
("Babyloniaca: "Zur Baby-lonischen Astronomic)‏ ثم في كتابه الرئيسي Handbuch‏ 
der Babylonischen Astronomie‏ )1915(« قام بتحليل دقيق ce sll‏ فقط ليخلص إلى استنتاج أنه 
لم يكن له معنى. 


كان سبب حيرته هو حقيقة أنه في حين أن الأشكال الهندسية وأسماء النجوم أو الكواكب المكتوبة داخل 
الأجزاء المختلفة كانت مقرؤة أو واضحة (حتى لو كان معناها أو الغرض منها غير واضح)» فإن النقوش 
على طول الخطوط (تعمل عند 45 درجة زوايا لبعضها البعض) فقط لا معنى لها. كانت» على cal gall‏ سلسلة 
من المقاطع المتكررة في اللغة الآشورية للوح. كانت» على سبيل المثال » هكذا: 


lu bur d lu bur di lu bur di 
bat bat bat kash kash kash kash alu alu alu alu 


خلص Weidner‏ إلى أن اللوحة كانت فلكية ونجمية على حد col gu‏ وتستخدم كلوح سحري لطرد الأرواح 
الشريرة» مثل العديد من النصوص الأخرى التي تتكون من مقاطع لفظية متكررة. وبهذاء عمل على ترك أي 
اهتمام إضافي للوح الفريد. GST‏ نقوش اللوح تفترض جانبًا مختلفا Lalas‏ إذا حاولنا قراءتها ليس كإشارات 
كلمات آشوريةء ولكن كمقاطع كلمات سومرية؛ لأنه لا يكاد يكون هناك أي شك في أن اللوح يمثل نسخة 
آشورية من أصل سومري أصلي. عندما ننظر إلى أحد المقاطع (التي يمكننا أن نرقمها |) » فإن المقاطع 
التي لا معنى لها هي na nanana ana ananu‏ (على طول ball‏ التنازلي) aha sha sha sha‏ 


sha sha‏ (على طول sham sham bur Kur (hal‏ (على طول الخط الأفقي) ) ننتقل حرفيًا إلى 
المعنى إذا أدخلنا المعنى السومري لمقاطع الكلمات هذه. الشكل ١7١‏ ما يتكشف هنا هو خريطة طريق تحدد 
الطريق التي مر بها الإله إنليل "عبر الكواكب" مصحوبة ببعض تعليمات التشغيل. يبدو أن الخط المائل 
بزاوية 45 درجة يشير إلى خط هبوط سفينة الفضاء من نقطة "عالية وعالية عالية"» عبر "غيوم بخار" 
ومنطقة منخفضة بلا بخارء باتجاه نقطة الأفق» حيث السماء و لقاء الأرض. 








set set 
set set 


rocket rocket pile-up mountain mountain 


Fig. 123 


في السماء بالقرب من الخط الأفقي» تكون التعليمات إلى رواد الفضاء منطقية: فقد agia lbs‏ "ضبط مجموعة" 
أدواتهم للاقتراب النهائي؛ بعد ذلك» عندما تقترب من الأرضء يتم إطلاق "صواريخ" لإبطاء AS yall‏ والتي 
من الواضح أنه يجب رفعها ("تراكمها") قبل الوصول إلى نقطة الهبوط لأنه يجب أن تمر فوق منطقة عالية 
أو وعرة ("جبل جبل"). 


المعلومات الوازدة: في هذا الجزء للق برضو ج Aba ys‏ فضائية فام يها إنليل فة فى هذا الجؤع الأول لعا 
رسم هندسي دقيق لمثلثين متصلين بخط يدور بزاوية. يمثل الخط طريقاء GY‏ النقش ينص بوضوح على أن 
الرسم يوضح كيف "مر الإله إنليل بالكواكب". 


dst adh SEL A SUN اة‎ eal A IEE E EE ف الد هى اكات التو كرد‎ 


يشبه المثلث الموجود على اليسارء والمرسوم بقاعدته المفتوحة» علامة معروفة في الكتابة التصويرية للشرق 
الأدنى؛ يمكن قراءة معناه على أنه "مجال الحاكم» الأرض الجبلية". يتم تحديد المثلث الموجود على اليمين 
من خلال الكتابة المنقوشة shu-ut il Enlil‏ ("طريق الإله إنليل")؛ المصطلح» كما نعلم» يشير إلى سماء 
الأرض الشمالية. 


الخط المائل» إذن» يربط ما نعتقد أنه كان الكوكب الثاني عشر - "مجال الحاكم» الأرض الجبلية" - بسماء 
الأرض. يمر الطريق بين جرمين سماويين - Dilgan‏ و Apin.‏ 


أكد بعض العلماء أن هذه كانت أسماء لنجوم بعيدة أو أجزاء من الأبراج. إذا كانت المركبات الفضائية الحديثة 
المأهولة وغير المأهولة تبحر من خلال الحصول على "تحديد" للنجوم الساطعة المحددة مسبقاء فلا يمكن 
استبعاد تقنية ملاحية مماثلة للنفيليم. ومع ذلك» فإن الفكرة القائلة بأن الاسمين يرمزان لمثل هذه النجوم البعيدة 
بطريقة ما لا تتفق مع معنى أسمائها: DIL.GAN‏ تعني حرفياً "المحطة الأولى" ؛ و APIN‏ ©« "حيث يتم 
تعيين المسار الصحيح." 


معاني الأسماء تدل على المحطات والنقاط التي تمر بها. نميل إلى الاتفاق مع الضالعين في الأمر مثل 
0 و Epping‏ و »Strassmaier‏ الذين حددوا Apin‏ على أنه كوكب المريخ. إذا كان الأمر 
كذلك» يصبح معنى الرسم واضحًا: الطريق بين كوكب الملكية والسماء فوق الأرض يمر بين كوكب المشتري 
("المحطة الأولى") والمريخ ("حيث تم تعيين المسار الصحيح"). 


هذا المصطلح» الذي من خلاله ارتبطت الأسماء الوصفية GSI SU‏ بدورها في الرحلة الفضائية ل (نيفيليم» 
يتوافق مع الأسماء والألقاب في قوائم الكواكب السبعة SAU‏ كما لو كان لتأكيد استنتاجاتناء فإن النقش الذي 
يشير إلى أن هذا كان طريق إنليل يظهر أسفل صف من سبع نقاط - الكواكب السبعة التي تمتد من بلوتو إلى 
الأرض. 


ليس من المستغرب أن تظهر ala)‏ السماوية الأربعة المتبقية» تلك الموجودة في "منطقة الارتباك"» بشكل 
منفصلء وراء السماء الشمالية للأرض والشريط السماوي. 


يظهر الدليل على أن هذه خريطة فضائية ودليل طيران في جميع الأجزاء الأخرى غير التالفة أيضًا. 
بالاستمرار في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة» يحمل الجزء المقروء من المقطع التالي النقش: " take‏ 
"take take cast cast cast cast complete complete‏ المقطع الثالث» Gp Cus‏ جزء من 
الشكل البيضاوي غير العادي» تشمل النقوش المقروءة ....kKakkab SIB.ZILAN.NA"‏ مبعوث 
"AN.NA... deity ISH.TAR‏ « والجملة المثيرة للاهتمام: "الإله NINI‏ المشرف من النسب." 


في المقطع الرابع» الذي يحتوي على ما يبدو أنه اتجاهات حول كيفية إنشاء وجهة واحدة lady‏ لمجموعة 
معينة من النجوم» يتم تحديد الخط الهابط على وجه التحديد على أنه الأفق: تتكرر كلمة سماء أحد عشر 
مرة تحت الخط. 


هل Jiu‏ هذا الجزء مرحلة طيران بالقرب من الأرضء بالقرب من نقطة الهبوط؟ قد يكون هذا بالفعل 
استيراد الأسطورة عبر all‏ الأفقي: " hills hills hills hills top top top top city city city‏ 
city‏ " يقول النقش الموجود في المركز: kKakkab MASH.TAB.BA"‏ [الجوزاء] الذي تقابله ثابت: 
kKakkab SIB.ZI.AN.NA‏ [كوكب المشتري] يوفر المعرفة". 


إذا تم ترتيب المقاطع في تسلسل اقتراب» كما هو الحال على ما يبدوء فيمكن للمرء تقريبًا مشاركة فرح 
النفيليم أثناء اقترابهم من منفذ الأرض الفضائي. المقطع التالي» مرة أخرى يحدد الخط التنازلي باسم 
"سماء سماء"» يعلن أيضًا: 


ضوءنا ضوعنا تغيير ضوء تغيير تغيير تغيير مراقبة المسار والأرض المرتفعة... الأرض المسطحة... 


يحتوي الخط الأفقي» لأول مرةء على أرقام: 


صاروخ. صاروخ 
صاروخ. يرتفع. ينزلق 


40 40 40 
40 40 20 22 22 


co hell laud oy ol‏ لشف (phil‏ تفن ع cell Gye Yay Molew claw”‏ ف يدهو ا 
10 'برد'بيمكن تمييز النمط في هذا الجزء المتضرر إلى حد كبير. وعلى أحد 
السطور تقول الكتابة: "أششور" Ashshur‏ التي يمكن أن تعني "من يرى" أو "المطلع". 


الجزء السابع تالف جدًا بحيث لا يمكن إضافته إلى فحصنا؛ المقاطع القليلة التي يمكن تمييزها تعني "بعيدًا... 
مشهد بصري". والكلمات الإرشادية هي "اضغط لأسفل". الجزء الثامن والأخير » مع ذلك » قد اكتمل تقريبًا. 
تحدد الخطوط الاتجاهية والسهام والنقوش مسارًا بين كوكبين. تعليمات "تكديس الجبل الجبل" » تظهر أربع 
مجموعات من الصلبان » نقشت مرتين "حبوب ماء الوقود" ومرتين "حبة ماء بخار". 


هل كان هذا مقطعًا يتعامل مع الاستعدادات للرحلة نحو الأرض al ٠»‏ مقطعًا يتعامل مع التخزين لرحلة العودة 
للانضمام إلى الكوكب الثاني عشر؟ قد يكون هذا هو الحال » GY‏ الخط بالسهم الحاد يشير نحو موقع الهبوط 


على الأرض ويوجد في نهايته الأخرى "سهم" آخر يشير في الاتجاه المعاكس » ويحمل مفتاح الرسم 
"رجوع". ال ١ y é \S‏ 





عندما رتب ايا لمبعوث انو ل "جعل أدابا Adapa‏ يسلك الطريق إلى السماء" واكتشف آنو الحيلة » طالب 


لماذا إيا لإنسان لا قيمة له 
كشف Abs‏ السماء والأرض - 
هذا يجعله مميزا › 

صنع له Shem‏ ؟ 


في الكرة الأرضية التي قمنا بفك شفرتها sill‏ » نحن بالفعل نرى Sie‏ خريطة الطريق coda‏ "خطة السماء 
والأرض". بلغة الإشارة والكلمات » رسم النيفيليم لنا الطريق من كوكبهم إلى كوكبنا. 


بخلاف ذلك » فإن النصوص التي لا يمكن تفسيرها والتي تتناول المسافات السماوية تكون منطقية أيضًا 
إذا قرأناها من حيث السفر إلى الفضاء من الكوكب الثاني عشر. تم العثور على أحد هذه النصوص في 
أنقاض نيبور ويعتقد أنها تعود إلى حوالي 4000 عام » وهو محفوظ الآن في مجموعة هيلبرخت بجامعة 
جينا في ألمانيا. س. 


أثبت Neugebauer‏ (العلوم الدقيقة في العصور القديمة) أن اللوح كان بلا شك نسخة "من تركيبة 
أصلية أقدم" ؛ يعطي نسب المسافات السماوية بدءًا من القمر إلى الأرض ثم عبر الفضاء إلى ستة كواكب 
أخرى. 


يبدو أن الجزء الثاني من النص قد قدم الصيغ الرياضية لحل أي مشكلة بين الكواكب » موضحًا Lady)‏ 


40 4 20 6 40 x 9 is 6 0 

13 kasbu 10 ush mul SHU.PA 

eli mul GIR sud s 

40 4 20 6 40 x 7is511640 

10 kasbu 11 ush 6% gar 2 u mul GIR tab 
eli mul SHU.PA sud 


لم يكن هناك اتفاق كامل بين العلماء على القراءة الصحيحة لوحدات القياس في هذا الجزء من النص (تم 
اقتراح قراءة جديدة لنا في رسالة من الدكتور ج. ( custodian of the Hilprecht Collection‏ 
(at Jena‏ من الواضح » مع ذلك e‏ أن الجزء الثاني من النص قاس المسافات من SHU.PA‏ (بلوتو). 


فقط النفيليم» الذين عبروا مدارات الكواكب » يمكن أن يتكونوا قد توصلوا إلى هذه الصيغ ؛ هم فقط من 
كانوا بحاجة إلى مثل هذه البيانات .. 


مع الأخذ في الاعتبار أن كوكبهم وهدفهم e‏ الأرض ٠‏ كانا في حركة مستمرة › كان على النفيليم أن يوجهوا 
مركبتهم ليس إلى مكان وجود الأرض في وقت الإطلاق ولكن في مكانها في وقت الوصول. يمكن للمرء 
أن يفترض بأمان أن النفيليم قد حددوا مساراتهم تمامًا مثل العلماء المعاصرين الذين يرسمون البعثات إلى 
القمر والكواكب الأخرى. 


ربما إطلاق النفيليم المركبة الفضائية من الكوكب الثاني عشر في اتجاه مدار الكوكب الثاني عشر » ولكن قبل 
وفك ashe‏ مق رض lel‏ الى Slip gta MM shoe‏ على al gall oda‏ رع لأ وحص من ah gall‏ الأخرى : 
تم تحديد مسارين بديلين للمركبة الفضائية من قبل أمنون سيتشين ¢ دكتوراة في الطيران والهندسة. سيتطلب 
المسار الأول إطلاق المركبة الفضائية من الكوكب الثاني عشر قبل أن تصل إلى ذروتها (النقطة الأبعد). مع 
قلة احتياجات الطاقة e‏ لن تغير سفينة الفضاء مسارها كثيرًا بل تبطئ من سرعتها. بينما استمر الكوكب الثاني 
عشر (مركبة فضائية أيضًا » على الرغم من كونها ضخمّة) في مداره الإهليلجي الواسع » ستتبع مركبة 


الفضاء مسارًا إهليلجيًا أقصر بكثير وتصل إلى الأرض قبل الكوكب الثاني عشر بفارق كبير. قد يكون هذا 
البديل قد قدم للنفيليم مزايا وعيوب. 


يشير المدى الكامل البالغ 3600 سنة أرضية » والذي ينطبق على فترات المنصب والأنشطة الأخرى 
للنفيليم على الأرضء إلى أنهم ربما يفضلون البديل الثاني » وهو رحلة قصيرة وإقامة في سماء الأرض 
بالتزامن مع وصول الثاني عشر الكوكب نفسه. كان هذا من شأنه أن يستدعي إطلاق مركبة الفضاء (C)‏ 
عندما كان الكوكب الثاني عشر في منتصف الطريق تقريبًا في مساره عائداً من الأوج. مع زيادة سرعة 
الكوكب بشكل سريع » تطلبت سفينة الفضاء محركات قوية لتجاوز كوكبها الأصلي والوصول إلى الأرض 
(D)‏ قبل سنوات قليلة من سنوات الأرض قبل الكوكب الثاني عشر. الشكل ٠٠١‏ 


ORBIT OF طاعر‎ PLANET 





Fig. 125 


استنادًا إلى البيانات التقنية المعقدة ¢ بالإضافة إلى تلميحات في نصوص بلاد ما بين النهرين » يبدو أن 
النفيليم تبنى في مهماتهم الأرضية نفس النهج الذي تبنته ناسا لمهام القمر: عندما اقتربت سفينة الفضاء 
الرئيسية من الكوكب المستهدف (الأرض) » ذهبت إلى المدار حول هذا الكوكب دون أن تهبط فعليًا. 
وبدلاً من ذلك » تم إطلاق مركبة أصغر من السفينة الأم وقامت بالهبوط الفعلي. 


على الرغم من صعوبة عمليات الإنزال الدقيقة » يجب أن يكون الخروج من الأرض أكثر صعوبة. كان 
على مركبة الإنزال أن تنضم مجددًا إلى سفينتها الأم » والتي كان عليها بعد ذلك تشغيل محركاتها والإسراع 
إلى سرعات عالية للغاية » لأنه كان عليها اللحاق بالكوكب الثاني عشر ¢ الذي كان في ذلك الوقت يمر عند 
نقطة الحضيض بين المريخ والمشتري في قمة السرعة المدارية. حسب الدكتور سيتشن أن هناك ثلاث نقاط 
في مدار سفينة الفضاء حول الأرض والتي منحتها الاندفاع نحو الكوكب الثاني عشر. قدمت البدائل الثلاثة 
للنفيليم خيار اللحاق بالكوكب الثاني عشر في غضون 1.1 إلى 1.6 سنة أرضية. 


كانت التضاريس المناسبة » والتوجيه من الأرض » والتنسيق المثالي مع كوكب الأم مطلوبة للوصول 
بنجاح » والهبوط » والإقلاع » والمغادرة من الأرض. كما سنرى » استوفى النفيليم كل هذه المتطلبات. 


٠‏ مدن الآلهة 


الإبحار حول الأرض. ad‏ كان بالتأكيد ذا أهمية أكبر ay e‏ نتيجة لهذه dih jual‏ نحن وحضاراتنا 


موجودون اليوم. 


تخبرنا "ملحمة الخلق" أن "الآلهة" جاءت إلى الأرض بعد قرار متعمد من قائدهم. توضح النسخة البابلية » 
التي نسبت القرار إلى مردوخ e‏ أنه انتظر حتى تجف تربة الأرض وتتصلب da jay‏ كافية للسماح بعمليات 
الإنزال والبناء » ثم أعلن مردوخ قراره لمجموعة رواد الفضاء: 


في العمق أعلاه » 

لقد بنيت "البيت الملكي في الأعلى". 
الآن » نظير له 

سأبني في أدناه. 

ثم شرح مردوخ هدفه: 
عندما تجتمعوا من السماء 
للتجمع ستنزلواء 

سيكون هناك راحة لليل 
لأستقبلكم جميعا. 

سوف أسميها "بابل" - 
بوابة الآلهة. 


وهكذا لم تكن الأرض مجرد موضوع زيارة أو إقامة استكشافية سريعة ؛ كان من المقرر أن يكون YR‏ 
بعيدًا عن الوطن" بشكل دائم. 


السفر على متن كوكب كان في حد ذاته نوعًا من مركبات الفضاء » عبر مسارات معظم الكواكب الأخرى 
> لا شك أن النفيليم قاموا أولاً بمسح السماء من على سطح كوكبهم. تبعها المسابير بدون طيار. عاجلاً al‏ 
آجلاً » اكتسبوا القدرة على إرسال بعثات مأهولة إلى الكواكب الأخرى. 


بينما كان النيفيليم يبحثون عن "وطن" إضافي › لا بد أن الأرض اعجبتهم بشكل إيجابي. تدل ألوانه الزرقاء 
على أنه يحتوي على ماء وهواء يحافظان على الحياة ؛ يكشف لونه الأرض البني عن صلابتها؛ الخضرة 
والنباتات وأساس الحياة الحيوانية. ومع ذلك e‏ عندما سافر النفيليم أخيرًا إلى الأرض ٠‏ لا بد أنها بدا مختلفة 
إلى حد ما عن ما يبدو عليه لرواد الفضاء اليوم. لأنه عندما cla‏ النيفيلم لأول مرة إلى الأرض e‏ كانت الأرض 
في منتصف العصر الجليدي - فترة جليدية كانت واحدة من مراحل الجليد والتذليل لمناخ الأرض: 


التجلد المبكر - بدأ منذ حوالي 600000 عام - الاحترار الأول (فترة ما بين العصر الجليدي) - قبل 
0 سنة الفترة الجليدية الثانية - 480.000 إلى 430.000 سنة مضت 


عندما هبطت النفيليم لأول مرة على الأرض منذ حوالي 450.000 سنة » كانت ثلث مساحة اليابسة على 
الأرض مغطاة بصفائح جليدية وأنهار جليدية. مع تجمد الكثير من مياه الأرض » انخفض هطول الأمطار › 
ولكن ليس في كل مكان. نظرًا لخصائص أنماط الرياح والتضاريس › من بين أمور أخرى e‏ كانت بعض 
المناطق التي يتم ريها جيدًا اليوم قاحلة في ذلك الوقت e‏ وكانت بعض المناطق التي لا تشهد سوى أمطار 
موسمية الآن تشهد هطول أمطار على مدار العام في ذلك الوقت. 


كانت مستويات سطح البحر أيضًا منخفضة GY‏ الكثير من المياه قد حبست كجليد على كتل اليابسة. تشير 
الأدلة إلى أنه في ذروة العصرين الجليديين الرئيسيين » كان مستوى سطح البحر أقل بمقدار 600 إلى 700 
قدم مما هو عليه الآن. لذلك ¢ كانت هناك أرض جافة والتي هي الآن بحار وسواحل. وحيث استمرت الأنهار 
في الجريان » فإنها تكوّن ممرات وأودية عميقة إذا ما أخذتها مجاريها عبر تضاريس صخرية ؛ إذا سارت 
مساراتها في الأرض الناعمة والطين » فستصل إلى بحار العصر الجليدي عبر المستنقعات الشاسعة. 


عند وصولهم إلى الأرض في ظل هذه الظروف المناخية والجغرافية » أين كان على النفيليم أن يقيموا أول 
مسكن لهم؟ 


لقد بحثوا » بلا شك » عن مكان يتمتع بمناخ معتدل نسبيًا > حيث يكفي ملاجئ بسيطة وحيث يمكنهم التنقل 
بملابس عمل خفيفة بدلاً من بدلات معزولة بشدة. يجب أن يكونوا قد بحثوا أيضًا عن الماء للشرب والغسيل 
و الرأغو افين :الصرفاغية بر oN P a LANES ee‏ مق E NILE‏ 
ري مساحات شاسعة من الأرض وتوفر وسيلة نقل ملائمة. 


فقط منطقة معتدلة ضيقة نوعًا ما على الأرض يمكنها تلبية جميع هذه المتطلبات » فضلاً عن الحاجة إلى 
مناطق طويلة ومسطحة مناسبة للهبوط. ركز اهتمام النفيليم » كما نعلم الآن » على ثلاثة أنظمة أنهار رئيسية 


وسهولها: النيل ونهر السند ونهر دجلة والفرات. كان كل من أحواض الأنهار هذه مناسبًا للاستعمار المبكر ؛ 
أصبحت كل منها » بمرور الوقت » مركز حضارة قديمة. 


لم يكن من الممكن أن يتجاهل النيفيليم حاجة أخرى: مصدر للوقود والطاقة. على الأرض ٠‏ كان البترول 
مصدرًا متعدد الاستخدامات ووفيرًا للطاقة والحرارة والضوء e‏ فضلاً عن كونه مادة Ay gan ald‏ تُصنع منها 
سلع أساسية لا حصر لها. استخدم النفيليم» وفقًا للممارسات والسجلات السومرية e‏ استخدامًا WS‏ للبترول 
ومشتقاته ؛ من المنطقي أنه في بحثهم عن الموطن الأنسب على الأرض » يفضل النفيليم موقعًا Gi‏ بالبترول. 


مع وضع هذا في الاعتبار » ربما وضع سهل السند في المكان الأخير » لأنه ليس منطقة يمكن العثور فيها 
على النفط. من المحتمل أن وادي النيل حصل على المركز الثاني. من الناحية الجيولوجية » تقع في منطقة 
صخرية رسوبية رئيسية » لكن نفط المنطقة موجود فقط على مسافة معينة من الوادي ويتطلب حفرًا عميقا. 
أرض النهرين » بلاد ما بين النهرين ٠‏ كانت بلا شك في المرتبة الأولى. تمتد بعض أغنى حقول النفط في 
العالم من طرف الخليج الفارسي إلى الجبال حيث ينشأ نهرا دجلة والفرات. وبينما يتعين على المرء في معظم 
الأماكن الحفر بعمق لاستخراج النفط الخام » في سومر القديمة (جنوب العراق الآن) » كان القار والقطران 
والملاط والأسفلت يتدفق أو (يخرج إلى السطح بشكل طبيعي. 


(من المثير للاهتمام » أن السومريين لديهم أسماء لجميع المواد البيتومينية - البترول » والزيوت الخام » 
والأسفلت الأصلي ¢ والأسفلت الصخري ¢ والقطران » والأسفلت الحراري » والمعجون © والشمع » والقار. 
كان لديهم 3 تسعة أسماء مختلفة لمختلف أنواع البيتومين. وبالمقارنة » كان للغة المصرية القديمة لغتان فقط › 
والسنسكريتية » ثلاثة فقط). 


يصف سفر التكوين مسكن الله على الأرض - عدن - كمكان يتمتع بمناخ معتدل » ودافئ ولكن له نسيم » OY‏ 
الله أخذ نزهات بعد الظهر لالتقاط النسيم البارد. كانت مكانًا لتربة جيدة » تصلح للزراعة والبستنة e‏ وخاصة 
زراعة البساتين. كان المكان الذي تجلب مياهه من شبكة من أربعة أنهار. "واسم النهر الثالث [كان] حيدقل 
[دجلة] وهو الذي يجري شرقي آشور والرابع نهر الفرات". 


في حين أن الآراء المتعلقة بهوية النهرين الأولين » بيشون ("الغزير") وجيحون ("التي تتدفق") » غير 
حاسمة » فلا يوجد شك فيما يتعلق بالنهرين الآخرين ¢ دجلة والفرات. حدد بعض العلماء موقع عدن في 
شمال بلاد ما بين النهرين » حيث نشأ نهرين وروافدين أقل ؛ يعتقد البعض الآخر (مثل EA Speiser‏ « 
في أنهار الجنة) أن الجداول الأربعة تتقارب عند رأس الخليج الفارسي e‏ بحيث لم تكن عدن في الشمال ولكن 
في جنوب بلاد ما بين النهرين. 


الاسم التوراتي عدن هو من أصل بلاد ما بين النهرين » مشتق من الأكادية edinu‏ » وهذا يعني "سهل". 
نتذكر أن العنوان "الإلهي" للآلهة القديمة كان DIN.GIR‏ ("الصالحين / العادلون من الصواريخ"). كان 
الاسم السومري لمنزل الآلهة » EDIN‏ » يعني "منزل الصالحين" - وصف مناسب. 


ربما كان الدافع وراء اختيار بلاد ما بين النهرين كموطن على الأرض هو اعتبار واحد آخر مهم على الأقل. 
على الرغم من أن النفيليم قد أنشأت في الوقت المناسب ميناء فضائيًا على اليابسة» إلا أن بعض الأدلة تشير 
إلى أنها هبطت في البداية على الأقل عن طريق البحر في كبسولة محكمة الإغلاق. إذا كانت هذه هي طريقة 
الهبوط « فإن بلاد ما بين النهرين وفرت القرب ليس من بحر واحد بل بحرين - المحيط الهندي إلى الجنوب 
والبحر الأبيض المتوسط إلى الغرب - بحيث في حالة الطوارئ » لا يجب أن يعتمد الهبوط على موقع مائي 
واحد فقط . كما سنرى e‏ كان من الضروري Leal‏ وجود خليج جيد أو خليج يمكن أن تنطلق منه رحلات 
بحرية طويلة. 


في النصوص والصور القديمة » كان يطلق على مراكب النفيليم في البداية اسم "القوارب السماوية". يمكن 
للمرء أن يتخيل أن هبوط رواد الفضاء "البحريين" هؤلاء قد يوصف في الحكايات الملحمية القديمة بأنه 
ظهور نوع من الغواصة من السماء في البحر » والتي خرج منها "رجال الأسماك" وجاءوا إلى الشاطئ. 


تشير النصوص » في الواقع » إلى أن بعضًا من AB.GAL‏ الذين أبحروا في سفن الفضاء كانوا يرتدون زي 
الأسماك. يقتبس أحد النصوص التي تتناول رحلات عشتار الإلهية أنها كانت تسعى للوصول إلى Great"‏ 
"gallu‏ (كبير الملاحين) الذي غادر "في قارب غارق". نقل بيروسوس أساطير عن Oannes‏ » "كونه 
مو لاله الذي pall cya gel‏ ری AUN‏ لايل" + في" AN‏ الأولى :من تور نا 
من السماء. ذكر بيروسوس أنه على الرغم من أن Oannes‏ بدا وكأنه سمكة e‏ إلا أنه كان لديه رأس بشري 
تحت رأس السمكة ¢ وكان لديه أقدام رجل تحت ذيل السمكة. "صوته ولغته كانا واضحين وبشريين". الشكل 
۲١‏ 





ذكر المؤرخون اليونانيون الثلاثة الذين نعرف من خلالهم ما كتبه بيروسوس » أن رجال السمك الإلهي 
هؤلاء ظهروا بشكل دوري » قادمون إلى الشاطئ من "بحر اريترا" - الجسم المائي الذي نسميه الآن 
بحر العرب (الجزء الغربي من المحيط الهندي) ). 


لماذا يهبط النيفيليم في المحيط الهندي » على بعد مئات الأميال من موقعهم المختار في بلاد ما بين النهرين 
Yas >‏ من الخليج oe Lal‏ الأقرب كثيرًا؟ تؤكد التقارير القديمة بشكل غير مباشر استنتاجنا بأن عمليات 
الإنزال الأولى حدثت خلال الفترة الجليدية الثانية » عندما لم يكن الخليج الفارسي اليوم بحرًا بل امتدادًا 
للأهوار والبحيرات الضحلة » حيث كان من المستحيل حدوث تناثر المياه. بعد أن نزلوا في بحر العرب › 
شقوا طريقهم نحو بلاد ما بين النهرين. امتدت المستنقعات إلى الداخل على عمق أعمق من الساحل الحالي. 
هناك » على حافة المستنقعات e‏ أسسوا أول مستوطنة لهم على كوكبنا. 


أطلقوا عليه اسم E.RI.DU‏ ("منزل مبني في مكان بعيد "). يا له من اسم مناسب! 


حتى يومنا هذا » المصطلح الفارسي أوردو يعني "مخيم". إنها كلمة ترسخ معناها في جميع اللغات: تسمى 
الأرض المستقرة Erde‏ في الألمانية » Erda‏ في الألمانية العليا القديمة « Jordh‏ في الأيسلندية « Jord‏ 
في الدنماركية » Airtha‏ في القوطية » Erthe‏ في الإنجليزية الوسطى ؛ وبالعودة إلى الوراء جغرافيًا وفي 
الوقت المناسب » كانت "الأرض" هي Araiha‏ أو Ereds‏ باللغة الآرامية » و Erd‏ أو Ertz‏ باللغة الكردية 
> و Eretz‏ بالعبرية. 


في Eridu‏ > في جنوب بلاد ما بين النهرين » أنشأ النفيليم | لمحطة الأرضية 1 » وهي بؤرة استيطانية وحيدة 
على كوكب نصف متجمد. الشكل ٠١۷‏ 





Fig. 127 


النصوص السومرية » التي أكدتها الترجمات الأكادية Ads DU!‏ ¢ تسرد المستوطنات الأصلية أو "مدن" النفيليم 
بالترتيب حسب النشأة. حتى أنه تم إخبارنا بأي إله تم تكليفه بمسؤولية كل من هذه المستوطنات. نص سومري 
يعتقد أن الأصل كان من "الواح الطوفان" الأكادية » يتعلق بخمس من المدن السبع الأولى: 

بعد إنزال المُلك من السماء e‏ بعد التاج الفخم » نزل عرش المُلك 


من السماء » ... أتقن الإجراءات » الفرائض الإلهية. . . . أسس خمس مدن أماكن 


daii‏ سماها > ووضعهم كمراكز. 


أول هذه المدن « ERIDU‏ < 

أعطى الزعامة لنديمود ‘Nudimmud‏ 
الثانية » باد تيبيرا ‘BAD-TIBIRA‏ 
أعطاها لنوغي .Nugig‏ 

ol SY الثالثة‎ 

أعطاها لبابيلساج „Pabilsag‏ 

الرابعة سيبار SIPPAR‏ © 

أعطها للبطل أوتو „Utu‏ 

الخامسة » شروباكء. ‘SHURUPPAK‏ 
أعطها ل سود Sud‏ 


إن اسم الإله الذي أنزل الملكية من السماء »> وخطط لإنشاء Eridu‏ وأربع مدن أخرى » وعين حكامها أو 
قادتها » تم محوه للأسف. تتفق جميع النصوص 6 مع ذلك e‏ على أن الإله الذي خاض على الشاطئ إلى حافة 
المستنقعات وقال "هنا نستقر" كان إنكي » الملقب ب "نديمود "Nudimmud‏ ("صانع الأشياء") في النص. 


كان اسمي هذا الإله -إنكى ENKI‏ ("سيد الأرض الصلبة") و EA Lil‏ ("منزله الماء") - هما الأنسب. تم 
بناء Eridu‏ ¢ الذي ظل مركز سلطة Enki‏ ومركز العبادة طوال تاريخ بلاد ما بين النهرين ¢ على أرض 
مرتفعة بشكل مصطنع فوق مياه الأهوار. الدليل موجود في نص اسمه (بواسطة (SN Kramer‏ "أسطورة 
إنكي وإريدو": 

ا الا الط ك 

بنى منزله. 

في Eridu‏ قام ببناء منزل بنك المياه. 

الملك إنكي. . . قام ببناء منزل 


› مثل الجبل‎ » Eridu 


رفعه عن الأرض. 


بناه في مكان جيد. 

تشير هذه النصوص وغيرها » ومعظمها مجزأة » إلى أن أحد اهتمامات هؤلاء "المستعمرين" على الأرض 
كان يتعلق بالبحيرات الضحلة أو المستنقعات المائية. "أحضر .... أقام تنظيف الأنهار الصغيرة." كان الهدف 
من الجهود المبذولة لتجريف مجاري الجداول والروافد للسماح بتدفق أفضل للمياه هو تجفيف الأهوار » 


والحصول على مياه أنظف وصالحة للشرب e‏ وتنفيذ ري متحكم فيه. تشير الرواية السومرية أيضًا إلى بعض 
مكبات النفايات أو رفع السدود لحماية المنازل الأولى من المياه المنتشرة في كل مكان. 


يُعد النص الذي أطلق عليه العلماء اسم "أسطورة" "إنكي ونظام الأرض" أحد أطول قصائد السرد السومرية 
التي تم الكشف عنها حتى الآن وأفضلها حفظًا. يتكون نصه من حوالي 470 سطراً » منها 375 سطراً 
مقروءاً تماماً. بدايتها (حوالي 50 سطرًا) مكسورة للأسف. الأبيات التالية مكرسة لتمجيد إنكي وإقامة علاقته 
مع الإله الرئيسي آنو (والده) ونينتي (أخته) وإنليل (أخوه). 


بعد هذه المقدمات » "يلتقط إنكي الميكروفون". بقدر ما قد يبدو رائعًا » فإن الحقيقة هي أن النص يرقى إلى 
مستوى تقرير الشخص الأول من قبل إنكي عن هبوطه على الأرض. 


"عندما اقتربت من الأرض » 

كان هناك الكثير من الفيضانات. 

عندما اقتربت من مروجها الخضراء › 
تراكمت أكوام وتلال 

sly‏ على أوامري. 

بنيت بيتي في مكان طاهر. ... 

 يلزنم‎ 

يمتد ظله فوق اهوار على شكل ثعبان. . . . 
تلوح أسماك الشبوط بذيولها 

بين قصب التغذية الصغير ". 

ثم تنتقل القصيدة لوصف وتسجيل e‏ بصيغة الغائب e‏ إنجازات إنكي. فيما يلي بعض GUY)‏ المختارة: 


وضعت فيه الشبوط و. . . السمك» 

رشع غاكلة على غانة TE‏ 

وضعت فيها. . . - القصب والقصب الأخضر. 
إنبيلولو Enbilulu‏ مفتش القنوات » 

تولى مسؤولية الاهوار. 

الذي نصب شبكة حتى لا يهرب السمك » 
الذي لا يهرب. شركه 6 

الذي لا يهرب طائر من شرکه › 

. . . ابن ... إله يحب السمك 

ولاه إنكي مسؤولية الأسماك والطيور. 
Gale » Enkimdu‏ الخنادق والسد e‏ ولاه Enki‏ مسؤولية الخندق والسد. 


لمن. . . يوجه القالب ٠‏ كولا Kulla‏ » صانع الطوب في الأرض » ولاه إنكي مسؤولية صناعة القوالب 
والطوب. تسرد القصيدة إنجازات أخرى لإنكي Lac‏ في ذلك تنقية مياه نهر دجلة وربط(عن طريق القناة) 
نهري دجلة والفرات. كان Al jie‏ على ضفة مائية مجاورًا لرصيف يمكن أن ترسو فيه طوافات القصب 
والقوارب » ويمكنهم الإبحار منه. من المناسب تسمية المنزل إي أبزو E.ABZU‏ ("بيت العمق"). غرفت 
منطقة إنكي المقدسة في إريدو بهذا الاسم GYY‏ السنين بعد ذلك. 


لا شك أن إنكي وفريق الهبوط الخاص به قد استكشفوا الأراضي المحيطة بإريدو » لكن يبدو أنه فضل السفر 
عن طريق الماء. قال في أحد النصوص إن المستنقع "هو مكاني المفضل ؛ فهو يمد ذراعيه إلي". في نصوص 
أخرى « وصف إنكي الإبحار في المستنقعات في قاربه » المسمى MA.GUR‏ (حرفيا » "القارب الذي يستدير 
للداخل") « أي قارب سياحي. يروي كيف أن أفراد طاقمه "جذفوا بالمجاديف في انسجام تام". كيف اعتادوا 
على "غناء الأغاني الجميلة التي تفرح النهر". في مثل هذه الأوقات » قال: "الأغاني المقدسة والتعاويذ ملأت 
عمقي المائي". سجلت حتى التفاصيل الصغيرة مثل اسم قبطان قارب إنكي. الشكل ٠١۸‏ 





Fig. 128 


تشير قوائم الملوك السومريين إلى أن إنكي ومجموعته الأولى من النفيليم بقوا بمفردهم على الأرض لفترة 
طويلة: مرت ثمانية شار shar‏ )28800 سنة) قبل تسمية القائد الثاني أو "رئيس المستوطنة". يتم إلقاء 
ضوء مثير على الموضوع أثناء فحص الأدلة الفلكية. لقد حير العلماء بسبب "الارتباك" السومري الواضح 
بشأن أي واحد من منازل البروج الاثني عشر كان مرتبطًا بإنكي. من الواضح أن علامة سمكة الماعز › التي 
ترمز إلى كوكبة الجدي ¢ كانت مرتبطة على ما يبدو بإنكي (وقد تفسر بالفعل لقب مؤسس « Eridu‏ 
۸.1.1۷ « والذي قد يعني "غنم المياه المتلألئة" "). ومع ذلك › تم تصوير Ea / Enki‏ بشكل متكرر 
على أنه يحمل مزهريات من المياه المتدفقة - حامل الماء الأصلي ٠‏ أو shall‏ ؛ وكان بالتأكيد إله الأسماك » 
وبالتالي ارتبط بالحوت. 


اص على اء gh allah‏ هة كر E‏ اللو الات في ا اف را مق تکل 
أسماك أو حامل الماء على سبيل المثال. الجواب الذي يتبادر إلى الذهن هو أن علامات البروج لم يتم 
that‏ على فكل sell dope‏ ولكن کے acl‏ شاط ريني اا حرقط کل thal‏ ار کے الذي 
gS‏ فيد ces Il late YI‏ فى :ذلك المنزل اروخ المح 


)13 هبط إنكي على الأرض - LS‏ نعتقد - في بداية عصر الحوت » وشهد تحولًا موكبيًا إلى برج الدلو» 
وبقي خلال عام عظيم )25920 (Gle‏ حتى بدأ عصر الجدي » فهذا يعني أنه كان بالفعل متفردا بالقيادة 
على الأرض لمدة 28800 سنة مزعومة. 


يؤكد مرور الوقت المبلغ عنه أيضًا استنتاجنا السابق Gh‏ النيفيليم وصلوا إلى الأرض في خضم العصر 
الجليدي. بدأ العمل الشاق لرفع السدود وحفر القنوات عندما كانت الظروف المناخية لا تزال قاسية. ولكن في 


غضون بضعة شارات Shar‏ من هبوطهم › كانت الفترة الجليدية تفسح المجال لمناخ أكثر دفنًا وأمطارًا (قبل 
حوالي 430:000 سنة). عندها قرر النفيليم التحرك إلى الداخل وتوسيع مستوطناتهم. من المناسب أن 
الأنوناكي (الرتبة ومعاونيهم من النفيليم) أطلقوا على القائد الثاني لإريدو اسم "A LAL.GAR"‏ ("هو الذي 
استعاد عهده"). 


ولكن بينما كان إنكي يتحمل مصاعب أحد الرواد على الأرض e‏ كانت آن وابنه الآخر إنليل يراقبون التطورات 
من الكوكب الثاني عشر. توضح نصوص بلاد ما بين النهرين أن الشخص الذي كان مسؤولاً بالفعل عن 
مهمة الأرض هو إنليل. وبمجرد اتخاذ القرار بالمضي load‏ في المهمة » نزل إنليل بنفسه إلى الأرض. بالنسبة 
له »تم بناء مستوطنة أو قاعدة خاصة تسمى لارسا Larsa‏ 


SI") EN.KILDU.NU‏ » يحفر (ee‏ عندما تولى إنليل المسؤولية الشخصية عن المكان؟ كان 
يلقب ب ALIM‏ ("الكبش") e‏ بالتزامن مع "عمر" برج الحمل في البرج الفلكي. 


أطلق إنشاء Larsa‏ مرحلة جديدة في استيطان الأرض بواسطة النفيليم. لقد كان قرارًا للمضي قدمًا في 
المهام التي أتوا من أجلها إلى الأرض ٠»‏ والتي تطلبت شحن المزيد من "القوى العاملة" والأدوات والمعدات 
إلى الأرض » وإعادة الشحنات القيمة إلى الكوكب الثاني عشر. لم تعد عمليات الهبوط في مياه البحر كافية 
لمثل هذه الأحمال الثقيلة. جعلت التغييرات المناخية الداخل أكثر سهولة ؛ حان الوقت لنقل موقع الهبوط إلى 
وسط بلاد ما بين النهرين. في ذلك المنعطف e‏ جاء إنليل إلى الأرض وانطلق من لارسا Larsa‏ لإنشاء 
"مركز مراقبة المهام" - وهو مركز قيادة متطور يمكن من خلاله للنيفيليم على الأرض تنسيق الرحلات 
الفضائية من وإلى كوكبهم الأصلي ¢ وتوجيه هبوط المركبات المكوكية » و إتقان عمليات الإقلاع والالتحام 
مع السفينة الفضاء التي تدور حول الأرض. 


الموقع الذي اختاره إنليل Enlil‏ لهذا الغرض © والمعروف منذ آلاف السنين باسم نيبور Nippur‏ » أطلق 
عليه اسم NIBRU.KI‏ ("معبر الأرض"). (نتذكر أن الموقع السماوي لأقرب ممر للكوكب الثاني عشر إلى 
الأرض كان يسمى "المكان السماوي للعبور".) أسس إنليل هناك 


DUR.AN.KI‏ < "رابطة السماء والأرض". 


كانت المهمة معقدة بشكل مفهوم وتستغرق وقتا طويلا. مكث إنليل في لارسا لمدة 6 شار shar‏ )21600 
سنة) بينما كانت نيبور تحت الإنشاء. كان إنشاء نيبور أيضًا طويلا » كما يتضح من ألقاب البروج لإنليل. بعد 
أن توازي ١‏ لكبش (برج الحمل) عندما كان في لارسا e‏ ارتبط Gay‏ بالثور (الثور). تأ سست نيبور في "عصر" 
برج الثور. 


قصيدة تعبدية مؤلفة على أنها "ترنيمة لإنليل » الرحيم" وتمجيد إنليل » لقرينته نينليل » مدينته نيبور » و 
"بيتها النبيل" » إي كور 5]لا>ا.خء تخبرنا الكثير عن نيبور. لسبب واحد 6 كان إنليل تحت تصرفه بعض 
الأدوات المتطورة للغاية: "عين مرفوعة تقوم بمسح الأرض" ye‏ "شعاع مرفوع يبحث في قلب كل الأرض". 


تخبرنا القصيدة أن نيبور كانت محمية بأسلحة رائعة: "مشهدها خوف رهيب 6 فزع" ؛ من "خارجها » لا 
يمكن لإله عظيم أن يقترب". كانت "ذراعها" "شبكة واسعة" ¢ وفي وسطها رابض "طائر سريع الخطى" › 
"طائر" لا يستطيع الشرير والشرّ الهروب من Moa"‏ هل كان المكان محميًا بأشعة الموت e‏ بمجال طاقة 
إلكتروني؟ هل يوجد في وسطها مهبط طائرات هليكوبتر » "طائر" سريع بحيث لا يستطيع أحد تجاوزه؟ 


في وسط نيبور » فوق منصة مرتفعة اصطناعيًا » وقف المقر الرئيسي لإنليل » KLUR‏ ("مكان جذر 
الأرض") - المكان الذي نشأت فيه "الرابطة بين السماء والأرض". كان هذا هو مركز الاتصالات للتحكم 
في المهمة ¢ المكان الذي تواصل منه الأنوناكي على الأرض مع رفاقهم الإغيغيء. ad") IGI.GI‏ الذين 
يستديرون ويرون") في المركبة الفضائية التي تدور حول الفضاء. 

في هذا المركز e‏ يذهب النص القديم ليقول ¢ "عمود شاهق يصل إلى السماء". استخدم إنليل هذا "العمود 
الطويل جدا" e‏ والمثبت بقوة على الأرض "كمنصة لا يمكن قلبها »" للتعبير عن كلمته "إلى السماء / هذا 
وصف بسيط لبرج Gull‏ بمجرد أن "كلمة إنليل" - أمره - "تقترب من السماء e‏ ستنسكب الوفرة على 
الأرض". يا لها من طريقة بسيطة لوصف تدفق ol gall‏ » والأطعمة الخاصة › والأدوية » والأدوات التي 
أسقطتها المركبة بعد أن أعطيت "الكلمة" من نيبور! 


مركز التحكم هذا على منصة مرتفعة » "منزل إنليل النبيل" » احتوى على غرفة غامضة » تسمى 
DIR.GA:‏ 

غامضة Jia‏ المياه البعيدة ¢ 

كما الذروة السماوية. 

من بین۔۔۔ شعاراتها » 

شعارات النجوم. 

يحمل ال ME‏ إلى الكمال. 

كلماته أقوال كريمة. 


ماذا كان هذا الكمال؟ لقد سلبتنا الكسور في الألواح القديم المزيد من البيانات ؛ لكن الاسم يتحدث عن نفسه » 
لأنه يعني "الغرفة المظلمة الشبيهة بالتاج" » المكان الذي يتم فيه الاحتفاظ بمخططات النجوم » حيث تم عمل 
التنبؤات » حيث تم استقبال وإرسال رسائل me‏ (اتصالات رائد الفضاء) ". يذكرنا الوصف بمراقبة المهمة 


في هيو ستن ¢ تكساس 3 التي تراقب رواد الفضاء في مهماتهم القمرية 3 وتض تضخيم اتصالاتهم aig é‏ تخطيط 
دوراتهم ضد السماء المرصعة بالنجوم » ومنحهم "أوحيات كريمة" من التوجيه. 


قد نتذكر هنا حكاية الإله زو «Zu‏ الذي شق طريقه إلى ملاذ إنليل وانتزع لوح الأقدار » وعندها "توقف 
إصدار الأوامر ... فقدت الغرفة الداخلية المقدسة تألقها ... انتشر السكون. ساد الصمت ". 


في "ملحمة الخلق" e‏ كانت "أقدار" آلهة الكواكب هي مداراتها. من المنطقي أن نفترض أن لوح الأقدار » 
الذي كان حيويًا جا لوظائف "مركز التحكم في المهمة" التابع ل ٠» Enlil‏ كان يتحكم أيضًا في مدارات 
ومسارات طيران سفن الفضاء التي حافظت على "الرابطة" بين السماء والأرض. Lay‏ كان هذا هو 
"الصندوق الأسود" الحيوي الذي يحتوي على برامج الكمبيوتر التي وجهت سفن الفضاء » والتي بدونها 
انقطع الاتصال بين النفيليم على الأرض وربطهم بكوكبهم الأم. 


يأخذ معظم العلماء اسم ENLIL‏ بمعنى "سيد الريح" e‏ وهو ما يتناسب مع النظرية القائلة بأن القدماء 
"جسدوا" عناصر الطبيعة » وبالتالي عيّنوا Ul‏ واحدًا ليكون مسؤولاً عن الرياح والعواصف. ومع ذلك › 
فقد اقترح بعض العلماء بالفعل في هذه الحالة أن مصطلح LIL‏ لا يعني رياح الطبيعة العاصفة ولكن "الريح" 
التي تخرج من الفم - كلام » أمر e‏ اتصال منطوق. مرة أخرى » فإن الرسوم التوضيحية السومرية القديمة 
للمصطلح EN‏ - خاصة كما هو مطبق على Enlil‏ - ومصطلح LIL‏ » تلقي الضوء على هذا الموضوع. 
لأن ما نراه هو هيكل به برج le‏ من الهوائيات يرتفع منه » بالإضافة إلى أداة غريبة تشبه إلى حد كبير 
شبكات الرادار العملاقة التي أقيمت هذه الأيام لالتقاط الإشارات وبثها - "الشبكة الواسعة" الموصوفة في 
ua peal‏ التكل 3 


EN GIL 
Fig. 129 


في باد تيبيرا » التي تأسست كمركز صناعي e‏ نصب إنليل ابنه نانار / سين في القيادة ؛ النصوص تتحدث 
عنه في قائمة المدن باسم NU.GIG‏ ("هو سماء الليل"). هناك » نعتقد ¢ ولد التوأمان إنانا / عشتار وأوتو 
/ شمش - حدث تميز بربط والدهما نانار بكوكبة البروج التالية » الجوزاء (التوائم). عندما تدرب الإله على 
الصواريخ » تم تخصيص GIR ASS‏ (بمعنى "صاروخ" و "مخلب السلطعون" أو السرطان) » تليها عشتار 
وليو (الأسد) » التي كانت تُصوّر تقليديًا على ظهره. 


لم يتم إهمال أخت إنليل وإنكي » "الممرضة" نينهورساج Ninhursag‏ (سود) SUD‏ في مسؤوليتها › 
وضع إنليل شورب باك «Shurup-pak‏ المركز الطبي للنفيليم - حدث تميز بتسميت كوكبها "الخادمة" 
(العذراء) . أثناء إنشاء هذه المراكز › تبعها الانتهاء من Nippur‏ بناء ميناء فضائي للنفيليم على الأرض. 
أوضحت النصوص أن نيبور هو المكان الذي تم فيه نطق "الكلمات" - الأوامر -: هناك e‏ عندما "أمر إنليل:" 
نحو السماء! " ... الذي يلمع ارتفع مثل صاروخ السماء. ". لكن الحدث نفسه حدث "حيث يرتفع شمش 
Shamash‏ " « وكان ذلك المكان - "كيب كينيدي" للنفيليم - هو مدينة سيبار » المدينة التي كان يقودها 
زعيم النسور » حيث تم إطلاق الصواريخ متعددة المراحل داخل جيبها الخاص ¢ "الحرم المقدس". 


عندما نضج شمش Shamash‏ لتولي قيادة الصواريخ النارية » وفي الوقت المناسب أيضًا ليصبح إله العدل 
»> تم تعيين كوكبين له العقرب والميزان (الميزان). 


أكملت لارك Larak‏ قائمة المدن السبع الأولى للآلهة والمراسلات مع الأبراج الاثني عشر » حيث وضع 
إنليل ابنه نينورتا Ninurta‏ أمرًا. تسميه قوائم المدن PA.BIL.SAG‏ ("الحامي العظيم") ؛ إنه نفس 
الاسم الذي سميت به كوكبة القوس Sagittarius.‏ 


سيكون من غير الواقعي الافتراض أن المدن السبع الأولى للآلهة قد تم إنشاؤها عشوائياً. هؤلاء "الآلهة" › 
الذين كانوا قادرين على السفر إلى الفضاء » حددوا المستوطنات الأولى ALAS lady‏ محددة » خادمين لحاجة 
حيوية: القدرة على الهبوط على الأرض وترك الأرض لكوكبهم. ماذا كانت الخطة الرئيسية؟ 


أثناء بحثنا عن إجابة » سألنا أنفسنا سؤالاً: ما هو أصل الرمز الفلكي والنجمي للأرض ¢ دائرة مقسمة بواسطة 
صليب قائم الزاوية - الرمز الذي نستخدمه للدلالة على "الهدف"؟ يعود الرمز إلى أصول علم الفلك وعلم 
التنجيم في سومر وهو مطابق للرمز المصري 


- العلامة الهيروغليفية ل "المكان"." 





هل هذه مصادفة أم دليل مهم؟ هل هبط النفيليم على الأرض من خلال التراكب على صورتها أو رسم 
خريطة لنوع من "الهدف"؟ 


كان النفيليم غرباء عن الأرض. عندما geld‏ | بمسح سطحه من الفضاء » يجب أن يكونوا قد أولوا اهتمامًا 
خاصا للجبال وسلاسل الجبال. يمكن أن تشكل هذه المخاطر أثناء عمليات الإنزال والإقلاع » ولكنها يمكن 
أن تكون أيضًا بمثابة alles‏ ملاحية. 


ر pial‏ + رم Cage say‏ قزق اط ي دت Rall ll Gin‏ بون ee‏ + التي Wai‏ 
لجهودهم الاستعمارية المبكرة e‏ فقد برز أحد المعالم البارزة دون منازع: جبل أرارات. يهيمن جبل أرارات 
> وهو كتلة بركانية منقرضة ¢ على الهضبة الأرمنية حيث تلتقي الحدود الحالية لتركيا وإيران وأرمينيا 
ang Jana‏ على cade‏ اقرف والشمالي إلى dim‏ 3000 قن oun‏ سطح all‏ :وغل 
لجات ge ill lla!‏ إلى 5000 قد aly‏ قطر AES‏ اجر بأكملها خرالى Cpe y tia‏ :ميلا : 

وهي قبة شاهقة تبرز من سطح الأرض › 


الميزات الأخرى تجعله يبرز ليس فقط من الأفق ولكن أيضًا من أعلى السماء. أولاً » يقع في منتصف 
الطريق تقريبًا بين بحيرتين » بحيرة فان وبحيرة سا فان. IG‏ »> ترتفع قمتان من سلسلة الجبال العالية: 
أرارت الصغير Little Ararat‏ )12900 قدم) و أرارت العظيم Great Ararat‏ )17000 قدم - أكثر 
من 5 كيلومترات). لا توجد جبال أخرى 


تنافس الجبال المرتفعات المنفردة للقمتين المغطاة بالثلوج بشكل دائم. إنهما مثل منارتين ساطعتين بين 


لدينا سبب للاعتقاد بأن النفيليم اختاروا موقع الهبوط الخاص به من خلال تنسيق خط الطول بين الشمال 
والجنوب مع معلم لا لبس فيه وموقع نهر مناسب. شمال بلاد ما بين النهرين » كان من السهل التعرف على 
قمة أرارات ذات القمة المزدوجة لتكون علامة بارزة. خط الزوال المرسوم عبر مركز أرارات ذو القمة 
المزدوجة يشطر نهر الفرات. الشكل ٠١١‏ كان هذا هو الهدف - الموقع المحدد للميناء الفضائي. هل يمكن 
للمرء أن يهبط بسهولة ويقلع هناك؟ 





كان الجواب نعم يقع الجانب المحدد في سهل ؛ كانت سلاسل الجبال المحيطة ببلاد الرافدين على بعد مسافة 
رة أعلاها زإلى الوق والشتمال الشترفي (Lady‏ أن يبن al all‏ النضاتي phy‏ من بتزل رطا مق 
الجنوب الشرقي. 


هل كان المكان سهل الوصول إليه - هل يمكن إحضار رواد الفضاء والمواد إليه دون صعوبة كبيرة؟ 
مرة أخرى » كان الجواب نعم. يمكن الوصول إلى الموقع برا » وعبر نهر الفرات عن طريق الزوارق 
المائية. 


وسؤال آخر مهم: هل كان هناك مصدر قريب للطاقة » وقود للضوء والطاقة؟ كان الجواب مؤكدًا نعم. 
كان المنعطف في نهر الفرات Cus‏ كان من المقرر إنشاء سيبار 510021 أحد أغنى المصادر المعروفة 
فى الور Legal‏ من اليتوين النطصي : وال اة gh Nl‏ الك كرب عر JOVI‏ الل ركن 


يمكننا أن نتخيل إنليل » محاطًا بمساعديه في مركز قيادة المركبة الفضائية » يرسم الصليب داخل دائرة على 
الخريطة. "ماذا نسمي المكان؟" ربما سأل. "لماذا لا تكون" Sippar‏ "؟" شخص ما قد يقترح. 


في لغات الشرق الأدنى » الاسم يعني "طائر". كان سيبار هو المكان الذي ستأتي فيه النسور لأعشاشها. 
كيف ستنزلق المكوكات الفضائية إلى سيبار؟ 


يمكننا تخيل أحد الملاحين الفضائيين وهو يشير إلى أفضل طريق. على اليسار كان لديهم نهر الفرات والهضبة 
الجبلية غربه. على اليمين » سلسلة جبال دجلة وزاغروس شرقها. إذا اقتربت المركبة من Sippar‏ بزاوية 
bus‏ سهلة تبلغ 45 درجة إلى خط الطول أرارت Ararat‏ فإن مسارها سيأخذها بأمان بين هاتين المنطقتين 
الخطرتين. علاوة على ذلك » عند وصولها للهبوط بمثل هذه الزاوية » فإنها ستعبر في الجنوب فوق الطرف 
الصخري لشبه الجزيرة العربية وهي على ارتفاع شاهق e‏ وتبدأ انزلاقها فوق مياه الخليج الفارسي. عند 
القدوم والذهاب » سيكون للمركبة مجال رؤية خالٍ من العوائق والتواصل مع مركز القيادة في نيبور. 


بعد ذلك « يقوم ملازم إنليل بعمل رسم تقريبي - مثلث من المياه والجبال على كل جانب » مشيرًا مثل 
بسي تمن سے KM AS‏ شر ا فور .تفي الف VW OSM‏ 





Fig. 131 


قد يبدو هذا أمرًا لا يُصدق e‏ إلا أننا لم نقم بعمل هذا الرسم التخطيطي ؛ تم رسم التصميم على جسم خزفي 
تم اكتشافه في Susa‏ » في طبقة مؤرخة بحوالي 3200 قبل الميلاد » وهو يعيد إلى الأذهان الكرة 
الأرضية التي وصفت مسار الرحلة والإجراءات e‏ والتي كانت تستند إلى مقاطع 45 درجة. 


لم يكن إنشاء المستوطنات على الأرض من قبل النفيليم مسألة حظ. تمت دراسة جميع البدائل » وتقييم جميع 
الموارد e‏ ووضع جميع المخاطر في الاعتبار ؛ علاوة على ذلك e‏ تم تخطيط خطة المستوطنة نفسها بعناية 
بحيث يتناسب كل موقع مع النمط النهائي » والذي كان الغرض منه تحديد مسار الهبوط إلى سيبار. 


و ا ن فا رو عط ر قن Pata E‏ کن Gy‏ لعن 
al‏ ار التي د ا ها على الاطلذق + ان ا ررك lly‏ تقد عا AS Says‏ 
بززاوية 45 das‏ إلى خط الطول فئ:أزاراك :وها الخظ كبر Lad‏ الزؤال بالضبط عند سييان] المدينتاة 
الأخريان اللتان ye‏ مواقعهما » Eridu‏ و Larsa‏ » وأيضًا تقع على خط مستقيم آخر يعبر الخط الأول و 
ba,‏ طول أرارتء أيضًا في Sippar.‏ 


أخذنا تلميحاتنا من الرسم القديم » الذي جعل نيبور مركز دائرة » ورسم دوائر متحدة المركز من نيبور عبر 
المدن المختلفة » وجدنا أن بلدة سومرية قديمة أخرى e‏ لكش › كانت موجودة بالضبط في إحدى هذه الدوائر 
- على خط على مسافة متساوية من خط 45 درجة » Ji‏ خط .Eridu-Larsa-Sippar‏ يعكس موقع 
لكش موقع لارسا. 


على الرغم من أن موقع LA.RA.AK‏ ("رؤية الهالة الساطعة") لا يزال غير معروف e‏ إلا أن الموقع 
المنطقي له سيكون في النقطة 5 » نظرًا لوجود مدينة الآلهة منطقيًا هناك » مما يكمل سلسلة المدن في وسط 
المدينة. مسار الرحلة على فترات من ستة beru‏ بيرو : « Bad-Tibira « Shuruppak « Nippur‏ 
Larak « Sippar‏ الشكل ۱۳۲ 


Nippur 
Sad-Tibira 
larak 
Sippar 
Shuruppak 
Lagash 
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يقع الخطان الخارجيان المحاطان بالخط المركزي الذي يمر عبر نيبور » على 6 درجات على كل جانب منه 
> ويعملان كخطوط خارجية جنوبي غربي وشمالي شرقي لمسار الطيران المركزي. بشكل مناسب e‏ اسم 
...1۸ يعني "رؤية الضوء الأحمر" ؛ و LALAG.ASH‏ تعني "رؤية الهالة عند السادسة". كانت 
المدن على طول كل خط في الواقع ستة بيرو beru‏ (حوالي ستين كيلومترًا » أو سبعة وثلاثين (Se‏ عن 
بعضها البعض. 


هذا » في اعتقادنا » كان المخطط الرئيسي للنفيليم. بعد أن اختاروا أفضل موقع لميناءهم الفضائي (Sippar)‏ 
> فقد وضعوا المستوطنات الأخرى في نمط يحدد مسار الرحلة الحيوي إليها. في المركز وضعوا نيبور › 
حيث توجد "رابطة السماء والأرض". 


لا يمكن للإنسان أن يرى مدن الآلهة الأصلية ولا بقاياها مرة أخرى - فقد دمرها الطوفان الذي اجتاح الأرض 
لاحمًا. لكن يمكننا أن نتعلم الكثير عنها GY‏ الواجب المقدس لملوك بلاد ما بين النهرين هو إعادة بناء المناطق 
المقدسة في نفس المكان بالضبط ووفقًا للخطط الأصلية. شدد القائمون على إعادة البناء على التزامهم الصارم 
بالخطط الأصلية في نقوش التفاني الخاصة بهم » حيث ذكر هذا (الذي كشفه لايارد): 

» الأرض الأبدية‎ abs 

التي iif‏ تقبأ 

تحديد البناء 

[لقد تابعت]. 

هي التي تحمل 

الرسومات من الأزمان القديمة 


EES‏ ا2ا 


إذا كانت لكشء كما نقترح» واحدة من المدن التي كانت بمثابة منارة للهبوط فإن الكثير من المعلومات التي 
قدمها كوديا Gudea‏ في الألفية الثالثة قبل الميلاد منطقية. كتب أنه عندما أمره نينورتا بإعادة بناء الحرم 
المقدس» أعطاه الإله المرافق له المخططات المعمارية (المرسومة على لوح حجري) » وأظهرت له الإلهة 
(التي "سافرت بين السماء والأرض" في "غرفتها") خريطة سماوية وأرشدته على المحاذاة الفلكية للهيكل. 


بالإضافة إلى "الطائر الأسود الإلهي" e‏ تم تثبيت "عين الإله الرهيبة" ("الشعاع العظيم الذي يُخضع العالم 
لقوته") و "وحدة التحكم في العالم" (التي يمكن أن يتردد صوتها في كل مكان ") في منطقة مقدسة. أخيرًا 
« عندما اكتمل الهيكل aie‏ رفع "شعار أوتو" عليه » في مواجهة "نحو مكان ارتفاع "sigh‏ - باتجاه ميناء 
الفضاء في سيبار. كانت كل هذه الأشياء المبهرة مهمة لعملية الميناء الفضائي » OY‏ أوتو نفسه "خرج 


بفرح" لتفقد المنشآت عند اكتمالها. تظهر الرسوم السومرية المبكرة في كثير من الأحيان هياكل ضخمة c‏ 
بنيت في أقدم العصور من القصب والخشب » واقفة في الحقول بين الماشية. يتناقض الافتراض الحالي بأن 
هذه كانت إسطبلات للماشية مع الأعمدة التي تظهر Laila‏ بارزة من أسطح هذه الهياكل. الشكل ٠۳١۳‏ 








كان الغرض من الأعمدة » كما يمكن للمرء أن يرى » هو دعم زوج واحد أو أكثر من "الحلقات" » التي لم 
تذكر وظيفتها. ولكن على الرغم من أن هذه الهياكل أقيمت في الحقول » يجب على المرء أن يتساءل عما Ja}‏ 
كانت قد بنيت لإيواء الماشية. تصور الرسوم الشكل ۳١١ب‏ التصويرية السومرية كلمة DUR‏ أو TUR‏ 
(بمعنى "الإقامة" e‏ "مكان التجمع") » من خلال الرسومات التي تمثل بلا شك نفس الهياكل الموضحة على 
أختام الأسطوانة ؛ لكنهم أوضحوا أن السمة الرئيسية للهيكل لم تكن "الأكواخ" بل البرج الهوائي. تم وضع 
أعمدة مماثلة مع "حلقات" عند مداخل المعابد » داخل حرم الآلهة المقدسة » وليس فقط في الريف. الشكل 
۳ ج 


هل تم توصيل هوائيات الأجسام بأجهزة البث؟ هل تم وضع أزواج بواعث الرادار في الحقول لتوجيه سفينة 
القادمة؟ هل كانت الأعمدة الشبيهة بالجفن هي أجهزة المسح › "العيون التي ترى كل شيء" للآلهة التي تحدثت 
عنها العديد من النصوص؟ نحن نعلم أن المعدات التي تم توصيل هذه الأجهزة المختلفة بها كانت محمولة » 
فبالنسبة لبعض الأختام السومرية تصور "أشياء إلهية" على شكل صندوق يتم نقلها بالقوارب أو مثبتة على 
الحيوانات » والتي تحمل الأشياء إلى الداخل ges‏ بمجرد أن ترسو القوارب. الشكل ١75‏ 





هذه "الصناديق السوداء" e‏ عندما نرى شكلها » تذكرنا بتابوت العهد الذي بناه موسى بتعليمات من الله. كان 
من المفترض أن يكون الصندوق مصنوعًا من الخشب ومغطى بالذهب من الداخل والخارج - وقد تم عزل 
سطحين موصلين للكهرباء بواسطة الخشب begin‏ وكان يجب أن يوضع kapporeth‏ أيضا من الذهب 
فوق الصندوق ويرفع بواسطة سبكتين كروبيم من الذهب الخالص. طبيعة kapporeth‏ (بمعنى » تكهن 
العلماء » "غطاء") ليست واضحة ؛ لكن هذه الآية من سفر الخروج توحي معناها: "واتكلم معك من على 
الغطاء « من بين الكروبين". الإيحاء بأن تابوت العهد كان في الأساس صندوق اتصالات › يتم تشغيله بالكهرباء 
« تعززه التعليمات المتعلقة بإمكانية نقله. كان من المقرر أن يتم حملها بواسطة عصي خشبية تمر عبر أربع 


حلقات Aged‏ لم يجب على أي أحد أن يلمس الصدر؛ وعندما لمسه أحد الإسرائيليين » فتل على الفور - كما 
لو كان بشحنة كهربائية عالية الجهد. 


يبدو أن مثل هذه المعدات الخارقة للطبيعة - والتي جعلت من الممكن التواصل مع الإله على الرغم من أن 
الإله كان جسديًا في مكان آخر - أصبحت عناصر تبجيل e‏ "رموز عبادة مقدسة". معابد في 

لكش » وأور » وماري e‏ وغيرها من المواقع القديمة المدرجة ضمت كانناتهم التعبدية "أصنام العين". تم 
العثور على أبرز مثال في "معبد العين" في تل براك » في شمال غرب بلاد ما بين النهرين. تم تسمية هذا 
المعبد الذي يعود تاريخه إلى الألفية الرابعة بهذا الاسم » ليس فقط بسبب اكتشاف المئات من رموز "العين" 
- هناك ولكن بشكل أساسي GY‏ الحرم الداخلي للمعبد كان به مذبح واحد فقط » حيث تم عرض رمز ضخم 
"للعين المزدوجة". الشكل ٠١١‏ 


في جميع الاحتمالات ¢ كانت محاكاة للشيء الإلهي الفعلي - "عين نينورتا الرهيبة" » أو تلك الموجودة في 
مركز إنليل للتحكم في المهمة في نيبور ¢ والتي ذكرها الكاتب القديم: "عينه المرتفعة تمسح الأرض.... 


. شعاعه المرتفع يبحث في الأرض ". 


يبدو أن سهل بلاد ما بين النهرين المسطح استلزم رفعًا اصطناعيًا للمنصات التي كان من المقرر أن توضع 
عليها المعدات المتعلقة بالفضاء. لا تدع النصوص والرسوم التصويرية مجالاً للشك في أن الهياكل تراوحت 
من أكواخ الحقول الأولى إلى المنصات التي تم تنظيمها لاحقًا » والتي تم الوصول إليها من خلال السلالم 
والمنحدرات المنحدرة التي Gal‏ من مرحلة منخفضة عريضة إلى مرحلة Ay gle‏ أضيق » وهكذا. في الجزء 
العلوي من الزقورة › تم بناء مسكن حقيقي ADU‏ > محاط بفناء مسطح مسور لإيواء "طائره" و "أسلحته". 
الزقورة المرسومة على ختم أسطواني لا تظهر فقط البناء المعتاد على خشبة المسرح e‏ بل تحتوي أيضًا 
على "هوائيين دائريين" يبدو أن ارتفاعهما يعادل ثلاث مراحل. الشكل ١١5‏ 





Fig. 135 


ادعى مردوخ أن الزقورة ومجمع المعبد في بابل (E.SAG.IL)‏ قد تم بناؤه بموجب تعليماته الخاصة - 
أيضًا وفقًا ل "كتابة السماء العليا". أثبت لوح (يُعرف باسم Smith Tablet‏ بعد فك الشفرات) e‏ تم تحليله 
بواسطة (Andre Parrot (Ziggurats et Tour de Babel‏ أن الزقورة المكونة من سبع مراحل 
كانت Lay yo‏ مثاليًا ¢ مع وجود المرحلة الأولى أو القاعدة على جوانب 15 غار لكل منهما. كانت كل مرحلة 
متتالية أصغر في المساحة والارتفاع » باستثناء المرحلة الأخيرة (مسكن الإله) » والتي كانت أكبر ارتفاعًا. 
ومع ذلك « كان الارتفاع الإجمالي يساوي مرة أخرى 15 غارًا » بحيث لم يكن الهيكل الكامل مربعا مثاليًا 
فحسب » بل كان مكعبًا مثاليًا أيضًا. 


كان الغار المستخدم في هذه القياسات يعادل 12 ذراعاً قصيرة - حوالي 6 أمتار أو 0 قدمًا, أظهر عالمان 
HG Wood ٠‏ و LC Stecchini‏ « أن القاعدة الستينية السومرية ¢ العدد 60 ¢ حددت جميع القياسات 
الأولية لزقورات بلاد ما بين النهرين. وهكذا كان قياس كل جانب 3 x‏ 60 ذراعا في قاعدته » وكان 
المجموع 60 غارا. الشكل ۲۷ 
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Fig. 137 


ما العامل الذي حدد ارتفاع كل مرحلة؟ اكتشف Stecchini‏ أنه )13 ضرب ارتفاع المرحلة الأولى )5.5 
(le‏ بذراعين e‏ فإن النتيجة كانت 33 » أو خط عرض بابل التقريبي )32.5 درجة شمالا). وبالمثل » فإن 
المرحلة الثانية رفعت زاوية الملاحظة إلى 51 درجة » ورفعت كل مرحلة من المراحل الأربع التالية بمقدار 
6 درجات أخرى. وهكذا كانت المرحلة السابعة تقف على قمة منصة مرفوعة إلى 75 درجة فوق الأفق عند 
خط العرض الجغرافي لبابل. أضافت هذه المرحلة النهائية 15 درجة - لتترك المراقب ينظر بشكل مستقيم › 
بزاوية 90 درجة. خلص Stecchini‏ إلى أن كل مرحلة كانت بمثابة مرحلة من مرصد فلكي ء مع ارتفاع 
محدد مسبقًا بالنسبة لقوس السماء. 


ربما كانت هناك › بالطبع 2 المزيد من الاعتبارات "الخفية" في هذه القياسات. في حين أن الارتفاع البالغ 
3 درجة لم يكن lads‏ للغاية بالنسبة Sat‏ إلا أنه كان Lads‏ بالنسبة إلى سيبار. هل كانت هناك علاقة بين 
ارتفاع 6 درجات في كل من المراحل الأربع والمسافات beru-6‏ بين مدن الآلهة؟ 


هل كانت المراحل السبع مرتبطة بطريقة ما بموقع المستوطنات السبع الأولى al e‏ بموقع الأرض باعتباره 
الكوكب السابع؟ 


أظهر (G. Martiny (Astronomisches zur babylonischen Turm‏ كيف أن Glas‏ الزقورة 
هذه تناسب للرصد السماوي e‏ وأن المرحلة العليا من Esagila‏ كانت موجهة نحو كوكب Shupa‏ (الذي 
حددناه باسم بلوتو) وكوكبة الفلكي الحمل. الشكل ٠١۸‏ 
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ولكن هل تم رفع الزقورات فقط لمراقبة النجوم والكواكب ¢ al‏ أنها كانت تهدف أيضًا إلى خدمة المركبة 
الفضائية للنفيليم؟ تم توجيه جميع الزقورات بحيث تشير أركانها تمامًا إلى الشمال والجنوب والشرق والغرب. 
نتيجة لذلك e‏ كانت جوانبهم بدقة بزاوية 45 درجة إلى الاتجاهات الأساسية الأربعة. هذا يعني أن مكوك 
الفضاء القادم للهبوط يمكن أن يتبع جوانب معينة من الزقورة بالضبط على طول مسار الرحلة - ويصل إلى 
سيبار دون صعوبة! 


الاسم الأكادي / البابلي لهذه الهياكل » زوكيراتو » يعني ضمناً "أنبوب الروح الإلهي". دعا السومريون 
الزقورات ESH‏ ؛ المصطلح يشير إلى "الأسمى" أو "الأعلى" - كما كانت هذه الهياكل بالفعل. يمكن أن 
يشير أيضًا إلى كيان عددي يتعلق بجانب "القياس" للزقورات. وهي تعني أيضًا "مصدر الحرارة" ("النار" 
باللغتين الأكادية والعبرية). حتى العلماء الذين تناولوا الموضوع بدون تفسيرنا "الفضاء" لم يتمكنوا من 
الإفلات من الاستنتاج القائل بأن الزقورات كان لها غرض آخر غير جعل منزل الإله مبنى "شاهق 
الارتفاع". لخص صموئيل إن.كرامر الإجماع المدرسي: "الزقورة » برج Ala pall‏ الذي أصبح السمة 
المميزة لعمارة معبد بلاد ما بين النهرين... على الارض." 


ومع ذلك » فقد أظهرنا أن الوظيفة الحقيقية لهذه الهياكل كانت ربط آلهة السماء 
بالآلهة - وليس البشر - على الأرض. 
١‏ تمرد الأنوناكي 


بعد وصول إنليل ENLIL‏ إلى الأرض شخصيًا » تم نقل "قيادة الأرض" من بين يدي إنكي. ربما في هذه 
المرحلة تم تغيير لقب أو اسم إنكي إلى إيا EA‏ ("سيد المياه ") Ya‏ من "سيد الأرض". توضح النصوص 
السومرية أنه في تلك المرحلة المبكرة من وصول الآلهة على الأرض » تم الاتفاق على فصل القوى: كان 
آنو Anu‏ هو البقاء في السماء والسيطرة على الكوكب الثاني عشر ؛ كان إنليل يقود الأراضي ؛ وكان إنكي 
مسؤولاً عن AB.ZU‏ (أبسو في الأكادية). مسترشدا بالمعنى "المائي" لاسم إيا EA‏ » ترجم العلماء AB.ZU‏ 
على أنه "عمق مائي" e‏ بافتراض أنه » كما في الأساطير اليونانية » يمثل إنليل Enlil‏ زيوس الرعد © وأن 
إيا Ea‏ كان النموذج الأولي ل بوسيدون al} » Poseidon‏ المحيطات . 


في حالات أخرى » تمت الإشارة إلى مجال إنليل Enlil‏ بالعالم العلوي » و إيا aul Ea‏ العالم السفلي ؛ مرة 
أخرى » افترض العلماء أن المصطلحات تعني أن إنليل يتحكم في الغلاف الجوي للأرض بينما كان إيا Ea‏ 
هو حاكم "المياه الجوفية" - هاديس اليوناني الذي يعتقد سكان بلاد ما بين النهرين به. يشير مصطلحنا الهاوية 
(المشتق من (apsu‏ إلى المياه العميقة والمظلمة والخطيرة التي يمكن للمرء أن يغرق Led‏ ويختفي. وهكذا e‏ 
عندما توصل العلماء إلى نصوص بلاد ما بين النهرين التي تصف هذا العالم السفلي › قاموا بترجمته ك 
aA") Unterwelt‏ السفلي") أو alle") Totenwelt‏ الموتى"). فقط في السنوات الأخيرة » خفف 
السومريون من الدلالة المشؤومة إلى حد ما باستخدام مصطلح العالم السفلي في الترجمة. 


كانت نصوص بلاد ما بين النهرين الأكثر مسؤولية عن هذا التفسير الخاطئ هي سلسلة من الطقوس الدينية 
التي تندب اختفاء دوموزي DuUMUZI‏ » المعروف أكثر من النصوص التوراتية والكنعانية بالإله تموز. كان 
له مع إنانا / عشتار أكثر علاقات Gall‏ شهرة ؛ وعندما اختفى » ذهبت إلى العالم السفلي للبحث عنه. 


ساعدت أعمال Tammuz-Liturgen und Verwandtes‏ الضخمة التي ألفها ب. ماوروس 
Maurus Witzel‏ وهي تحفة فنية على "نصوص تموز" السومرية والأكادية » في إدامة هذا المفهوم 
الخاطئ. تم أخذ الحكايات الملحمية عن بحث عشتار على أنها تعني رحلة "إلى عالم الموتى » وعودتها في 
نهاية المطاف إلى أرض الأحياء". 


تخبرنا النصوص السومرية والأكادية التي تصف نزول إنانا / عشتار إلى العالم السفلي أن الإلهة قررت 
زيارة أختها إريشكيجال Ereshkigal‏ سيدة المكان. ذهبت عشتار إلى هناك لا ميتة ولا رغماً عنها - لقد 
عاشت حية وغير مدعوة » وشقت طريقها بتهديد حراس البوابة: 


إذا لم تفتح البوابة حتى لا أستطيع الدخول › 
سأحطم Gull‏ » وسأحطم المزلاج » 
سأحطم عمود الباب « وأنقل الأبواب. 


تم فتح البوابات السبعة المؤدية إلى دار اريشكيجال واحدة تلو الأخرى لعشتار. عندما نجحت أخيرًا » ورأتها 
إريشكيجال » أنفجر غضبها حرفيًا (يقول النص الأكادي » "انفجرت في حضورها"). يكشف النص 
السومري » الغامض بشأن الغرض من الرحلة أو سبب غضب إريشكيجال » أن إنانا توقع مثل هذا الاستقبال. 
لقد بذلت جهدًا لإخطار الآلهة الرئيسية الأخرى برحلتها مسبقًا » وتأكدت من أنهم سيتخذون خطوات لإنقاذها 
في حال تم سجنها في العالم"السفلي العظيم". 


كان زوج إريشكيجال Ereshkigal‏ - وسيد العالم السفلي - نيرجال Nergal‏ الطريقة التي وصل بها إلى 
العالم السفلي العظيم وأصبح سيدها لا تضيء فقط الطبيعة البشرية ل "الآلهة" ولكنها تصور أيضًا العالم 
السفلي على أنه أي شيء سوى "عالم الموتى". 
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asi‏ الحكاية » الموجودة في عدة نسخ » بمأدبة كان ضيوف الشرف فيها آنو وإنليل وإيا. أقيمت المأدبة "في 
السماء" » ولكن ليس في منزل آنو على الكوكب الثاني عشر. Lary‏ كانت 


في مكان على متن مركبة فضائية تدور في مدارء لأنه عندما لم تتمكن إريشكيجال من الصعود للانضمام 
إليهم e‏ أرسل لها الآلهة رسولا "نزل من سلم السماء الطويل » ووصل إلى بوابة إريشكيجال". بعد تلقي 
الدعوة » وجهت إريشكيجال مستشارها » نامتار Namtar:‏ 


"اصعد ¢ نامتار » درج السماوات الطويل ؛ أخرج الطبق من على الطاولة »> خذ نصيبي ؛ Uh‏ كان 
ما يقدمه لك آنو » أحضره لي جميعًا." 


عندما دخل نامتار قاعة المأدبة » قامت جميع الآلهة باستثناء "إله أصلع يجلس في الخلف" لتحيته. أبلغ 
نامتار بالحادثة لإريشكيجال عندما عاد إلى العالم السفلي. تعرضت للإهانة هي وجميع الآلهة الصغرى في 
منطقتها. وطالبت بإرسال الإله المخالف إليها للعقاب. الجاني e‏ مع ذلك e‏ كان نيرجال e‏ ابن إيا العظيم. بعد 
توبيخ شديد من والده » تلقى نيرجال تعليمات للقيام بالرحلة بمفرده » مسلحًا بالكثير من النصائح الأبوية 
حول كيفية التصرف. عندما وصل نيرجال إلى البوابة » تعرف عليه نمتار باعتباره الإله المخالف » وقاده 
إلى "ساحة إريشكيجال الواسعة" » حيث خضع لعدة اختبارات. 

عاجلاً أم Mal‏ » ذهبت إريشكيجال لتأخذ حمامها اليومي. 

ما هو طبيعي للرجل والمرأة › 

هو ... في قلبه. . 

لمدة سبعة أيام وليالي مارسوا الحب. في العالم الأعلى e‏ انطلق جرس إنذار للمفقود نيرجال. قال 
لإريشكيجال: "أطلقي سراحي". ووعد "سأذهب وسأعود". لکن ما إن غادر حتى ذهب نامتار إلى اريشكيجال 
واتهم نيرجال بعدم وجود نية للعودة. مرة أخرى تم إرسال نامتار إلى آنو. كانت رسالة Ereshkigal‏ 
واضحة: أنا ابنتك كنت صغيرة. 

لم أعرف مسرحية العذارى. 5 

هذا الإله الذي أرسلته c‏ 


أرسله إلي ليكون زوجي › 


ولأن الحياة الزوجية ربما لم تكن في ذهنه بعد » نظم نيرجال حملة عسكرية واقتحم بوابات اريشكيجال » 
بقصد "قطع رأسها". لكن اريشكيجال توسل قائلة: 


"كون زوجي وأنا زوجتك. 

سأدعك تتسلط 

فوق الأرض السفلى الواسعة. 

سأضع لوح الحكمة في يدك. 

و ستكون سيدا » وسأكون سيدة. " 

ثم جاءت النهاية السعيدة: 

عندما سمعت ني رجال كلماتها » 

أمسك بيدها وقبلها › 

ومسح دموعها: 

"ما تمنيته لي 

منذ الأشهر الماضية - فليكن الآن! " 

الأحداث المسرودة لا توحي بأرض الموتى. بل على العكس تمامًا: لقد كان مكانًا يمكن للآلهة دخوله ومغادرته 
> ومكانًا للحب ¢ ومكانًا مهما بما يكفي ليتم تكليفه بحفيدة إنليل وابن إنكي. اعترافًا gh‏ الحقائق لا تدعم المفهوم 
السابق للمنطقة الكئيبة » اقترح دبليو إف أولبرايت (عناصر بلاد ما بين النهرين في الإيمان الكنعاني) أن 


مسكن دوموزي في العالم السفلي كان Yue"‏ مشرقًا ومثمرًا في الجنة الجوفية يُدعى فم الأنهار الذي ارتبط 
ارتباطا وثيقًا بمنزل إيا Ea‏ في أبسو ". 


كان المكان بعيدًا ويصعب الوصول إليه » بالتأكيد » وكان إلى حد ما "منطقة محظورة ولكنه ليس" مكان لا 
عودة " منه. مثل إنانا » تم الإبلاغ عن ذهاب الآلهة الأخرى إلى هذا العالم السفلي والعودة منه. تم نفي إنليل 
Enlil‏ إلى ابسو Abzu‏ لفترة › بعد أن اغتصب نينليل Ninlil‏ وكان إيا Ea‏ مسافرًا افتراضيًا بين Eridu‏ 
في سومر و Abzu‏ « جلب إلى Abzu‏ "براعة "Eridu‏ وأسس فيها "مزارًا شامخا" لنفسه. 


بعيدًَا عن كونه Ullaa Ú‏ مهجوراء تم وصفه بأنه مكان مشرقا به مياه متدفقة. أرض غنية » 


مليئة بالثروات » ALAS‏ بالوفرة. . 
الذي يندفع نهرها العظيم عبر الأرض. 


al‏ رأينا العديد من صور إيا Ea‏ على أنه إله المياه المتدفقة. يتضح من المصادر السومرية أن مثل هذه المياه 
المتدفقة كانت موجودة بالفعل - ليس في سومر والأراضي المنبسطة ¢ ولكن في الجزء السفلي العظيم. لفت 
WE Albright‏ الانتباه إلى نص يتعامل مع العالم السفلي على أنه أرض UT. TU‏ - "في غرب" سومر. 
يتحدث عن رحلة إنكي إلى أبسو: 


إليك » يا أبسو . الأرض النقية » حيث تتدفق المياه بسرعة كبيرة » إلى دار المياه المتدفقة » يراهن السيد 
على نفسه. . . . إنشاء إنكي دار المياه المتدفقة في المياه النقية ؛ في وسط أبسو » أقام ÉL‏ عظيمًا. 


بكل المقاييس « كان المكان يقع وراء البحر. رثاء "الابن الطاهر" 2 الشاب دوموزي > أفاد أنه تقل إلى العالم 
الا على موه Fo CRC CT‏ 
"من ممتلكاتها أبحرت. إنها تنزل إلى العالم السفلي ". 


نص طويل » قليل الفهم لأنه لم يتم العثور على نسخة سليمة » يتعامل مع بعض الخلاف الكبير بين إيرا Ira‏ 
(لقب نيرجال بصفته رب العالم السفلي) وشقيقه مردوخ. في سياق النزاع » ترك نيرجال منطقته وواجه 
مردوخ في بابل. من ناحية أخرى e‏ هدد مردوخ: "إلى أبسو سوف أنزل » والأنوناكي للإشراف ... سأرفع 
أسلحتي الهائجة ضدهم." للوصول إلى أبسو » غادر أرض بلاد ما بين النهرين وسافر فوق "المياه التي 
ارتفعت". كانت وجهته أرالي Arali‏ في "القبو" من الأرض ٠»‏ وتقدم النصوص دليلا دقيقًا حول مكان هذا 
"القبو": في البحر البعيد › 


0 بيرو beru‏ من الماء [بعيدًا] ... 

ارض ارالي. . . 

إنه المكان الذي تسبب فيه الحجارة الزرقاء المرض » 
حيث حرفي آنو 


حاملي الفأس الفضي » الذي يضيء كالنهار. 


ربما تم استخدام البيرو » وهما وحدة لقياس الأرض وحساب الوقت » في الجملة الأخيرة عندما كان السفر 
فوق الماء متضمئًا. على هذا النحو كانت ساعة مزدوجة ¢ لذا فإن مائة بيرو تعني مائتي ساعة من الإبحار. 
ليس لدينا طريقة لتحديد سرعة الإبحار المفترضة أو المتوسطة المستخدمة في حسابات المسافات القديمة هذه. 
ولكن ليس هناك شك في أنه تم الوصول إلى أرض بعيدة حقًا بعد رحلة بحرية تزيد عن ألفي أو ثلاثة آلاف 
ميل. تشير النصوص إلى أن أرالي كانت تقع غرب وجنوب سومر. يمكن للسفينة التي تسافر من ألفين إلى 
ثلاثة آلاف ميل في اتجاه جنوبي غربي من الخليج الفارسي يمكن أن يكون لها وجهة واحدة فقط: شواطئ 
جنوب إفريقيا. 


فقط مثل هذا الاستنتاج يمكن أن يفسر مصطلحات العالم السفلي » بمعنى نصف الكرة الجنوبي » حيث كانت 
أرض أرالي » على عكس العالم العلوي » أو نصف الكرة الشمالي » حيث كانت سومر. مثل هذا التقسيم 
لنصفي الكرة الأرضية بين إنليل (شمال) وإيا (جنوبي) يوازي تعيين السماء الشمالية على أنها طريق إنليل 
والسماء الجنوبية على أنها طريق إيا. 


إن قدرة النفيليم على القيام بالسفر بين الكواكب ¢ والدوران حول الأرض » والهبوط عليها يجب أن تتجنب 
التساؤل عما إذا كان من الممكن أن يعرفوا جنوب إفريقيا » إلى جانب بلاد ما بين النهرين. تشهد العديد من 
الأختام الأسطوانية » التي تصور حيوانات غريبة عن المنطقة (مثل الحمار الوحشي أو النعام) » أو مشاهد 
الغابة » أو الحكام الذين يرتدون جلود النمر في التقاليد الأفريقية » على "الارتباط الأفريقي". 


ما هي مصلحة النفيليم في هذا الجزء من إفريقيا » وتحويل عبقرية إيا العلمية إليها ومنح الآلهة المهمة 
المسؤولة عن الأرض "لوح الحكمة" الفريد؟ المصطلح السومري AB.ZU‏ » والذي ald‏ العلماء يعني "العمق 
المائي" » يتطلب تحليلا جديدًا ونقديًا. حرفيا » المصطلح يعني "المصدر العميق البدائي" - وليس بالضرورة 
المياه. وفقًا للقواعد النحوية السومرية e‏ يمكن لأي مقطع من مقطعين من أي مصطلح أن يسبق الآخر دون 
تغيير معنى الكلمة » مما يؤدي إلى أن AB.ZU‏ و ZU.AB‏ يعنيان نفس الشيء. تسمح التهجئة الأخيرة 
للمصطلح السومري بالتعريف 


من موازية في اللغات السامية » GY‏ 23-30 كان يعني Laila‏ ولا يزال يعني "المعدن الثمين" » 
وتحديداً "الذهب" » بالعبرية واللغات الشقيقة. 


كان الرسم التخطيطي السومري ل AB.ZU‏ عبارة عن حفر في عمق الأرض » مثبت بواسطة عمود. 
وهكذا » لم يكن إيا سيد "العمق المائي" فقط ¢ بل هو الإله المسؤول عن استغلال معادن الأرض! الشكل 
۳۹ 
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في الواقع › فإن الهاوية اليونانية » المأخوذة من الأكادية أبسو › تعني أيضًا حفرة عميقة للغاية في الأرض. 
أوضحت الكتب الأكادية أن "أبسو هي نيكبو "apsu is nikbu‏ إن معنى الكلمة والمعنى المعادل في 
العبرية nikba‏ دقيق للغاية: عمق» من صنع الإنسان أو حفر في الأرض. لاحظ P. Jensen (Die‏ 
(Kosmologie der Babylonier‏ في عام 1890 أن المصطلح الأكادي الذي Lille‏ ما يصادف بيت 
نيميكو لا ينبغي ترجمته على أنه "بيت الحكمة" ولكن "بيت العمق". اقتبس نصًا (VR30: 49 - 50ab)‏ 
جاء فيه: "من بيت نيميكو يأتي الذهب والفضة". وأشار نص آخر )1|1.5.57٠ 35ab)‏ إلى أن الاسم 
الأكادي "آلهة شالا من نيميكي" هو ترجمة اللقب السومري "الإلهة التي تسلم البرونز الساطع". وخلص 
جنسن Jensen‏ إلى أن المصطلح الأكادي nimiku‏ » الذي تمت ترجمته على أنه "حكمة" » "يتعلق 
بالمعادن". لكن لماذا » اعترف ببساطة › "لا أعرف". 


بعض تراتيل بلاد ما بين النهرين ل إيا Ea‏ تمجّعه باسم Bel Nimiki‏ « وترجمت "رب الحكمة" ؛ لكن 
الترجمة الصحيحة يجب أن تكون بلا شك "سيد التعدين". مثلما احتوى لوح الأقدار في نيبور على بيانات 
مدارية » يترتب على ذلك أن لوح الحكمة الذي age‏ به إلى نيرجال وإريشكيجال كان في الواقع "لوح تعدين" 
؛ "بنك انات" يتطق يعمليات تعدون النفيليم. 


بصفته سيد أبزو e‏ كان إيا يساعده ابن آخر « الإله جي GLBIL de‏ ("هو الذي يحرق التربة") « الذي 
كان مسؤولاً عن النار والصهر. حداد الأرض 6 كان يصور عادة على أنه إله صغير تنبعث من أكتافه 
أشعة حمراء أو شرارات من نار » تخرج من الأرض أو على وشك النزول إليها. تنص النصوص على 
أن إيا نقع جيبيل Gibil‏ في "الحكمة" e‏ مما يعني أن إيا علمه تقنيات التعدين. الشكل ٠٤١‏ 


تم نقل الخامات المعدنية المستخرجة في جنوب شرق إفريقيا بواسطة النفيليم إلى بلاد ما بين النهرين 
بواسطة سفن شحن مصممة خصيصا تسى MA.GUR UR.NU AB.ZU‏ ("سفينة لخامات العالم 
السفلي"). هناك تم نقل الخامات إلى باد تيبيرا » التي يعني اسمها حرفيًا "أساس صناعة المعادن". تم 
صهرها وصقلها » وتم صب الخامات في سبائك ظل شكلها دون تغيير في جميع أنحاء العالم القديم لآلاف 
السنين. تم العثور على هذه السبائك في الواقع في العديد من الحفريات في الشرق الأدنى» مما يؤكد موثوقية 
الرسوم التوضيحية السومرية باعتبارها تصويرًا حقيقيًا للأشياء التي "كتبوها"؛ كانت العلامة السومرية 
لمصطلح ZAG‏ ("الثمين المنقى") هي صورة مثل هذه السبيكة. في الأزمنة السابقة يبدو أنه كان بها ثقب 
يمر عبر طولهاء تم من خلاله يدخل قضيب حمل. الشكل ١5١‏ 


لهو oluall AY gua Bae‏ القند ا ا و dae‏ ا juts Lee‏ إلى ail‏ 
كان أيضًا سيد التعدين. الشكل ١٤١‏ 


الأسماء والألقاب المختلفة لأرض مناجم إيا Ea‏ الإفريقية مليئة بالأدلة على موقعها وطبيعتها. كانت تُعرف 

باسم ALRA.LI‏ ("مكان الأحجار اللامعة") » وهي الأرض التي تأتي منها خامات المعادن. أشارت إناناء 
التي تخطط لنزولها إلى النصف الجنوبي من الكرة الأرضيةء إلى المكان الذي يوجد فيه "المعدن الثمين 
مغطى بالتربة" - حيث يوجد تحت الأرض. ذكر نص أوردته إيريكا راينر » يسرد الجبال والأنهار في 
العالم السومري ¢ يقول: "جبل أرالي: موطن الذهب" ؛ وأكد نص مجزأ وصفه H. Radau‏ أن أرالي 
كانت الأرض التي تعتمد عليها باد تيبيرا في عملياتها المستمرة. 


بلاد الرافدين !! تحدثت النصوص عن أرض المناجم بأنها جبلية » بها هضاب وسهول عشبية » 
وغنية بالنباتات. وصفت النصوص السومرية عاصمة إريشكيجال في تلك الأرض بأنها 
في GAB. KUR.RA‏ ("في صدر الجبال") e‏ في الداخل. في النسخة الأكادية لرحلة عشتار 


حارس البوابة يرحب بها: 


أدخل سيدتي » 
ليكن القصر من أرض نوجيا 
مسرورًا بحضورك. 


نقل معنى "ما في قلب الأرض" باللغة الأكادية » فإن مصطلح KU.TU‏ في أصله السومري يعني أيضًا 
"المرتفعات المشرقة". كانت الأرضء كما تشير جميع النصوص ٠»‏ ذات أيام مشرقة تغمرها أشعة الشمس. 
احتفظت المصطلحات السومرية للذهب KU.GI)‏ - "ساطع من الأرض") والفضة KU.BABBAR)‏ 
- "الذهب اللامع") بالارتباط الأصلي للمعادن الثمينة بالنطاق اللامع (KU)‏ لإريشكيجال. 


تكشف اللافتات التصويرية المستخدمة كأول كتابات سومر عن إلمام كبير ليس فقط بالعمليات المعدنية 
المتنوعة ولكن أيضًا بحقيقة أن مصادر المعادن كانت مناجم محفورة في الأرض. كانت مصطلحات 
النحاس والبرونز ("الحجر الوسيم اللامع") e‏ والذهب ("المعدن الملعّم الأعلى") » أو "المكرر" ("المنقى 
اللامع") كلها متغيرات تصويرية لعمود المنجم ("الفتحة / الفم ل معدن احمر غامق). الشكل 57 ١‏ 





Fig. 4 


يمكن أيضًا كتابة اسم الأرض - أرالي - كمتغير من الرسم التخطيطي ل "الأحمر الداكن" (التربة) » أو 
لراش ("الأحمر الداكن" « ولكن في الوقت الذي يعني "الزنجي") e‏ أو المعادن المستخرجة هناك ؛ تصور 
الصور دائمًا أشكالًا مختلفة من عمود المنجم. الشكل ١55‏ 


تشير المراجع الواسعة للذهب والمعادن الأخرى في النصوص القديمة إلى الإلمام بعلم المعادن منذ العصور 
القديمة. كانت هناك تجارة نشطة للمعادن في بدايات الحضارة › نتيجة المعرفة التي ورثتها الآلهة للبشرية » 
والتي » كما تنص النصوص ٠»‏ كانت قد انخرطت في التعدين والتعدين قبل ظهور الإنسان بفترة طويلة. تشير 
العديد من الدراسات التي تربط بين الحكايات الإلهية لبلاد الرافدين مع قائمة الآباء البطاركة التوراتية السابقة 


للطوفان» إلى أنه Lad,‏ للكتاب المقدس » كان توبال قايين "صانعًا للذهب والنحاس والحديد" قبل الطوفان بفترة 
طويلة. 


اعترف كتاب العهد القديم بأرض أوفير » التي ربما كانت في مكان ما في إفريقيا » كمصدر للذهب في العصور 
القديمة. أبحرت قوافل سفن الملك سليمان عبر البحر الأحمر من عصيون جابر (إيلات الحالية). "فأتوا الى 
اوفير وأخذوا من هناك ذهبا" غير راغب في المخاطرة بالتأخير في بناء هيكل الرب في القدس e‏ رتب سليمان 
مع حليفه حيرام » ملك صور » للإبحار بأسطول ثان إلى أوفير عبر طريق بديل: 

لأنه كان للملك في البحر سفن ترشيش. 

مع سفن حيرام. 

فكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل ثلاث سنوات» 


أتت سفن ترشيش حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقرودا. 


استغرق أسطول ترشيش ثلاث سنوات لإكمال رحلة ذهابًا وإيابًا. للسماح بوقت مناسب للتحميل في أوفير » 
يجب أن تكون الرحلة في كل اتجاه قد استغرقت أكثر من عام. يشير هذا إلى مسار أكثر بكثير من الالتفاف 
من الطريق المباشر عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي - طريق حول إفريقيا. الشكل ٠٤١‏ 





Fig. 145 


يحدد معظم العلماء موقع ترشيش في غرب البحر الأبيض المتوسط › ربما عند أو بالقرب من مضيق 
جبل طارق الحالي. كان من الممكن أن يكون هذا مكانًا مثاليًا للانطلاق Ade‏ في رحلة حول القارة 
الأفريقية. يعتقد البعض أن اسم ترشيش يعني "المصهر". 


اقترح العديد من علماء GUS‏ المقدس أنه يجب تحديد أوفير مع روديسيا الحالية. جمع Z. Herman‏ 
(شعوب » بحار » سفن) أدلة تثبت أن المصريين حصلوا على معادن مختلفة من روديسيا في أزمنة سابقة. 


Lille‏ ما بحث مهندسو التعدين في روديسيا وجنوب إفريقيا عن الذهب من خلال البحث عن أدلة على التعدين 
في عصور ما قبل التاريخ. 


كيف تم الوصول إلى المسكن الداخلي لإريشكيجال؟ كيف تم نقل الخامات من "قلب الأرض" إلى الموانئ 
الساحلية؟ مع العلم باعتماد النفيليم على الشحن النهري › لا ينبغي لأحد أن Lal‏ بالعثور على نهر رئيسي 
صالح للملاحة في العالم السفلي. أخبرتنا قصة "إنليل ونينليل" أن إنليل تفي إلى العالم السفلي. عندما 
وصل إلى الأرض » كان لا بد من نقله عبر نهر واسع. 


أشار نص بابلي يتناول أصول ومصير الجنس البشري إلى نهر العالم السفلي باسم نهر هابور › "نهر 
الاسماك والطيور". أطلقت بعض النصوص السومرية على أرض إريشكيجال Ereshkigal‏ لقب "مرج 
بلاد HA.BUR".‏ 


من بين أنهار أفريقيا الأربعة العظيمةء يتدفق واحدء وهو النيل» شمالا إلى البحر الأبيض المتوسط. يصب 
نهر الكونغو والنيجر في المحيط الأطلسي من الغرب؛ ويتدفق نهر الزامبيزي من قلب إفريقيا في نصف 
دائرة باتجاه الشرق حتى يصل إلى الساحل الشرقي. تقدم دلتا واسعة مع مواقع جيدة للموانئ ؛ إنه صالح 
للملاحة في الداخل على مسافة مئات الأميال. 


هل كان نهر الزامبيزي "نهر الأسماك والطيور" في العالم السفلي؟ هل كانت شلالات فيكتوريا المهيبة 
عبارة عن فترات هدوء مائية مذكورة في نص واحد كموقع لعاصمة إريشكيجال؟ وإدراكًا منها أن العديد 
من مواقع التعدين "المكتشفة حديتًا" والواعدة في جنوب إفريقيا كانت مواقع تعدين في العصور القديمة › 
دعت الشركة الأنجلو أمريكية فرقًا من علماء الآثار لفحص المواقع قبل أن تزيل معدات تحريك التربة 
الحديثة كل آثار الأعمال القديمة. في تقرير عن النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Optima‏ ذكر 
Adrian Boshier‏ و Peter Beaumont‏ أنهم وصلوا إلى طبقات فوق طبقات من التعدين القديم 
وعصور ما قبل التاريخ الأنشطة والرفات البشرية. حدد تاريخ الكربون في جامعة ييل وجامعة جرونينجن 
(هولندا) أن عمر القطع الأثرية يتراوح من عام 2000 قبل الميلاد إلى 7690 قبل الميلاد. 


مفتونًا بالآثار القديمة غير المتوقعة للاكتشافات ¢ ald‏ الفريق بتوسيع مجال بحثه. عند قاعدة منحدر صخري 
على المنحدرات الغربية شديدة الانحدار لقمة الأسد » سدت بلاطة تزن خمسة أطنان من حجر الهيماتيت 
الوصول إلى كهف. أرّخت بقايا الفحم عمليات التعدين داخل الكهف في الفترة من 20000 إلى 26000 
قبل الميلاد. 


هل كان التنقيب عن المعادن Uses‏ خلال العصر الحجري القديم؟ المثير للشكوك أن العلماء حفروا حفرة 
في نقطة بدأ فيها عمال المناجم القدامى e‏ على ما يبدو » عملياتهم. تم إرسال عينة الفحم التي تم العثور 
عليها هناك إلى مختبر جرونينجن. كانت النتيجة مؤرخة 41.250 قبل الميلاد » تزيد أو تنقص 1600 
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سنة! 


ثم قام علماء جنوب إفريقيا بالتحقيق في مواقع المناجم التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في جنوب 
سوازيلاند. داخل كهوف المنجم المكشوفة » وجدوا أغصائًا وأوراقًا وعشبًا » وحتى ريشا - كل ذلك » على 
الأرجح » aula‏ عمال المناجم القدامى كأغطية. على مستوى 35000 قبل الميلاد » وجدوا عظامًا مسننة › 
والتي "تشير إلى قدرة الإنسان على العد في تلك الفترة البعيدة." بقايا أخرى قدمت من عمر القطع الأثرية إلى 
حوالي 50000 قبل الميلاد » معتقدين أن "العمر الحقيقي لبدء التعدين في سوازيلاند من المرجح أن يكون 
في حدود 80.000-70.000 سنة قبل الميلاد" ٠‏ اقترح العالمان أن "جنوب إفريقيا. . كان من الممكن أن 
يكون في طليعة الاختراع التكنولوجي والابتكار خلال معظم الفترة التي تلت 100000 قبل الميلاد " 


في لندن e‏ أهمية مختلفة تمامًا للاكتشافات. "إنه يلقي Lage 12 gute‏ على أصول الإنسان ... من الممكن OY)‏ 
أن تكون جنوب إفريقيا هي الموطن التطوري للإنسان" » "مسقط رأس" الإنسان العاقل. 


كما سنوضح ٠‏ كان هناك بالفعل ظهور الإنسان الحديث على الأرض » من خلال سلسلة من الأحداث التي 
أثارها بحث الآلهة عن المعادن. اقترح كل من العلماء الجادين وكتاب الخيال العلمي أن أحد الأسباب الوجيهة 
لنا لإنشاء مستوطنات على كواكب أو كويكبات أخرى قد يكون توافر المعادن النادرة في تلك الأجرام 
السماوية » وهي معادن قد تكون نادرة Vag‏ أو مكلفة للغاية لتعدينها على الأرض. هل يمكن أن يكون هذا هو 
هدف النفيليم في استعمار الأرض؟ 


يقسم العلماء المعاصرون أنشطة الإنسان على الأرض إلى العصر الحجري » والعصر البرونزي © 
والعصر الحديدي » وما إلى ذلك ؛ لكن في العصور القديمة e‏ ذكر الشاعر اليوناني هسيود » على سبيل 


جميع التقاليد القديمة تسلسل الذهب والفضة والنحاس - الحديد. رأى النبي دانيال في رؤيا "صورة عظيمة" 


براس هذا التمثال من ذهب جيد. صدره وذراعاه من فضة. بطنه وفخذاه من نحاس ساقاه من حديد. قدماه 


بعضهما من حديد والبعض من خزف. 


تزخر الأساطير والفولكلور بذكريات ضبابية عن العصر الذهبي › والتي ترتبط في الغالب بالوقت الذي 
جابت فيه الآلهة الأرض e‏ يليها العصر الفضي » ثم العصور التي تشارك فيها الآلهة والرجال الأرض - 
عصر الأبطال » وعصر النحاس والبرونز و الحديد. هل هذه الأساطير في الواقع ذكريات غامضة لأحداث 
حقيقية على الأرض؟ 


الذهب والفضة والنحاس كلها عناصر أصلية من مجموعة الذهب. يقعون في نفس العائلة في التصنيف 
الدوري حسب الوزن والعدد الذري ؛ لديهم خواص بلورية وكيميائية وفيزيائية متشابهة - كلها ناعمة ومرنة 
وقابلة للتشكيل. من بين جميع العناصر المعروفة » هذه هي أفضل موصلات للحرارة والكهرباء. من بين 
الثلاثة » الذهب هو الأكثر ديمومة ٠‏ غير قابل للتدمير تقريبًا. على الرغم من أنه يشتهر باستخدامه كنقود 
وفي المجوهرات أو المصنوعات اليدوية الجميلة › إلا أنه لا يقدر بثمن في صناعة الإلكترونيات. يتطلب 
المجتمع المتطور الذهب للتجمعات الإلكترونية الدقيقة » ودوائر التوجيه » و "أدمغة" الكمبيوتر. 


يعود افتتان الإنسان بالذهب إلى بدايات حضارته ودينه - إلى اتصالاته مع الآلهة القديمة. طلبت آلهة سومر 
أن يقدم لهم طعامًا في صواني ذهبية وماء ونبيذ في أواني ذهبية » ly‏ يرتدوا ULE‏ ذهبية. على الرغم من 
أن الإسرائيليين غادروا مصر في عجلة من أمرهم بحيث لم يكن هناك وقت لهم لترك خبزهم يخمر » فقد 
أمروا بأن يطلبوا من المصريين الحصول على جميع الأشياء الفضية والذهبية المتاحة. هذا الأمر » كما 
سنكتشف لاحقًا » توقع الحاجة لمثل هذه المواد لبناء خيمة الاجتماع وتجهيزاتها الإلكترونية. 


کان الذهب › الذي نسميه المعدن الملكي > في الواقع معدن الآلهة. في حديثه للنبي حجي › أوضح الرب 2 
بخصوص عودته ليدين الأمم: "لي الفضة ولي الذهب". تشير الأدلة إلى أن افتتان الإنسان بهذه المعادن له 
جذوره في حاجة النفيليم الماسة لهذا 


الذهب. يبدو أن النفيليم جاءوا إلى الأرض من أجل الذهب والمعادن المرتبطة بها. قد يكونون قد أتوا أيضًا 
من أجل معادن نادرة أخرى - مثل البلاتين (متوفر بكثرة في جنوب إفريقيا) » والذي يمكنه تشغيل خلايا 
الوقود بطريقة غير عادية. ولا ينبغي استبعاد احتمال أنهم أتوا إلى الأرض lias‏ عن مصادر معادن مشعة c‏ 
مثل اليورانيوم أو الكوبالت - "الأحجار الزرقاء التي تسبب المرض" في العالم السفلي » والتي تذكرها بعض 
النصوص. تُظهر العديد من الرسوم أن إيا - بصفته إله التعدين - تنبعث منه أشعة قوية أثناء خروجه من منجم 
لدرجة أن الآلهة التي تحضره تضطر إلى استخدام دروع واقية ؛ في كل هذه الصور e‏ يظهر إيا Ea‏ ممسكًا 
بمنشار الصخور الخاص بعامل منجم. الشكل 51 ١‏ 





Fig. 6 


على الرغم من أن إنكي كان مسؤولاً عن مجموعة الهبوط الأولى وتطوير Abzu‏ » فإن الفضل في ما تم 
إنجازه - كما ينبغي أن يكون الحال مع جميع الجنرالات - لا ينبغي أن يذهب إليه وحده. أولئك الذين قاموا 
بالفعل بالعمل » يومًا بعد يوم » كانوا أقل أعضاء مجموعة الهبوط ¢ الأنوناكي. 


يصف نص سومري بناء مركز إنليل في نيبور. "أنونا » آلهة السماء والأرض e‏ تعمل. لقد أمسكو بأيديهم 


وصفت النصوص القديمة الأنوناكي بأنهم آلهة الرتبة الاتباع الذين شاركوا في استيطان الأرض - الآلهة 
"الذين يؤدون المهام". يُنسب الفضل إلى "ملحمة الخلق" البابلية لمردوخ الذي إعطاء الأنوناكي مهامهم. 
(الأصل السومري » يمكننا أن نفترض بأمان » سموا إنليل Enlil‏ باسم 

الإله الذي يأمر رواد الفضاء.) 

عينه آنو ليصغي لتعليماته » 


الأرض من السماء ؛ وعلى الأرض » 


بعد أن أمرهم US‏ تعليماتهم › 

لأنوناكي السماء والأرض 

تكشف النصوص أن ثلاثمائة منهم - "أنوناكي السماء" أو إيغيغي- كانوا رواد فضاء حقيقيين بقوا على متن 
المركبة الفضائية دون أن يهبطوا Úi‏ على الأرض. أثناء دورانها حول الأرض ٠‏ أطلقت هذه المركبات 
الفضائية واستقبلتها من وإلى الأرض. 


كرئيس للنسور » كان شمش ضيقًا مرحبًا به Sass‏ على متن "الغرفة العظيمة في السماء" للإيغيغي. تصف 
ie]‏ “ 


غنية "ترنيمة لشماش" كيف لاحظ الإيغيغي اقتراب شمش في مركبته: 


في ظهورك سر كل الرؤساء. كل الإيغيغي يفرحون بك. . . . يتألق طريقهم بنورك . . . . يبحثون 
باستمرار عن إشراقك. . 


المدخل مفتوح على مصراعيه بالكامل. . . . 


قدبين خبز جميع الإيغيغي[تنتظرك]. 


بالبقاء عالياً » يبدو أن الإيغيغي لم يصادفوا البشرية أبدَا. تقول العديد من النصوص إنهم "كانوا في مرتبة 
عالية جدًا بالنسبة للبشرية" e‏ ونتيجة لذلك "لم يكونوا معنيين بالناس". الأنوناكي e‏ من ناحية أخرى e‏ الذين 
هبطوا وظلوا على الأرض » كانوا معروفين وموقرين من قبل الجنس البشري. النصوص التي تنص على 
أن "أنوناكي السماء ... هم 300" تنص أيضًا على أن "أنوناكي الأرض ... هم 600." 


ومع ذلك » تستمر العديد من النصوص في الإشارة إلى الأنوناكي ب "الخمسين من الأمراء الكبار". تهجئة 
شائعة لاسمهم في الأكادية » An-nun-na-ki‏ « تعطي بسهولة معنى "الخمسين الذين ذهبوا من السماء 
إلى الأرض". هل هناك طريقة للتغلب على التناقض الظاهري؟ 


نتذكر النص المتعلق بكيفية اندفاع مردوخ إلى والده إيا للإبلاغ عن فقدان مركبة فضائية تحمل "الأنوناكي 
الذين يبلغون من العمر خمسين عامًا" أثناء مرورها بالقرب من زحل. نص طرد الأرواح الشريرة من زمن 
سلالة أور الثالثة يتحدث عن أنونا إريدو نينوبي anunna eridu ninnubi‏ ("الخمسون أنوناكي لمدينة 
إريدو"). يشير هذا بقوة إلى أن مجموعة النيفيليم التي أسست إريدو تحت قيادة إنكي بلغ عددها خمسين. هل 
يمكن أن يكون خمسين هو عدد النفيليم في كل فريق ينزل؟ 


نعتقد أنه من المعقول تمامًا أن يصل النفيليم إلى الأرض في مجموعات من خمسين شخصا. نظرًا OY‏ 
الزيارات إلى الأرض أصبحت منتظمة » بالتزامن مع الأوقات المناسبة للانطلاق من الكوكب الثاني عشر 
« فإن المزيد من النفيليم 

وصل, فد, حان, جاء, قدم, وفق, نجح في كل مرة » كان بعض الوافدين الأوائل يصعدون في وحدة أرضية 
ويعودوا للانضمام إلى سفينة الفضاء في رحلة إلى الوطن. ولكن في كل مرة » سيبقى المزيد من نيفيليم 
على الأرض e‏ ونما عدد رواد فضاء الكوكب الثاني عشر الذين بقوا لاستعمار الأرض من مجموعة الهبوط 
الأولية البالغة خمسين فردَا إلى "600 شخص استقروا على الأرض". 


كيف توقع النفيليم تحقيق مهمتهم - استخراج المعادن المرغوبة على الأرض » وشحن السبائك إلى 
الكوكب الثاني عشر - بمثل هذا العدد الصغير من الأيدي؟ 


لقد اعتمدوا بلا شك على معرفتهم العلمية. هناك أصبحت القيمة الكاملة لإنكي واضحة - سبب كونه أول 
ae‏ وليس إنليل » وسبب تعيينه في أبزو. 


وكأنها تنبثق من سلسلة من قوارير المختبر أو يتم ترشيحها من خلالها. الشكل ٠٤١‏ 


| و 





يثير مثل هذا التفسير القديم لارتباط إيا بالمياه احتمال أن يكون الأمل الأصلي للنفيليم هو الحصول على 
معادنهم من البحر. تحتوي مياه المحيطات على كميات هائلة من الذهب والمعادن الحيوية الأخرى » لكنها 
مخففة إلى حد كبير لدرجة أن هناك حاجة إلى تقنيات معقدة للغاية ورخيصة لتبرير مثل هذا "التنقيب في 
المياه". ومن المعروف Leal‏ أن قاع البحر يحتوي على كميات هائلة من المعادن على شكل عقيدات بحجم 
البرقوق - وهي متاحة فقط إذا تمكن أحد من الوصول إلى أعماق البحار وجمعها. 


تشير النصوص القديمة مرارًا وتكرارًا إلى نوع من السفن يستخدمه الآلهة تدعى إليبو تيبيتي elippu‏ 
sda") tebii‏ الغارقة" ما Lal ail (ial gall aaa‏ "رجا ad pill Males)‏ تعرينيم ل ا Ea‏ 
pallial‏ کات کسی في ily‏ يسايق ARIAL‏ = ابتك alge‏ رات Meet‏ قرت هذا Bing Uso J‏ 
فيها غسل الذهب بالنهر ؛ يمكن أن يشير أيضًا إلى جهود الحصول على الذهب من البحار. 


إذا كانت هذه هي خطط النفيليم » فمن الواضح أنها جاءت بلا فائدة. بعد فترة وجيزة من إنشاء مستوطناتهم 
الأولى » تم تكليف بضع مئات من الأنوناكي بمهمة غير متوقعة وأكثر صعوبة: النزول إلى أعماق التربة 
الأفريقية واستخراج المعادن اللازمة هناك. تُظهر الرسوم التي تم العثور عليها على أختام الأسطوانات 
الآلهة في ما يبدو أنه مداخل المنجم أو مهاوي المناجم ؛ يظهر أحدهم إيا في أرض Cus‏ يوجد جيبيل فوق 
الأرض Ally‏ آخر يكدح تحت الأرض « على يديه وركبتيه. الشكل VEA‏ 





في أوقات لاحقة » كشفت النصوص البابلية والآشورية e‏ أن الرجال - الصغار والكبار - حكم عليهم بالأشغال 
الشاقة في مناجم العالم السفلي. وهم يعملون في الظلام ويأكلون الغبار كغذاء » محكوم عليهم ألا يعودوا إلى 
وطنهم أبدَا. ولهذا السبب اكتسب اللقب السومري للأرض - KUR.NU.GI.A‏ - تفسير "أرض اللاعودة" 
؛ كان معناها الحرفي "الأرض التي يتراكم فيها الآلهة الذين يعملون ٠»‏ في أنفاق عميقة [الخامات]." في 
الوقت الذي استقر فيه النفيليم على الأرض « تشهد جميع المصادر القديمة » أنه كان وقتًا لم يكن فيه الإنسان 
على الأرض بعد ؛ وفي غياب الجنس البشري » كان على عدد قليل من الأنوناكي أن يكدح في المناجم. 
وصفت عشتار » عند نزولها إلى العالم السفلي › الأنوناكي الكادحين بأنهم يأكلون طعامًا ممزوجًا بالطين 
ومياه شرب ملوثة بالغبار. 


في ظل هذه الخلفية » يمكننا أن نفهم UL‏ نصًا ملحميًا طويلا اسمه (بعد بيته الافتتاحي » كما كانت العادة) 
> "عندما تحمل الآلهة العمل « مثل البشر". من خلال تجميع أجزاء عديدة من النسختين البابلية والآشورية » 
WG Lambert cS‏ و AR Millard (Atra-Hasis: The Babylonian Story of the‏ 
(Flood‏ من تقديم نص متصل. لقد توصلوا إلى استنتاج مفاده أنه استند إلى النسخ السومرية السابقة ¢ وربما 
على التقاليد الشفوية السابقة حول وصول الآلهة إلى الأرض » وخلق الإنسان » وتدميره بواسطة الطوفان. 


في حين أن العديد من الأبيات لا تحمل سوى قيمة أدبية لمترجميها e‏ فإننا نجدها ذات أهمية كبيرة » لأنها 


تدعم النتائج والاستنتاجات التى توصلنا إليها فى الفصول السابقة. يشرحون أيضًا الظروف التى أدت ! 
عم اللدالج و ي لو إليها في يسرزحون اد و ي | 
تمرد الأنوناكي. 


تبدأ القصة في الوقت الذي عاش فيه الآلهة فقط على الأرض: 
عندما كانت الآلهة » مثل البشر» 

تحملت العمل وعانت من الكدح - 

كان كدح الآلهة عظيما c‏ 

كان العمل شاقا » 

كانت الضائقة كبيرة. 

في ذلك الوقت e‏ تعلق الملحمة » كان رؤساء الآلهة قد قسموا الأوامر فيما بينهم بالفعل. 
كان آنو » والد الأنوناكي e‏ ملكهم السماوي. 

كان مستشارهم اللورد هو المحارب إنليل. 

كان كبير ضباطهم نينورتا › 

وكان شريفهم إينوجي. 

تشابكت أيدي الآلهة معاء 

gall‏ | القرعة وانقسموا. 

كان gil‏ قد صعد إلى الجنة c‏ 

[ترك] الأرض لرعاياه. 

البحار محاطة بحلقة » 

أعطيت لإنكي» الأمير . 


تم إنشاء سبع مدن e‏ ويشير النص إلى سبعة من الأنوناكي كانوا قادة المدينة. يجب أن يكون الانضباط 
صارمًا » لأن النص يخبرنا "كان الأنوناكي السبعة العظماء يجعلون الآلهة الأقل يعانون من العمل". 


من بين جميع أعمالهم الروتينية » على ما يبدو » كان الحفر هو الأكثر شيوعًا » والأكثر صعوبة e‏ والأكثر 
لجلب معادن الارض. على الرغم من أن لديهم بلا شك بعض الأدوات المتطورة - تحدثت النصوص عن 
"الفأس الفضي الذي يضيء مثل النهار" » حتى تحت الأرض - كان العمل مرهقًا للغاية. لفترة طويلة - 
لأربعين "فترة" على وجه الدقة - عانى الأنوناكي من الكدح ؛ ثم صرخوا: كفى! 

كانوا يشكون » ويغتابون » ويتذمرون من الحفريات. 

يبدو أن مناسبة التمرد كانت زيارة قام بها إنليل إلى منطقة التعدين. اغتنم الأنوناكي الفرصة ¢ قالوا لبعضنا 
في مسكنه! 


سرعان ما تم العثور على زعيم أو منظم التمرد. لقد كان "كبير الضباط في الزمن القديم" « والذي لا بد أنه 
كان يحمل ضغينة ضد كبير الضباط الحالي. اسمه » للأسف » مقطوع ؛ لكن خطابه التحريضي واضح: 


"الآن » أعلن الحرب ؛ 

دعونا نجمع بين العدائية والمعركة ". 

وصف التمرد واضح لدرجة أن مشاهد اقتحام الباستيل تتبادر إلى الذهن: 
استجابت الآلهة لكلماته. 

أشعلوا النار في أدواتهم. 

وضعوا النار على فؤوسهم. 

أزعجوا إله التعدين في الأنفاق. 

احتجزوه أثناء ذهابهم 

إلى بوابة البطل إنليل. 

لقد أحيا الشاعر القديم دراما الأحداث الجارية وتوترها: 


كان الليل في منتصف وقت الحراسة. 


تم تطويق منزله - 
لكن الإله إنليل لم يكن يعلم. 


كلكال [ثم] Lay‏ ذلك » وانزعج. 


أيقظ كلكال نوسكو. 

سمعوا ضجيج. . 

لقد أيقظ نوسكو سيده - 

أخرجه من سريره قائلا: 

"يا سيدي e‏ بيتك محاصر › 

جاءت المعركة حتى بوابتك ". 

كان أول رد فعل لإنليل هو حمل السلاح ضد المتمردين. لكن نوسكو « مستشاره » نصح مجلس الآلهة: 
"إرسال رسالة مفادها أن ينزل آنو ؛ 
أحضر إنكي إلى حضرتك ". 

أرسل ونزل آنو إلى أسفل ؛ 

أحضر إنكي أيضًا إلى حضرته. 
بحضور الأنوناكي العظام » 

وقف إنليل. . . فتح فمه 

وخاطب الآلهة العظماء. 


أخذ التمرد شخصيًا » طالب إنليل المعرفة: 


"هل يتم ذلك ضدي؟ 

هل يجب أن أشارك في الأعمال العدائية. . . ؟ 
ماذا رأت عيني؟ 

لقد وصلت تلك المعركة مباشرة إلى بوابتي! " 


واقترح sil‏ إجراء تحقيق. مسلحًا بسلطة آنو والقادة الآخرين » ذهب نوسكو إلى مخيمات المتمردين. من 
هو المحرض على المعركة؟ سألها. "من هو المحرض على الأعمال العدائية؟" 


وقف الأنوناكي معَا: "لقد أعلن كل واحد منا الآلهة الحرب! لدينا ... في الحفريات ؛ لقد قتلنا الكد 
المفرط . وكان عملنا LE‏ » وكان الضيق شديدًا ". 


عندما سمع إنليل تقرير نوسكو عن هذه المظالم » "اندفعت دموعه". aad‏ إنذارا نهائيا: إما أن يتم إعدام 
زعيم المتمردين أو يستقيل. قال لآنو: "خذ المكتب بعيدًا » إستعد قوتك » وسأعود إليك في السماء." لكن 
آنوء الذي نزلت من السماء » انحاز إلى الأنوناكي: 

"بماذا نتهمهد؟ 

كان عملهم Suis‏ > وكانت محنتهم كثيرة! 

کل يوم... 

كان الرثاء ثقيلا » وكنا نسمع الشكوى ". 


بتشجيع من كلمات والده » إيا أيضًا "فتح فمه" وكرر تلخيص آنو. ولكن كان لديه حل ليقدمه: ليخلق لولو 
"العامل البدائي"! 


"أثناء وجود إلهة الميلاد » دعها تخلق Sle‏ بدائيًا ؛ دعه يتحمل النير..... دعه يحمل كدح الآلهة! " 


تم قبول اقتراح خلق"عامل بدائي" حتى يتمكن من تولي عبء عمل الأنوناكي بسهولة. صوتت الآلهة 
بالإجماع لخلق"العامل". قالوا: يكون الإنسان اسمه. 


استدعوا وسألوا الإلهة › 


› الآلهة الحكيمة مامي‎ ALL 


[وقال لها] 

"أنت إلهة الميلاد » إخلقي العمال! 

إخلقي عامل بدائي › 

ليحمل العبودية ... 

دعه يحمل النير الذي عينه إنليل › 

دع العامل يحمل تعب الآلهة! " 

قالت مامي › والدة الآلهة › إنها ستحتاج إلى مساعدة إيا » "الذي تكمن المهارة معه." في بيت شمتي 6 مكان 
أشبه بالمستشفى » كانت الآلهة تنتظر. ساعدت إيا في تحضير الخليط الذي بدأت به الإلهة الأم في تصميم 


gla"‏ كانت آل الماد حاضرة: ارت الإلية ال في العدل Letty‏ كانت فتلن Cat gall‏ باستموان, 
ثم صرخت منتصرة: "لقد خلة خلقت! 


لقد نجحت يدي! " 

"استدعت الأنوناكي » الآلهة العظيمة ... فتحت فمها » وخاطبت الآلهة العظيمة": 
"لقد أمرتوني بمهمة - 

لقد أكملتها . 

لقد أزلت عملكم الشاق 

لقد فرضت تعبكم على العامل الإنسان. 

لقد رفعتم صرخة من أجل عامل: 

لقد تخلصتم من النير » 

لقد وفرت لكم حريتكم ". 


استقبل الأنوناكي إعلانها بحماس. "ركضوا Lee‏ وقبلوا قدميها". منذ ذلك الحين سيكون العامل البدائي - 
الإنسان - "الذي سيحمل النير". 


بعد وصول النفيليم إلى الأرض لإنشاء مستعمراتهم » أنشأوا علامتهم التجارية الخاصة من العبودية » ليس 
مع العبيد المستوردين من قارة أخرى e‏ ولكن مع العمال البدائيين الذين شكلهم النفيليم بأنفسهم. 


أدى تمرد الآلهة إلى خلق الإنسان. 
glk VY‏ الانسان 


إن التأكيد » الذي سجله السومريون لأول مرة ونقله » بأن "الإنسان" من صنع النفيليم » يبدو للوهلة الأولى 
أنه يتعارض مع كل من نظرية التطور والمعتقدات اليهودية المسيحية القائمة على الكتاب المقدس. لكن في 
ail sll‏ » يمكن للمعلومات الواردة في النصوص السومرية - وهذه المعلومات فقط - أن تؤكد صحة نظرية 
التطور وحقيقة الحكاية التوراتية - وتُظهر أنه لا يوجد أي تعارض بين الاثنين على الإطلاق. 


في الملحمة "عندما يكون الآلهة بشرًا" » في نصوص أخرى محددة وفي إشارات عابرة e‏ وصف السومريون 
الإنسان على أنه مخلوق متعمد للآلهة ورابط في السلسلة التطورية التي بدأت بالأحداث السماوية الموصوفة 
في " ملحمة الخلق ". تمسكًا راسحًا بالاعتقاد بأن خلق الإنسان قد سبقه عصر كان فيه النفيليم فقط على 
الأرض ٠‏ سجلت النصوص السومرية حالة تلو الأخرى (على سبيل المثال ٠‏ الحادث بين إنليل ونينليل) 
للأحداث التي وقعت "عندما لم يكن الإنسان قد GIB‏ بعد عندما كانت الآلهة تسكن نيبور ". في الوقت نفسه 
« وصفت النصوص أيضًا تكوين الأرض وتطور الحياة النباتية والحيوانية عليها »> بمصطلحات تتوافق مع 
النظريات التطورية الحالية. 


تنص النصوص السومرية على أنه عندما جاء النيفيليم إلى الأرض لأول مرة e‏ لم تكن فنون زراعة الحبوب 
وزراعة الفاكهة وتربية الماشية قد امتدت إلى الأرض بعد. وبالمثل » فإن الرواية الكتابية تضع خلق الإنسان 
في "اليوم" السادس أو مرحلة من عملية التطور. يؤكد سفر التكوين أيضًا أنه في مرحلة تطورية سابقة: 


كل شجر البرية لم يكن بعد في الارض وكل عشب البرية لم ينبت بعد.... ولا كان انسان ليعمل الارض. 
تؤكد جميع النصوص السومرية أن الآلهة خلقت الإنسان ليقوم بعملهم. بوضع الشرح بالكلمات التي نطق بها 
مردوخ » تذكر ملحمة الخلق القرار: 


سأنتج بدائي متواضع ؛ 
يكون "الإنسان" اسمه. 
سأخلق عامل بدائي » 
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ليستريحوا. 


نفس المصطلحات التي أطلق عليها السومريون والأكاديون اسم "الإنسان" حسب وضعه والغرض منه: كان 
لزلى(ابداقي »)> shih lo!‏ :("عامك:يداكي") « أريهيغ ("عافل»): إن 'كون GUL GLYN‏ اليكون Late‏ للآلهة 
لم تصدم الشعوب القديمة كفكرة غريبة على الإطلاق. في الأزمنة التوراتية » كان الإله "الرب" » "السيادة" 
> "الملك" ¢ "الحاكم" » "السيد". المصطلح الذي يُترجم بشكل شائع على أنه "عبادة" كان في الواقع avod‏ 
("عمل"). لم "يعبد" الإنسان القديم والتوراتي إلهه ؛ كان يعمل له. 


ما إن خلق الإله التوراتي » مثل الآلهة في الحسابات السومرية » الإنسان » حتى زرع حديقة وكلف الإنسان 
بالعمل هناك: 


وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. 


في وقت لاحق » يصف الكتاب المقدس الإله "وسمعا صوت الرب الاله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح 
النهارء" الآن بعد أن كان الكائن الجديد هناك لرعاية جنة عدن. إلى أي مدى تبعد هذه النسخة عن النصوص 
السومرية التي تصف كيف طالبت الآلهة بالعمال حتى يتمكنوا من الراحة والاسترخاء؟ 


في النسخ السومرية › تم تبني قرار خلق الإنسان من قبل الآلهة في جمعيتها. من الجدير بالذكر أن سفر 
التكوين - الذي يُدعى أنه يمجد إنجازات الإله الوحيد - يستخدم الجمع Elohim‏ (حرفياً » "الآلهة") للدلالة 
على "الله" » ويخبرنا بملاحظة مذهلة: وقال إلوهيم: 


dJi aj Lica‏ رجلا في صور تئنا... 


من خاطب الإله الوحيد ولكن المتعدّد ¢ ومن هم "نحن" الذين على صورتهم الجمع وصيغة الجمع يجب أن 
يصنع الإنسان؟ لا يقدم سفر التكوين الجواب. بعد ذلك ¢ عندما US)‏ آدم وحواء من ثمرة شجرة المعرفة » 
أصدر إلوهيم تحذيرًا لنفس الزملاء الذين لم يُذكروا أسماءهم: "وقال الرب الاله هوذا الانسان قد صار 
كواحد هنا غارفا الخين والشر". 


Ly‏ أن قصة الخلق التوراتية » مثل حكايات البدايات الأخرى في سفر التكوين » تنبع من أصول سومرية 
> فإن الإجابة واضحة. بتكثيف الآلهة العديدة في al)‏ أسمى واحد » فإن الحكاية التوراتية ليست سوى 
نسخة منقحة من التقارير السومرية للمناقشات في جمعية الآلهة. 


لقد بذل كتاب العهد القديم Maga‏ كبيرًا ليوضح أن الإنسان لم يكن Lal‏ ولم يكن من السماء. "السموات سموات 
للرب. اما الارض فاعطاها لبني آدم". سمي الكائن الجديد "آدم" لأنه خلق من أداما » تراب الأرض. بعبارة 
أخرى » كائن "أرضي". نضرًا لافتقاره إلى "المعرفة" المؤكدة والمدى الإلهي للحياة » فقد خلق آدم من جميع 
النواحي GAY!‏ على صورة (selem)‏ ومثال (dmut)‏ لخالقه (خالقيه). كان المقصود من استخدام كلا 


المصطلحين في النص عدم ترك أي شك في أن الإنسان كان مشابهًا للإله (الآلهة) جسديًا وعاطفيًا وخارجيًا 
وداخليًا. 


هذا الشبه الجسدي واضح في جميع الصور القديمة للآلهة والرجال. على الرغم من أن التحذير الكتابي من 
عبادة الصور الوثنية أدى إلى ظهور فكرة أن الله العبري ليس له صورة أو شبه » ليس فقط قصة سفر 
التكوين ولكن التقارير الكتابية الأخرى تشهد على عكس ذلك. يمكن رؤية إله العبرانيين القدماء gag‏ لوجه 
« ويمكن مصارعته ¢ ويمكن سماعه والتحدث إليه ؛ كان لديه رأس ورجلا ويدين وأصابع وخصر. كان إله 
التوراة والإنجيل ومبعوثوه يشبهون الإنسان ويتصرفون مثل الإنسان - لأن الإنسان خُلق ليبدو مثل الآلهة 
ويتصرف مثل الآلهة. 


لكن في هذه البساطة يكمن لغز كبير. كيف يمكن لمخلوق جديد أن يكون ذ Er Penney RAEE‏ 
وعاطفية من النفيليم؟ كيف خُلق الإنسان حقًا؟ 


كان العالم الغربي متشبتًا منذ فترة طويلة بفكرة أن الإنسان » الذي خلق عمدًا » قد وُضع على الأرض 
لإخضاعها والسيطرة على جميع المخلوقات الأخرى. بعد ذلك » في نوفمبر 1859 » نشر alle‏ طبيعي 
إنجليزي يُدعى تشارلز داروين أطروحة بعنوان حول أصل الأنواع عن طريق الانتقاء الطبيعي › أو الحفاظ 
على السلالات المفضلة في الكفاح من أجل الحياة. تلخيصا لما يقرب من ثلاثين Ule‏ من البحث » أضاف 
الكتاب إلى الأفكار السابقة حول التطور الطبيعي مفهوم الانتقاء الطبيعي كنتيجة لكفاح جميع الأنواع - من 
النبات والحيوان على حد سواء - من أجل الوجود. 


كان العالم المسيحي قد تعرض pal jill‏ في وقت سابق عندما بدأ علماء الجيولوجيا المشهورين» اعتبارًا من 
عام 1788 فصاعدا » في التعبير عن اعتقادهم بأن الأرض كانت من العصور القديمة العظيمة » أكثر بكثير 
من ما يقرب من 5500 عام في التقويم العبري. ولم يكن مفهوم التطور بحد ذاته متفجراً: فقد لاحظ العلماء 
الأوائل مثل هذه العملية c‏ وقام العلماء اليونانيون منذ القرن الرابع قبل الميلاد بتجميع بيانات عن تطور الحياة 
الحيوانية والنباتية. 


كانت القنبلة المحطمة لداروين هي النتيجة التي مفادها أن جميع الكائنات الحية - بما في ذلك الإنسان - 
كانت نتاجًا للتطور. على عكس المعتقد السائد آنذاك » لم يتولد الإنسان تلقائيًا. 


كان رد الفعل الأولي للكنيسة عنيفًا. ولكن مع ظهور الحقائق العلمية المتعلقة بالعمر الحقيقي للأرض وتطورها 
وعلم الوراثة وغيرها من الدراسات البيولوجية والأنثروبولوجية » تم إسكات انتقادات الكنيسة. بدا أخيرًا أن 
كلمات كتاب العهد القديم نفسها جعلت حكاية العهد القديم لا يمكن الدفاع عنها ؛ لأنه كيف يمكن لإله ليس له 
جسد gale‏ وهو وحده في العالم أن يقول: "دعنا تَجْعلُ رجلاً في صورتنا؟" 


لكن ألسنا في الحقيقة أكثر من "قرود عارية"؟ هل IS all‏ على بعد ذراع تطوري بعيدًا عنا » و الشجرة 
مجرد إنسان لم يفقد ذيله بعد ويقف منتصبًا؟ 


كما أظهرنا في بداية هذا الكتاب » توصل العلماء المعاصرون إلى التشكيك في النظريات البسيطة. يمكن 
للتطور أن يشرح المسار العام للأحداث التي تسببت في تطور الحياة وأشكال الحياة على الأرض 6 من 
أبسط مخلوق وحيدة الخلية إلى الإنسان. لكن التطور لا يمكن أن يفسر ظهور الإنسان العاقل e‏ والذي حدث 
فعليًا بين عشية وضحاها من حيث ملايين السنين التي يتطلبها التطور e‏ وبدون دليل على المراحل السابقة 
التي من شأنها أن تشير إلى تغيير تدريجي من الإنسان المنتصب. 


أسلاف الإنسان من جنس هومو هو نتاج التطور. لكن الإنسان العاقل هو نتاج حدث ثوري مفاجئ. ظهر 
بشكل غير مفهوم منذ حوالي 300000 عام » أسرع بملايين السنين. 


العلماء ليس لديهم تفسير. ولكن نحن لدينا هذه الرغبة.. النصوص السومرية والبابلية تفعل ذلك. العهد 
القديم يفعل. 


الإنسان العاقل - الإنسان الحديث - جاء من قبل الآلهة القديمة. 

لحسن الحظ » تقدم نصوص بلاد ما بين النهرين بياتًا واضحًا فيما يتعلق بالزمن الذي GIR‏ فيه الإنسان. 
تخبرنا قصة الكد والتمرد اللاحق للأنوناكي أنهم "عانوا من العمل ليلا ونهارا لمدة 40 فترة" ؛ سنوات 
طويلة من كدحهم تصور الدراما بآيات مكررة. 

لمدة 10 فترات عانوا من التعب. 

0 فترة عانوا من التعب. 

لمدة 30 فترات عانوا من التعب. 

0 فترة عانوا من التعب. 

يستخدم النص القديم مصطلح ma"‏ للدلالة على "فترة" e‏ وقد ترجمه معظم العلماء على أنه "عام". لكن 
المصطلح كان له دلالة على "شيء يكمل نفسه ثم يعيد نفسه". بالنسبة إلى الرجال على الأرض » فإن السنة 


الواحدة تساوي مدارًا واحدًا SLL‏ للأرض حول الشمس. كما أوضحنا بالفعل » فإن مدار كوكب نيفيليم يعادل 
حوالي 3600 سنة أرضية. 


احتج الأنوناكي على أربعين «shar‏ أو 144000 سنة أرضية » بعد هبوطهم » "لا أكثر!" إذا هبط النفيليم 
لأول مرة على الأرض » كما استنتجنا » منذ حوالي 450.000 سنة » فإن خلق الإنسان قد حدث منذ حوالي 
0 سنة! 


لم يخلق النفيليم الثدييات أو الرئيسيات أو أشباه البشر. لم يكن "آدم" في الكتاب المقدس من جنس الإنسان » 
بل الكائن الذي هو سلفنا - أول إنسان عاقل. إن الإنسان الحديث كما نعرفه هو الذي خلقه النفيليم. يكمن 


مفتاح فهم هذه الحقيقة الجوهرية في حكاية إنكي النائم » الذي أثير لإعلامه بأن الآلهة قررت تشكيل آدامو 
> وأن مهمته هي إيجاد الوسيلة. وأجاب : 


"المخلوق الذي نطقت باسمه - "موجود" 
cle 2 Vay (gl E‏ الميكلوى dpa gall‏ ال 2 E‏ 


وهنا إذن Gl gall‏ على اللغز: النفيليم لم "يخلق" الإنسان من لا شيء. بل إنهم أخذوا مخلوقًا موجودًا وتلاعبوا 
به › لكي "لربطه " على "صورة الآلهة". 


الإنسان هو نتاج التطور. لكن الإنسان الحديث ¢ الإنسان العاقل » هو نتاج "الآلهة". منذ بعض الوقت منذ 
حوالي 300000 عام » أخذ النفيليم رجلا قردًا (Homo erectus)‏ وزرعوا صورتهم ومثالهم ade‏ 


التطور وحكايات الشرق الأدنى عن خلق الإنسان ليسا متعارضين على الإطلاق. بدلا من ذلك » فهما يشرحان 
ويكملان بعضهما البعض. لأنه بدون إبداع النفيليم» سيظل الإنسان الحديث على بعد ملايين السنين على شجرة 
التطور. دعونا نعود بالزمن إلى الوراء » ونحاول تصور الظروف والأحداث كما تتكشف. أدت المرحلة 
الجليدية الكبرى التي بدأت منذ حوالي 435000 عام » ومناخها الدافئ » إلى انتشار الغذاء والحيوانات. كما 
أدى إلى تسريع ظهور وانتشار قرد شبيه بالرجل » الإنسان المنتصب. 

عندما نظر النفيليم فيهم» لم يروا الثدييات السائدة فحسب ¢ بل رأوا أيضًا الرئيسيات - ومن agin‏ القردة 
الشبيهة بالرجل. أليس من الممكن أن تكون العصابات المتجولة للإنسان المنتصب قد استدرجت للاقتراب 
لمراقبة الأجسام النارية وهي ترتفع إلى السماء؟ أليس من الممكن أن يكون النفيليم قد لاحظوا و صادفوا 

و حتى أسروا بعض هذه الرئيسيات المثيرة للاهتماه؟ 


تشهد العديد من النصوص القديمة على لقاء القرود شبه الإنسان و النفيليم. تقول حكاية سومرية تتناول 
العصور البدائية: 


عندما GIA‏ الجنس البشري » 
لم يعرفوا أكل الخبز » 

لم يعرفوا لبس الثياب. 

أكلوا النباتات بأفواهها كالخراف. 


شربوا الماء من الحفر. 


مت tha‏ القارق ر اذى Ci geal uty‏ فوطت Lad‏ في Niall Leable”‏ يخيرذا ااال كيف 
كان إنكيدو › الشخص "المولود في السهوب" » قبل أن يصبح متحضرًا: أشعث الشعر على جسده كله c‏ 


له شعر مثل المرأة. . 

لا يعرف الناس ولا الأرض. 

هو مثل أحد الحقول الخضراء مغطأء 

مع الغزلان يتغذى على العشب. 

يتزاحم مع الوحوش البرية 

دي يعاو Gal‏ 

مع تجمع المخلوقات في الماء 

يسعد قلبه. 

لا يقتصر النص الأكادي على وصف رجل يشبه الحيوان ؛ يصف أيضًا لقاءًا مع مثل هذا الكائن: 
الآن صياد »> شخص يصطاد › 

واجهته في مكان الري. 

عندما رآه الصياد › 

أصبح وجهه بلا حراك. .. 

كان قلبه مضطرباً > غطت الغيوم وجهه › 
لان الويل قد دخل بطنه. 


كان هناك ما هو أكثر من مجرد الخوف بعد أن رأى الصياد "المتوحش" › "هذا الرجل البربري من 
أعماق السهوب" ؛ لهذا "الهمجي" تدخل أيضًا في مساعي الصياد: 


ملأ الحفر التي حفرتها » ومزق أفخاخي التي نصبتها ؛ وحوش السهوب ومخلوقاتها تسللت من يدي. 


لا يمكننا أن نطلب وصفًا أفضل للرجل القرد: شعر » أشعث » بدوي متجول "لا يعرف الناس ولا الأرض" 
> تغطيه أوراق الشجر e‏ مثل أحد الحقول الخضراء » "يتغذى على العشب e‏ ويعيش بين الحيوانات. ومع 
ذلك « فهو لا يخلو من الذكاء » لأنه يعرف كيف يمزق الأفخاخ ويملا الحفر المحفورة للقبض على الحيوانات. 
بمعنى آخر » قام بحماية أصدقائه من الحيوانات من الوقوع من قبل الصيادين الفضائيين. تم العثور على 
العديد من الأختام الأسطوانية التي تصور هذا الرجل القرد الأشعث بين أصدقائه من الحيوانات. الشكل 55 ١‏ 
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بعد ذلك » في مواجهة الحاجة إلى القوى العاملة » التي عقدت العزم على الحصول على عامل بدائي » رأى 
النفيليم Sa‏ جاهرًا: تدجين حيوان مناسب. 


كان "الحيوان" متاحًا - لكن الإنسان المنتصب شكل مشكلة. من ناحية » كان ذكيًا ووحشيًا لدرجة أنه لم يعد 
مجرد وحش سهل الانقياد. من ناحية أخرى e‏ لم يكن مناسبًا Les‏ للمهمة. كان BY‏ من تغيير جسده - كان يجب 
أن يكون قادرًا على فهم واستخدام أدوات النفيليم» والمشي والانحناء مثلهم حتى يتمكن من استبدال الآلهة في 
الحقول وفي المتاجم, كان يكب أن يكوق لديه "عفل" أفضل - ليس .مثل حقول الآلهة ولكن ما يكفي لفهم الكلام 
والأوامر والمهام المخصصة له. كان يحتاج ما يكفي من الذكاء والفهم ليكون عاملاً مطيعًا ومفيدًا - عبد 
الاأرض. 


إذا » كما يبدو أن ALY!‏ القديمة والعلم الحديث يؤكدان e‏ فإن الحياة على الأرض قد نشأت من الحياة على 
الكوكب الثاني عشر » فإن التطور على الأرض يجب أن يستمر كما حدث على الكوكب الثاني عشر. مما لا 
شك فيه أن هناك طفرات واختلافات وتسارعات وتأخيرات ناتجة عن ظروف محلية مختلفة. لكن نفس 
الشفرات الجينية » نفس "كيمياء الحياة" الموجودة في جميع النباتات والحيوانات الحية على الأرض كانت 
ستوجه أيضًا تطور أشكال الحياة على الأرض في نفس الاتجاه العام كما في الكوكب الثاني عشر. من خلال 
مراقبة الأشكال المختلفة للحياة على الأرض ٠‏ احتاج النفيليم وكبير علماءهما إيا إلى القليل من الوقت لتحقيق 
ذلك! ما حدث: أثناء الاصطدام السماوي e‏ زرع كوكبهم الحياة على الأرض. UM‏ » فإن الوجود الذي كان 
متاحًا كان قريبًا a‏ من النفيليم- إلا أنه في SSS‏ أقل تطورًا. 


إن عملية التدجين التدريجي عبر أجيال من التربية والاختيار لن تفي بالغرض. ما كان مطلوبًا هو عملية 
سريعة » من شأنها أن تسمح "بالإنتاج الضخم" للعمال الجدد. لذلك تم طرح المشكلة على إياء الذي رأى 
الإجابة في الحال: "طبع" صورة الآلهة على الكائن الموجود بالفعل. 


العملية التي أوصى بها إيا من أجل تحقيق تقدم تطوري سريع للإنسان المنتصب كانت ¢ في اعتقادنا » تلاعبًا 
جينيًا. نحن نعلم الآن أن العملية البيولوجية المعقدة التي بموجبها يتكاثر الكائن الحي e‏ ويخلق ذرية تشبه 
والديهم » أصبحت ممكنة بواسطة الشفرة الجينية. تحتوي جميع الكائنات الحية - دودة خيطية أو شجرة 
السرخس أو الإنسان - في خلاياها على كروموسومات أجسام دقيقة تشبه العصي داخل كل خلية تحمل 
التعليمات الوراثية الكاملة لذلك الكائن الحي المعين. بينما تقوم الخلية الذكورية (حبوب اللقاح e‏ الحيوانات 
المنوية) بتخصيب الخلية الأنثوية » تتحد مجموعتا الكروموسومات ثم تنقسمان لتشكيل خلايا جديدة تحمل 
الخصائص الوراثية الكاملة لخلاياهم الأم. 


أصبح التلقيح الاصطناعي 6 حتى لو بويضة بشرية » ممكنًا الآن. يكمن التحدي الحقيقي في التلقيح المتبادل 
بين العائلات المختلفة داخل نفس النوع » وحتى بين الأنواع المختلفة. لقد قطع العلم الحديث شوطًا طويلاً 
من تطوير الذرة الهجينة الأولى » أو تزاوج كلاب ألاسكا مع الذئاب » أو "خلق" البغل (التزاوج الاصطناعي 
للفرس والحمار) » إلى القدرة على التلاعب استنساخ الرجل نفسه. 


عملية تسمى الاستنساخ (من الكلمة اليونانية klon‏ - "غصين") تنطبق على الحيوانات نفس مبدأ أخذ قطع 
من نبات لإعادة إنتاج مئات "النباتات الممائلة". تم عرض التقنية المطبقة على الحيوانات لأول مرة في إنجلترا 
> حيث استبدل الدكتور جون جوردون نواة بيضة ضفدع مخصب بمواد نووية من خلية أخرى من نفس 
الضفدع. أظهر التكوين الناجح للضفادع الصغيرة أن البويضة تتطور وتنقسم وتخلق ذرية بغض النظر عن 
المكان الذي تحضل فيه على الممجموغة السحكيحة من Cle gun gag SU)‏ المتطابقة. 


أظهرت التجارب التي نشرها ages‏ المجتمع » أخلاق الأرض وعلوم الحياة في هاستينغز أون هدسون » أن 
التقنيات موجودة بالفعل لاستنساخ البشر. أصبح من الممكن الآن أخذ المادة النووية لأي خلية بشرية ليس 
بالضرورة من الأعضاء التناسلية » ومن خلال إدخال مجموعتها الثلاثة والعشرين من الكروموسومات الكاملة 
E‏ البويضة الأنثوية > يؤدي ذلك إلى تكوين وولادة فرد "محدد مسبقًا" . في التصور الطبيعي > تندمج 


sex‏ عات الكروموسوم "الاو "الأم" ثم يجب أن تنقسم لتظل عند ثلاثة وعشرين زوجًا من الكروموسوم 
> مما يؤدي إلى توليفات بالصدفة. ولكن في استنساخ النسل هو نسخة طبق الأصل من مصدر مجموعة 
الكروموسومات غير المنقسمة. كتب الدكتور دبليو جايلين في صحيفة نيويورك تايمز أننا نمتلك بالفعل 
"المعرفة الفظيعة لعمل نسخ مطابقة للبشر" - عدد غير محدود من هتلر أو موتسارت أو آينشتاين (إذا كنا قد 
حافظنا على نواة خليتهم). 


لكن فن الهندسة الوراثية لا يقتصر على عملية واحدة. لقد أتقن الباحثون في العديد من البلدان عملية تسمى 
"اندماج الخلية" » مما يجعل من الممكن دمج الخلايا [بدلاً من دمج الكروموسومات داخل خلية واحدة. نتيجة 
لمثل هذه العملية » يمكن أن يتم دمج الخلايا من مصادر مختلفة في "خلية خارقة" واحدة » تحمل داخلها 
نواتان ومجموعة مزدوجة من الكروموسومات المزدوجة. عندما تنقسم هذه الخلية » قد ينقسم خليط النوى 
والكروموسومات في نمط مختلف عن نمط كل خلية قبل الاندماج. يمكن أن تكون النتيجة خليتين جديدتين › 
كل منهما [مكتملة وراتيًا » ولكن لكل Lagia‏ مجموعة جديدة dled‏ من الرموز الجينية » مشوشة تمامًا فيما 
يتعلق بخلايا السلف. 


هذا يعني أنه يمكن دمج LOK‏ من كائنات حية غير متوافقة حتى GY)‏ - على سبيل المثال » دجاجة وفأر 
لتشكيل خلايا جديدة بمزيج جيني جديد تمامًا ينتج حيوانات جديدة ليست دجاجات ولا فئران كما نعرفها. بمزيد 
من التنقيح » يمكن أن تسمح لنا العملية أيضًا باختيار سمات شكل حياة شخص يجب نقلها إلى الخلية المدمجة 
أو "المندمجة". وقد أدى ذلك إلى تطوير مجال واسع "للزرع الجيني". أصبح من الممكن الآن التقاط جين 
واحد محدد من بكتيريا معينة وإدخال هذا الجين في خلية حيوانية أو بشرية » مما يمنح النسل خاصية إضافية. 


يجب أن نفترض أن النفيليم- كونها قادرة على السفر إلى الفضاء قبل 450.000 سنة - كانوا أيضًا متقدمين 
بنفس القدر » مقارنة بنا اليوم » في مجال علوم الحياة. يجب أن نفترض Lash‏ أنهم كانوا على دراية بالبدائل 
المختلفة التي يمكن من خلالها الجمع بين مجموعتين محددتين مسبقًا من الكروموسومات للحصول على 
نتيجة وراثية محددة مسبقًا ؛ وأنه سواء كانت العملية شبيهة بالاستنساخ e‏ أو اندماج الخلايا » أو الزرع 
الجيني ٠‏ أو الأساليب التي لم نعرفها حتى الآن » فقد عرفوا هذه العمليات ويمكنهم تنفيذها » ليس فقط في 
قارورة المختبر ولكن أيضًا مع الكائنات الحية. 


نجد إشارة لمثل هذا الخلط بين مصدرين من مصادر الحياة في النصوص القديمة. وفقًا لبيروسوس e‏ فإن 
الإله بيلوس ("الرب") - الذي يُطلق عليه أيضًا الإله ("الإله") - قد انتج "كائنات شائنة مختلفة » نتجت عن 
مبدأ مزدوج": 

ظهر الإنسان بجناحين » بعضهم بأربعة وجوه ووجهين. كان لديهم جسد واحد ولكن رأسان e‏ أحدهما لرجل 
والآخر لامرأة. كانوا بالمثل في أعضائهم المتعددة ذكورا وإناثا. 


وشوهدت شخصيات بشرية أخرى بأرجل وقرون ماعز. كان لبعضهم أقدام خيول ؛ كان للآخرين أطراف 
حضان خلفهم + لكن قي Lease‏ صتتغوامثل الإنسان» يشبه أفراسن آلنهر. كذلك انتجت هناك ران مع رووس 


بشر. وكلاب بأربعة أجساد وذيول أسماك. وخيول برؤوس كلاب. وبشر أيضًا وحيوانات أخرى برؤوس 
وأجساد خيول Judy‏ أسماكا, باختضان + كانت هناك.كائناك بأظراف من كل تو ع من أنواع الحيواناث... 


من بين كل هذه الترسيم المحفوظة كانت في معبد بيلوس في بابل. 


ف تحمل تفاضيل الحقاية السحيرة خف Ba‏ عن النتصور ثانا أنه قل الجر إلى خلق 288 gle‏ 
صورتهم الخاصة ¢ حاول النفيليم ابتكار "خادم مُصنّع" من خلال تجربة بدائل أخرى: إنشاء حيوان هجين 
قرد-إنسان-حيوان. بعص هذه المخلوقات الاصطناعية 


ربما نجت لفترة من الوقت لكنها بالتأكيد غير قادرة على التكاثر. ربما لم يكن رجال الثيران والأسد (أبو 
الهول) الغامضان الذان زينا مواقع المعابد في الشرق الأدنى القديم مجرد نسج من خيال فنان e‏ ولكنهم كانوا 
مخلؤقاك حترقيةخرجت من Sm Lyall Jalal‏ للب Ca lad‏ غير تاجحة تم الاحتفال بها في القن ريو اسظة: 
التماثيل. الشكل You‏ 





تتحدث النصوص السومرية أيضًا عن البشر المشوهين الذين شكلهم إنكي والإلهة الأم (نينهورساج) في سياق 
جهودهم لتشكيل عامل بدائي مثالي. يشير أحد النصوص إلى أن نينهورساج e‏ التي كانت مهمتها "ربط قالب 
الآلهة بخليط" e‏ سكرت و "استدعت CM Sif‏ 

"ما مدى جودة أو سوء جسد الإنسان؟ 


يمكنني أن eal‏ مصيره جيداً أو سيئاً ". 


إذن » بشكل مؤذ » وفقًا لهذا النص - ولكن ربما بشكل حتمي » كجزء من عملية التجربة والخطأ - أنتجت 
نينهورساج رجلا لا يستطيع كبح بوله » امرأة لا تستطيع الإنجاب » كائن ليس لديه أي أعضاء ذكرية أو 
أنثوية. إجمالاً » تم جلب ستة بشر مشوهين أو ناقصين بواسطة نينهورساج. كان إنكي مسؤولاً عن الخلق 
الناقص لرجل بعيون مريضة ويده مرتجفتان » وكبد مريض e‏ وقلب فاشل ؛ الثاني بأمراض مصاحبة 
للشيخوخة ؛ وما إلى ذلك وهلم جرا. 


ولكن أخيرًا تحقق الرجل المثالي - الشخص الذي أطلق عليه إنكي أدابا Adapa‏ ؛ الكتاب المقدس » آدم ؛ 
علمائنا » الإنسان العاقل. كان هذا الكائن قريبًا جدًا من الآلهة لدرجة أن نصًا واحدًا ذهب إلى حد الإشارة إلى 
أن الإلهة الأم أعطت لمخلوقها e‏ الإنسان » "جلدًا مثل جلد الإله" - جسدا JA Lac‏ من الشعر » مختلف تمامًا 
من ذلك الرجل القرد الأشعث. 


مع هذا المنتج النهائي » كان النفيليم متوافقين ورائيًا مع بنات الإنسان وقادرين على الزواج منهن وإنجاب 
الأطفال. لكن مثل هذا التوافق يمكن أن يوجد فقط إذا كان الإنسان قد تطور من نفس "بذرة الحياة" مثل 
النيفيليم. وهذا بالفعل ما تشهد عليه النصوص القديمة. 


الإنسان » في مفهوم بلاد ما بين النهرين » كما في الكتاب المقدس e‏ كان مصنوعًا من مزيج من عنصر إلهي 
- دم الإله أو "جوهره" - و "طين" الأرض. في الواقع » المصطلح "لولو" الذي يشير إلى "الإنسان" › بينما 
ينقل معنى "البدائي" » يعني حرفيًا "الشخص المختلط". دُعيت الأم إلهة إلى تصميم إنسان» "غسلت يديها › 
وقرصت من الطين e‏ وخلطته في السهوب." (من المدهش أن نلاحظ هنا الاحتياطات الصحية التي اتخذتها 
الإلهة. أنها "غسلت يديها". نواجه مثل هذه الإجراءات والإجراءات السريرية في نصوص خلق أخرى أيضًا.) 
إن استخدام "الصلصال" الدنيوي الممزوج ب "الدم" الإلهي لخلق النموذج الأولي للإنسان راسخ بقوة في 


نصوص بلاد ما بين النهرين. الأول » يتعلق بكيفية استدعاء إنكي "لتحقيق بعض أعمال الحكمة العظيمة" 


من المعرفة العلمية - تنص على أن إنكي لم ير مشكلة كبيرة في أداء مهمة "تشكيل خدام للآلهة". يمكن 
تطبيق ذلك» أعلن. ثم أعطى هذه التعليمات إلى الإلهة الأم: "امزج الطين مع اللب 


من قبو الأرض » فوق 
Abzu‏ مباشرة - 


وتشكيله على شكل نواة. 


سأوفر آلهة شابة جيدة وعلمية ستجعل هذا 
اللو ف SHAN‏ اة 


يفقم القن A‏ مو ر اکر هذه اف ل ول 
الرب الاله آدم ترابا من الارض» 


ونفخ في أنفه نسمة حياة. فصار آدم نفسا حيّة. 


المصطلح العبري الذي يُترجم بشكل شائع إلى "روح" هو نفيش nephesh‏ « تلك "الروح" المراوغة التي 

تحيي LUIS‏ حي وتتخلى عنه على ما يبدو عندما يموت. ليس من قبيل المصادفة أن أسفار موسى الخمسة 
(الكتب الخمسة الأولى من العهد القديم) حذرت مرارًا وتكرارًا من سفك دم الإنسان وأكل دم الحيوان "لأن 
الدم هو النفيش".(النفس) وهكذا فإن النسخ الكتابية من خلق الإنسان تساوي النفيش ("الروح" › "الروح") 
الد 

والدم. 


يقدم العهد القديم دليلاً آخر لدور الدم في خلق الإنسان. مصطلح أداما (الذي سمي بعده اسم آدم) لا يعني في 
الأصل أي أرض أو تربة » ولكن على وجه التحديد التربة ذات اللون الأحمر الداكن. مثل الكلمة الأكادية 
الموازية adamatu‏ ("الأرض ذات اللون الأحمر الداكن") e‏ فإن المصطلح العبري adama‏ والاسم 
العبري للون الأحمر (adorn)‏ ينبعان من الكلمات التي تشير إلى الدم: adamu « dam‏ عندما أطلق 
سفر التكوين على الكائن 


من خلق الله Maal”‏ » وظف مسرحية لغوية سومرية مفضلة ذات معاني مزدوجة. يمكن أن تعني كلمة "آدم" 
"أرض الأرض" و "الأرض المصنوعة من التربة ذات اللون الأحمر الداكن" و "تلك المصنوعة من الدم". 


توجد نفس العلاقة بين العنصر الأساسي للكائنات الحية والدم في روايات بلاد ما بين النهرين عن خلق 
الإنسان. المنزل الذي يشبه المستشفى حيث ذهب إيا والإلهة الأم لإحضار الإنسان كان يسمى بيت شيمتي ؛ 
يترجم معظم العلماء هذا على أنه "المنزل الذي يتم فيه تحديد الأقدار". ولكن من الواضح أن مصطلح شيمتي 
ينبع من السومرية SHIIM.TI‏ » والتي e‏ مأخوذة من مقطع لفظي › تعني "حياة رياح التنفس". بيت شيمتي 
تعني حرفياً "المنزل الذي تتنفس فيه رياح الحياة". هذا مطابق تقريبًا لبيان الكتاب المقدس. 


في الواقع » كانت الكلمة الأكادية المستخدمة في بلاد ما بين النهرين لترجمة السومرية SHIM. TI]‏ هي 
napishtu‏ - الموازي الدقيق للمصطلح التوراتي .nephesh‏ وكان nephesh‏ أو napishtu‏ "شيء" 
بعيد المنال في الدم. 


بينما لم يقدم العهد القديم سوى أدلة ضئيلة » كانت نصوص بلاد ما بين النهرين واضحة Uli‏ حول هذا 
الموضوع. فهم لا يذكرون فقط أن الدم كان مطلوبًا للخليط الذي صنع الإنسان منه ؛ بل حددوا أنه يجب أن 
يكون دم All‏ » دم إلهي. 


عندما قررت الآلهة أن تخلق الإنسان e‏ أعلن قائدهم: "سأجمع الدم » أوجد العظام". قال إيا » وهو يقترح أن 
يؤخذ pall‏ من al)‏ معين 6 "دع البدائي يتشكل على نمطه". باختيار الإلهء 


من دمه خلقوا البشر. فرضوا عليها الخدمة » أطلقوا سراح الآلهة. . . . لقد كان عملا يفوق الفهم. 


وفقًا للحكاية الملحمية "عندما تكون الآلهة بشرًا" » دعت الآلهة إلهة الميلاد (إلهة الأم » نينهورساج) 
وطلبوا منها أداء المهمة: 


أثناء وجود إلهة الميلاد › 

دع إلهة الولادة تصنع النسل. 

بينما والدة الآلهة حاضرة › 

دع آلهة الميلاد تصمم لولو ؛ 

دع العامل يحمل تعب الآلهة! " 

» Lulu Amelu تصنع‎ kes 

دعه يحمل النير. 

في نص بابلي قديم مواز بعنوان "خلق الآلهة الأم للإنسان" » تنادي الآلهة " 
قابلة الآلهة مامي العليمة "وقل لها: 

أنت al‏ الرحم » 

الشخص الذي يمكنها خلق البشرية. 

ثم خلق لولو فليتحمّل النير! 

عند هذه النقطة » يتحول نص "عندما يكون الآلهة بشرًا" والنصوص الموازية إلى وصف تفصيلي للخلق 


الفعلي للإنسان. قبلت الإلهة (المسماة هنا NIN. T]‏ - "السيدة التي تمنح الحياة") ب "الوظيفة" أوضحت 
بعض المتطلبات » بما في ذلك بعض at yall‏ الكيميائية ("قار ("Abzu‏ لاستخدامها في "التطهير" و " طين 
Wag‏ 

مهما كانت هذه al gall‏ « لم يكن gal‏ إيا مشكلة في فهم المتطلبات ؛ فقال: سأقوم slacks‏ حمام مطهر. دع all‏ 
واحد ينزف. . . . من لحمه ودمه دع نينتى تخلط الطين ". لتشكيل الإنسان من الطين المختلط » هناك حاجة 
أيضًا إلى بعض المساعدة الأنثوية » وبعض جوانب الحمل أو الإنجاب. عرض إنكي خدمات زوجته: 


ستكون نينكي »› زوجتي-الإلهة » هي التي ستعمل. سبع من إلهات الولادة سيكونن على مقربة للمساعدة. 
بعد خلط الةو "الطين" + das‏ مرطة الإتجاب وإغداق "اليضمة" الألهية على المطوق, 


يهب أن GLY‏ يمسر og yall‏ الجقيد 6 كانت ني اقبت علبها ضتورة الكلية + وماذا سيكرن "الإنسان": 


ربما كان القصد من الرسوم على الأختام الآشورية أن تكون بمثابة إيضاحات لهذه النصوص - توضح كيف 
-j‏ 
Ù‏ 


الإلهة الأم (كان رمزها هو قاطع الحبل السري) و إيا (الذي كان رمزه الأصلي هو الهلال) كانا يعدان 
الخلطات ٠‏ تتلو التعويذات » وحث كل منهما الأخرى على المضي قدمًا. (الشكل ١57٠ ٠١١‏ 





يذكرنا اشتراك زوجة إنكي › نينكي ¢ في إنشاء أول عينة ناجحة من الإنسان بقصة أدابا » التي ناقشناها في 
فصل سابق: 

في تلك الأيام » في تلك السنوات ¢ خلقه حكيم إريدو » إياء كنموذج للإنسان. 

يعتقد العلماء أن الإشارات إلى Adapa‏ على أنه "ابن" إيا تعني ضمنيًا أن الإله أحب هذا الإنسان لدرجة 
أنه olis‏ ولكن في نفس النص « يشير آنو إلى Adapa‏ على أنه "نسل إنكي البشري". يبدو أن تورط زوجة 


إنكي في عملية Adapa ób‏ » "النموذج آدم" » قد GIA‏ علاقة نسب بين الإنسان الجديد وإلهه: لقد كانت 
نينكي هي التي كانت حاملاً ب Adapa!‏ 


باركت Ninti‏ الكائن الجديد وقدمته إلى إيا. تظهر بعض الأختام إلهة » محاطة بشجرة الحياة وقوارير المختبر 
“تحمل YoY SAN say gli ute US‏ 





gf‏ ك الیم او le‏ .هذا gah‏ :رای قان ادم را وکر فی en get‏ لان ا ن ارين 
على أنه "رجل نموذجي" أو "قالب" > كان على ما يبدو المخلوق الصحيح ‘ بالنسبة للآلهة ثم طالبت بنسخ 
منها. ومع ذلك › فإن هذه التفاصيل التي تبدو غير مهمة تلقي الضوء ليس فقط على | لعملية التي "aá"‏ 
البشرية من خلالها » ولكن أيضًا على المعلومات المتضاربة التي يتضمنها الكتاب المقدس. 

بحسب الفصل الأول من سفر التكوين: 

فخلق إلوهيم الإنسان على صورته. على صورة إلوهيم خلقه. ذكرا وأنثى خلقهم. 

يوم خلق إلوهيم آدم؛ 

ذكرا وأنثى خلقهم. 


وباركهم ودعاهم "آدم". 


في نفس الوقت » قيل لنا أن الإله خلق » على شبهه وصورته » ÚS‏ واحدًا فقط ¢ "آدم" » وفي تناقض واضح 
> خلق كلا من الذكر والأنثى في وقت واحد. يبدو التناقض أكثر حدة في الفصل الثاني من سفر التكوين » 
والذي Su‏ على وجه التحديد أن pal‏ كان وحيدًا لفترة من الوقت » حتى وضعه الإله في النوم وصنع امرأة 
من ضلعه. 


التناقض الذي حير العلماء ورجال الدين على حد سواء » يختفي بمجرد أن ندرك أن النصوص التوراتية 
كانت تلخيصا للمصادر السومرية الأصلية. تخبرنا هذه المصادر أنه بعد محاولة تشكيل عامل بدائي عن 
طريق "خلط" قرد مع الحيوانات » خلصت الآلهة إلى أن المزيج الوحيد الذي سينجح سيكون بين القرد و 
النيفيليم أنفسهم. بعد عدة محاولات فاشلة » "نموذج" - همه ك۸./ آدم - صنع. لم يكن هناك في البداية سوى 
ادم واحد. 


بمجرد أن أثبت Adapa / Adam‏ أنه المخلوق الصحيح » تم استخدامه كنموذج جيني أو "قالب" لإنشاء 
التكرارات » ولم تكن تلك النسخ المكررة ذكورًا فحسب » بل كانت ذكورًا ÉL g‏ كما أوضحنا سابقًا » "الضلع" 
التوراتي الذي صنعت منه المرأة كان Lie MS‏ بالكلمات على السومرية TI‏ ("الضلع" و "الحياة") = مما يؤكد 
أن حواء مكونة من "جوهر حياة" آدم. 


تزودنا نصوص بلاد ما بين النهرين بتقرير شاهد عيان عن الإنتاج الأول لنسخ آدم. 

تم اتباع تعليمات إنكي. في بيت شيمتي - حيث "نفخ" روح الحياة - اجتمع إنكي » الإلهة الأم » وأربعة عشر 
إلهة ولادة تم الحضول على "جوهر" الإلة »وتم alo" alae}‏ المظهر". Ls LI!"‏ الطين في Lay pues‏ 
¢ وظل يتلو التعويذة." 


تكلم aly!‏ إيا الذي ينقي نابشتو Napishtu‏ جلس أمامها c‏ كان يدفعها. بعد أن تلات تعويذتها » مدت يدها 
إلى الطين. 


نحن GY!‏ مطلعون على العملية التفصيلية للخلق الجماعي للإنسان. مع وجود أربعة عشر آلهة ولادة › 

قطعت نينتي أربع عشرة قطعة من الطين. سبعة أودعت على اليمين » وسبعة على اليسار. 

بينهما وضعت القالب. . . . الشعر الذي .... . . قاطع الحبل السري. 

من الواضح أن آلهة الولادة قسموا إلى مجموعتين. "لقد اجتمعت آلهة الولادة الحكيمة والمعلمة مرتين وسبعة" 


> يستمر النص في التوضيح. وضعت الإلهة الأم في أرحامهم "الطين المختلط". هناك تلميحات إلى إجراء 
جراحي - إزالة الشعر أو حلقه e‏ وتجهيز أداة جراحية e‏ وقاطع. GY!‏ لم يكن هناك شيء لفعله سوى الانتظار: 


تم الاحتفاظ بآلهة الولادة معًا. 
جلست نينتي تعد الأشهر. 
اقترب الشهر العاشر المصيري. 
وصل الشهر العاشر. 

وانقضت فترة فتح الرحم. 


كان وجهها يشع بالفهم: غطت رأسها وأدت القبالة. أحاطت خصرها » وأعلنت البركة. رسمت شكلا في 
القالب كان الحياة. 


يبدو أن دراما خلق الإنسان قد تفاقمت بسبب الولادة المتأخرة. تم استخدام "خليط" من "الطين" و "aal"‏ 
للحث على الحمل في 14 إلهة ولادة. لكن تسعة أشهر مرت › وبدأ الشهر العاشر. "وانقضت فترة فتح 
الرحم." لفهم ما تم طلبه » قامت الأم الإلهة "بالقبالة". إن مشاركتها في بعض العمليات الجراحية ينبثق بشكل 
أكثر وضوحًا من نص مواز (على الرغم من تجزئته): نينتي. . . تحسب الأشهر. . . . 

الشهر العاشر المقدر الذي دعوه £ 

جاءت السيدة التي تفتح بيدها. 

مع ال . . . فتحت الرحم. 

أشرق وجهها من الفرح. 

ما كان في الرحم خرج. 

تغلب الفرح على الإلهة» وأطلقت صرخة. 


l 5 al . yal" 


لقد نجحت يدى! " 


كيف تم خلق الإنسان؟ 

BASS سن‎ Eg a pil GS a E a a 
"الطين". لم يكن العنصر "الإلهي" المطلوب مجرد دم مقطر من الإله » بل شيء أساسي ودائم. قيل لنا إن‎ 
WG ( وهو مصطلح يترجمه السلطة الرائدة في النص‎ - TEEMA الذي تم اختياره كان له‎ aly 
من جامعة أكسفورد) على أنه "شخصية". لكن المصطلح القديم أكثر تحديدًا‎ AR Millard و‎ Lambert 
يظهر المصطلح نفسه في النسخة الأكادية ك‎ e ؛ تعني حرفيا "ما يضم ما يربط الذاكرة". علاوة على ذلك‎ 
والذي يُترجم على أنه "روح".‎ etemu 


في كلتا الحالتين نتعامل مع ذلك "الشيء" في دم الإله الذي كان مستودع شخصيته. كل هذه » كما نشعر » 
ليست سوى طرق ملتوية للقول بأن ما كان إيا يسعى خلفه » عندما وضع دم الإله في سلسلة من "حمامات 
التطهير" ¢ كان جينات الإله. 

تم توضيح الغرض من خلط هذا العنصر الإلهي ELS‏ مع العنصر الأرضي أيضًا: 

في الطين يكون الإله والإنسان مرتبطين › 

إلى وحدة جمعت معا ؛ 

حتى نهاية الأيام 

الجسد والنفس 

الذي بإله قد نضج - 

بربط الروح في قرابة الدم ؛ 

كما يجب أن تعلن الحياة. 

حتى لا ينسى هذا » 

دع "الروح" في القرابة الدموي مرتبطة. 

هذه GLAS‏ قوية » لم يفهمها العلماء كثيرًا. ينص النص على أنه تم خلط دم الإله بالطين لربط الإله والإنسان 


ورائيًا "لنهاية الأيام" بحيث يُطبع كل من الجسد ("صورة") والروح ("شبه") الآلهة على الإنسان في القرابة 
pall (4‏ الا تكن Agel‏ 


"الطين" ب "جوهر" الإله نينورتا. لاحقًا في النص » تُعزى قوة إنكيدو الجبارة إلى وجود "جوهر آنو" فيه 


يشير المصطلح الأكادي kisir‏ إلى "الجوهر" ٠‏ "التركيز" الذي امتلكته آلهة السماوات. لخص .ع 
Ebeling‏ الجهود المبذولة لفهم المعنى الدقيق ل kisir‏ بالقول إنه "الجوهر ¢ أو بعض الفروق الدقيقة في 
(Say + ella‏ تفه على 'الآلية و ذلك على الصو fey jh‏ القادمة مق الما E A‏ 


Speiser‏ وافق على أن المصطلح يعني Lal‏ "شينًا نزل من السماء". وقد كتب أنه يحمل دلالة؛ "كما 
سيشير إليه استخدام المصطلح في السياقات الطبية". 


لقد عدنا إلى كلمة واحدة بسيطة للترجمة: الجين. 


تشير أدلة النصوص القديمة » بلاد ما بين النهرين إلى جانب الكتاب المقدس e‏ إلى أن العملية المعتمدة لدمج 
مجموعتين من الجينات - تلك الخاصة بالإله وتلك الخاصة بالإنسان المنتصب - تضمنت استخدام الجينات 
الذكورية كعنصر إلهي والجينات الأنثوية كعنصر أرضي. يؤكد سفر التكوين مرارًا وتكرارًا أن الإله خلق 
آدم على صورته وشبهه » ويصف لاحقًا ولادة ابن آدم شيث بالكلمات التالية: 


وعاش آدم مئة وثلاثين Aiu‏ 
وولد ولدا 


على شبهه كصورته 
tes.‏ اق كيف 


المصطلحات مماثلة لتلك المستخدمة لوصف خلق الله لآدم. لكن شيث ولد بالتأكيد لآدم من خلال عملية 
بيولوجية - إخصاب البويضة الأنثوية بواسطة الحيوانات المنوية الذكرية لآدم » لضمان الحمل والولادة التي 
تلت ذلك. يشير المصطلح المتطابق إلى عملية متطابقة » والاستنتاج الوحيد المعقول هو أن الإله هو الذي ولد 
آدم أيضًا من خلال عملية تخصيب البويضة الأنثوية بالحيوان المنوي الذكري للإله. إذا كان "الطين" الذي 
اختلط عليه العنصر الإلهي عنصرًا أرضيًا - كما تصر جميع النصوص - فإن الاستنتاج الوحيد الممكن هو 
أن الحيوان المنوي للإله - مادته الوراثية - قد تم إدخالها في بيضة امرأة قرد ! 


المصطلح الأكادي ل "الطين" - أو بالأحرى "قولبة الطين" - هو tit‏ لكن تهجتتها الأصلية كانت 11.11 Le")‏ 
هو له حياة"). في العبرية » تعني كلمة tit‏ "الطين" ؛ لكن مرادفه هو bos‏ » الذي يشترك في الجذر مع 
("bisa ("marsh‏ و ("besa ("egg‏ قصة الخلق مليئة بالتلاعب بالكلمات. لقد رأينا المعاني المزدوجة 


والثلاثية ل آدم-أداما-أدمتودام Adam-adama -adamtu-dam‏ كان لقب الإلهة الأم » ©NIN.TI‏ 
يعني كلا من "سيدة الحياة" و "سيدة الضلع". 


لماذا «Y‏ إذن » bos - bisa - besa‏ ("طين - بيضة طينية") كلعب على كلمات البويضة الأنثوية؟ 


تم بعد ذلك زرع بويضة أنثى الإنسان المنتصب ¢ المخصبة بجينات إله » داخل رحم زوجة إيا ؛ وبعد 
الحصول على "النموذج" » تم زرع نسخ مكررة منه في أرحام آلهة الولادة » للخضوع لعملية الحمل والولادة. 
الحكيم والمتعلم؛ 


ا SAN gig‏ السعة all‏ د 
سبعة ولدوا ذكوراء 

سبعة ولدوا إناثا. 

ولدت إلهة الميلاد 

رياح نفس الحياة. 

في أزواج أكملوا » 

في أزواج أكملوا في وجودها. 

كانت المخلوقات بشر - 

مخلوقات الآلهة الأم. 

تم خلق الإنسان العاقل. 


تتوافق الأساطير والأساطير القديمة والمعلومات الكتابية والعلوم الحديثة أيضًا في جانب آخر. مثل اكتشافات 
علماء الأنثروبولوجيا المعاصرين - أن الإنسان تطور وظهر في جنوب شرق إفريقيا - تشير نصوص بلاد 
ما بين النهرين إلى أن خلق الإنسان حدث في أبسو - في العالم السفلي حيث تقع أرض المناجم. بالتوازي مع 
Adapa‏ « "نموذج" الرجل » تذكر بعض Amama" oa paill‏ المقدسة » امرأة الأرض" التي كان مقرها 
في Apsu.‏ 


في نص GIA"‏ الإنسان" » يصدر إنكي الإرشادات التالية إلى الإلهة الأم: 


من قبو الأرض « فوق Abzu‏ مباشرة - ترنيمة إبداعات إيا الذي "أبسو 
شكل مسكنه » "يبدأ بالقول: 

الإلهي إيا في أبسو 

قرص قطعة من طين » 

أنشأ كولا لترميم المعابد. 


تستمر الترنيمة في سرد المتخصصين في البناء » بالإضافة إلى المسؤولين عن "المنتجات الوفيرة للجبال 
والبحر" » الذين تم إنشاؤها بواسطة أيا- كل ذلك » يُستدل عليه » من قطع "الطين" المقروص في Abzu‏ - 
أرض المناجم في العالم السفلي. 


توضح النصوص أنه بينما بنى إيا منزلا من الطوب بجانب المياه في إريدوء قام ببناء منزل في أبسو 
Abzu‏ مزينا بالأحجار الكريمة والفضة. هناك نشأ مخلوقه › الإنسان: 


المتلألئ. الأب صنع بشكل ملائم في ل|88.2. المخلوقات ذات الوجه اللامع ¢ القادمة من AB.ZU‏ » 
وقفت أمام الإله Nudimmud.‏ 


يمكن للمرء حتى أن يستنتج من النصوص المختلفة أن خلق الإنسان تسبب في حدوث شقاق بين الآلهة. يبدو 
أنه في البداية على الأقل كان العمال البدائيون الجدد محصورين في أرض المناجم. نتيجة لذلك » حرم الأنوناكي 
الذين كانوا يكدحون في سومر من مزايا القوى العاملة الجديدة. نص محير أطلق عليه العلماء اسم "أسطورة 
الفأس" هو في الواقع سجل للأحداث حيث حصل الأنوناكي الذين أقاموا في سومر تحت حكم إنليل على 
نصيبهم العادل من الأشخاص ذوي الرؤوس السوداء. 


سعيًا لإعادة تأسيس "النظام الطبيعي" e‏ اتخذ إنليل الإجراء المتطرف بقطع الاتصالات بين "السماء" 
(الكوكب الثاني عشر أو سفن الفضاء) والأرض ٠‏ وأطلق بعض الإجراءات الصارمة ضد "المكان الذي 


نبت فيه اللحم". 
canal‏ 
الذي تسبب بحدوث ما هو مناسب. 


الرب إنليل › 


الذين قراراته غير قابلة للتغيير » 
فصل السماء عن الأرض حقا بسرعة 
حتى يأتي المخلوقون ؛ 

فصل الأرض عن السماء حقا بسرعة 


في رباط"الأرض والسماء" » قام بعمل جرح » حتى يتمكن المخلوقون من الخروج من المكان الذي ينبت 


فيه اللحم. 

ضد "أرض الفأس والسلة" ¢ صنع إنليل سلاحًا رائعًا اسمه ALLAN]‏ ("الفأس الذي ينتج القوة"). كان لهذا 
السلاح "سن" يمكنه "مثل ثور وحيد القرن" مهاجمة الجدران الكبيرة وتدميرها. كان بكل الأوصاف نوعًا من 
مثقاب كهربائي ضخم » مثبت على عربة تشبه الجرافة » وسحق كل شيء أمامها: 

Gull‏ الذي يتمرد على الرب Gall ٠‏ الذي لا يخضع للرب Gull ٠‏ الذي لا يخضع للرب e‏ البيت الذي لا 
يخضع للرب يجعله خاضعا للرب. من السيئ. . . ورؤوس نباتاته يسحقها. نتف من الجذور » الدموع عند 
التاج. 

تسلح إنليل بسلاحه "فاصل الأرض" » شن الهجوم: 

دعا الرب AL.NI‏ » أعطى أوامره. 

جعل فاصل الأرض LAG‏ على رأسه < 

وقادوه إلى الموضع حيث اللحم المنبت. 

في الحفرة كان رأس رجل. 

كان الناس يخترقون من على الأرض 

نحو إنليل. 

نظر إلى نظرات الرؤوس السوداء بطريقة ثابتة. 


ممتنًا » قدم الأنوناكي طلباتهم للعمال البدائيين القادمين ولم يضيعوا وقتًا في تشغيلهم: 


صعد الأنوناكي Aull‏ » ورفعوا أيديهم في التحية » وسكنوا قلب إنليل بالصلاة. كانوا يطلبونهم Ais‏ أصحاب 
الرؤوس السوداء . أعطوا للأشخاص ذوي الرؤوس السوداء » الفأس للاحتفاظ بالفأس. ينقل سفر التكوين 
بالمثل المعلومات التي تفيد بأن "آدم" خُلق في مكان ما غربي 


بلاد ما بين النهرين » ثم جلب شرقا إلى بلاد ما بين النهرين للعمل في جنة عدن: 

والرب إلوهيم 

زرع بستاناً في عدن شرقاً. . 

وأخذ الرب الإله آدم 

Arua 99‏ في جنة عدن 

ليعملها ويحفظها. 

۳ نهاية كل البشر 

لا يمكن أن يستند اعتقاد الإنسان الدائم بأن هناك عصرًا ذهبيًا ما في ما قبل التاريخ إلى الذاكرة البشرية » OY‏ 
الحدث وقع منذ فترة طويلة da‏ وكان الإنسان بدائيًا للغاية لتسجيل أي معلومات ملموسة للأجيال القادمة. إذا 
احتفظ الجنس البشري بطريقة ما بإحساس لاوعي بأن الإنسان عاش في تلك الأيام الأولى حقبة من الهدوء 
والسعادة » فذلك ببساطة OY‏ الإنسان لم يعرف أفضل من ذلك. هذا أيضًا GY‏ حكايات تلك الحقبة قد رويت 
للبشرية لأول مرة » ليس من قبل رجال سابقين » ولكن من قبل النفيليم أنفسهم. الرواية الكاملة الوحيدة للأحداث 
التي حلت بالإنسان بعد نقله إلى دار الآلهة في بلاد ما بين النهرين هي قصة توراتية عن آدم وحواء في جنة 
عدن: 

وغرس الرب الإله 

جنّة في عدن شرقا. 

ووضع هناك آدم 

الذي جبله. 


والرب إلوهيم 


أنبت الرب الاله من الارض 


كل شجرة شهية للنظر 
وجيدة للأكل. 

وشجرة الحياة في وسط الجنة 
وشجرة معرفة الخير والشر.... 
وأخذ الإله إلوهيم آدم 

ووضعه في جنة عدن 

ليعملها ويحفظها. 

والرب إلوهيم 

واوصى الرب الاله آدم قائلا 
من جميع شجر الجنة تأكل اكلا. 
وأما شجرة معرفة الخير والشر 
فلا تأكل منها. 

لأنك يوم تأكل منها 

موتا تموت." 

على الرغم من توفر ثمارّتين حيويتين » مُنع أبناء الأرض من الوصول إلى ثمار شجرة المعرفة فقط. بدأ 
الإله - في تلك المرحلة - غير مهتم بأن الإنسان قد يحاول الوصول إلى ثمرة الحياة. ومع ذلك › لم يستطع 
الإنسان الالتزام بهذا الحظر المفرد » وتبع ذلك المأساة. 

سرعان ما أفسحت الصورة المثالية الطريق للتطورات الدرامية » التي يسميها علماء الكتاب المقدس 
واللاهوتيون سقوط الإنسان. إنها حكاية وصايا إلهية لم يتم الالتفات إليها » وأكاذيب إلهية » وأفعى ماكرة 
(لكنها تقول الحقيقة) » وعقاب » ونفي. 


ظهرت الحية من العدم وتحدت تحذيرات الله الجليلة: 


فقالت الحيّة للمرأة: 

"أحقا قال الله 

لا تأكلا من كل شجر الجنة؟" 
فقالت المرأة للحيّة: 

"من ثمر شجر الجنة 

نأکل؛ 

وأما ثمر الشجرة التي 

في وسط الجنة فقال الله 

لا تأکلا منه ولا تمسّاهء 

" تموتا‎ DUI 

فقالت الحيّة للمرأة: 

" لن تموتا. 

بل الله عالم 

انه يوم تأكلان منه 

وتكونان كالله 

عارفين الخير والشر." 

فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للأكل 


وانها بهجة للعيون 


وان الشجرة شهيّة للنظرء 

فأخذت من ثمرها واكلت 

واعطت رجلها ايضا معها فأكل. 

فانفتحت اعينهماء 

وعلما أنهما عريانان. 

فخاطا أوراق تين 

وصنعا لانفسهما مآزر. 

بقراءة وإعادة قراءة الحكاية الموجزة والدقيقة » لا يسع المرء إلا أن يتساءل عما كانت تدور حوله المواجهة 
بأكملها. تم حظرهما تحت التهديد بالموت حتى من لمس ثمرة المعرفة » وتم إقناع أبناء الأرض بالمضي 
Laat‏ وأكل الأشياء » مما يجعلهم "يعرفون" على أنهم الإله. ومع ذلك e‏ فإن كل ما حدث هو إدراك مفاجئ 
بأنهم كانوا عراة. 


كانت حالة العري بالفعل جانبًا رئيسيًا من جوانب الحادث برمته. تبدأ قصة pal‏ وحواء التوراتية في جنة عدن 
بعبارة: "وكانا كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان". يجب أن نفهم أنهم كانوا في مرحلة أقل من 
التطور البشري من تلك التي لدى البشر المتقدمين تمامًا: لم يكونوا عراة فحسب » بل كانوا غير مدركين 
للآثار المترتبة على مثل هذا العري. 


يقترح مزيد من الفحص للحكاية الكتابية أن موضوعها هو اكتساب الإنسان بعض البراعة الجنسية. "المعرفة" 
التي تم حجبها عن الرجل لم تكن بعض المعلومات العلمية بل كانت Gnd‏ مرتبطًا بجنس الذكر والأنثى ؛ لم 
يكد الرجل ورفيقته قد اكتسبا "المعرفة" حتى "عرفا أنهما كانا عراة" وغطا أعضائهم الجنسية. 

يؤكد السرد الكتابي المستمر العلاقة بين العري وقلة المعرفة لأنه 

لم يأخذ الإله أي وقت على الإطلاق ليجمع الاثنين معًا: 

ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. 


فاختباً آدم وامرأته 


فنادى الرب الاله آدم 

وقال له اين انت؟" 

وأجاب: 

فقال سمعت صوتك في الجنة 

فخشيت لاني عريان 

فاختبأت " 

فقال: 

" من اعلمك انك عريان؟ 

هل اكلت من الشجرة» 

التي اوصيتك ان لا تأكل منها؟" 

اعترافًا بالحقيقة» ألقى العامل البدائي باللوم على رفيقته» التي بدورهاء ألقى باللوم على الثعبان. غضب الإله 
بشدة» وضع اللعنات على الثعبان وأبناء الأرض. ثم - بشكل مدهش - "وصنع الرب الاله لآدم وامرأته اقمصة 
من جلد والبسهما". 

لا يمكن للمرء أن يفترض بجدية أن الغرض من الحادث برمته - الذي أدى إلى طرد أبناء الأرض من 
جنة عدن - كان طريقة مثيرة لشرح كيفية ارتداء الإنسان للملابس. كان ارتداء الملابس مجرد مظهر 
خارجي ل "المعرفة" الجديدة. اكتساب مثل هذه "المعرفة" » ومحاولات الإله حرمان الإنسان منها » هي 
الموضوعات المركزية للأحداث. 

في حين لم يتم العثور على نظير من بلاد ما بين النهرين للحكاية التوراتية حتى الآن » يمكن أن يكون هناك 
القليل من الشك في أن الحكاية - مثل جميع المواد الكتابية المتعلقة بالخلق وعصر ما قبل التاريخ للإنسان - 


كانت من أصل سومري. لدينا المكان: دار الآلهة في بلاد ما بين النهرين. لدينا دليل في كلمات اسم حواء 
("هي الحياة" » "هي ضلع"). ولدينا شجرتان حيويتان » شجرة المعرفة وشجرة الحياة » كما في مسكن آنو. 


ى al OLS‏ تكن اسا سومرها + age Mog all AYN GW‏ ك ct‏ مر اخرى إلى ضيعة الجمع» 
ADL GL‏ الالهيين Cull‏ لم يت ذكرهم في اكاب cyl‏ ولكن قي التضوصن Bb Ba ye gull‏ الوه 
الرب: 

clin ral قد ضار كر‎ GLU) هوذا‎ at) Co oll SMa" 

pally all We 

GNI‏ لعله يمد يده 

ويأخذ من شجرة الحياة 

ايضا ويأكل ويحيا الى الابد؟" 

وطرد الإله الرب آدم 

من بستان عدن. 

كما تظهر العديد من الرسوم السومرية المبكرة » كان هناك وقت خدم فيه الإنسان ¢ كعامل بدائي » آلهته 


عاريا تمامًا. كان عارياً سواء كان يخدم الآلهة طعامهم وشرابهم » أو يكدح في الحقول أو في أعمال البناء. 
الشكل ٠١٤١١٠٥١‏ 





المعنى الواضح هو أن مكانة الإنسان مقابل الآلهة لم تكن مختلفة كثيرًا عن حالة الحيوانات الأليفة. قامت 
الآلهة فقط بترقية حيوان موجود ليناسب احتياجاتهم. فهل يعني الافتقار إلى "المعرفة" e‏ إذن » أنه » عارياً 
كحيوان » يمارس الجنس مع الحيوانات أو معها؟ تشير بعض الصور المبكرة إلى أن هذا هو الحال بالفعل. 
الشكل you‏ 





تشير النصوص السومرية مثل "ملحمة جلجامش" إلى أن طريقة الجماع قد فسرت بالفعل التمييز بين الإنسان 
المتوحش والإنسان-الإنسان. عندما أراد سكان أوروك تحضير إنكيدو البري - "الإنسان البربري من أعماق 
السهوب" - قمت بتجنيد خدمات "فتاة المتعة" وأرسلتها (قابل إنكيدو في حفرة المياه حيث اعتاد أن تصادق 
مع حيوانات مختلفة » وهناك تقدم له "نضجها". 


يبدو من النص أن نقطة التحول في عملية "تحضر" إنكيدو كانت رفضه من قبل الحيوانات التي كان قد 
صادقها. قال أهل أوروك للفتاة إنه من المهم أن تستمر في معاملته "لمهمة المرأة" حتى "ترفضه وحوشه 
البرية التي نشأت في سهوبه". كان انتزاع إنكيدو من اللواط شرطًا أساسيًا ليصبح إنسانًا. 


حررت الفتاة وحوشها » وكشف صدرها e‏ وامتلك نضجها. . . لقد عاملته » المتوحش ¢ بمهمة امرأة. 


يبدو أن الحيلة نجحت. بعد ستة أيام وسبع ليالٍ » "بعد أن thal‏ بسحرها" » تذكر زملائه السابقين في 
اللعب. وضع وجهه تجاه وحوشه. ولكن لما رآه هربت الغزلان. ابتعد وحوش السهوب البرية عن جسده. 
البيان صريح. أحدث الجماع البشري تغييرًا عميقًا في إنكيدو لدرجة أن الحيوانات التي كان صديقًا لها 
"ابتعدت عن جسده". لم يهربوا ببساطة. تجنبوا الاتصال الجسدي به. مندهشا » وقف إنكيدو ساكنا لبعض 
الوقت » GY"‏ حيواناته البرية قد ذهبت." لكن التغيير لم يكن ليأسف عليهء كما يوضح النص القديم: 


الآن لديه رؤية وفهم أوسع. . . . قالت الزانية لإنكيدو: أنت تعلم يا إنكيدو » لقد صرت مثل الإله! 


الكلمات في هذا النص لبلاد الرافدين مطابقة تقريبًا لتلك الموجودة في القصة التوراتية لآدم وحواء. كما 
Lit‏ الثعبان » من خلال المشاركة في شجرة المعرفة » أصبحوا - في الأمور الجنسية - "مثل الإله - يعرفون 
الخير والشر." 

إذا كان هذا يعني فقط أن الإنسان قد أدرك أن ممارسة الجنس مع الحيوانات أمر غير حضاري أو شرير » 
فلماذا عوقب pal‏ وحواء لتركهما اللواط؟ العهد القديم مليء بالتحذيرات ضد اللواط » ومن غير المعقول أن 


يجب أن تكون "المعرفة" التي حصل عليها الإنسان ضد رغبات الإله - أو أحد الآلهة - ذات طبيعة أكثر 
lee‏ لقد كان شيتًا جيدًا للإنسان » لكن شينًا لم يرغب خالقوه في أن يحصل عليه. 


علينا أن نقرأ بعناية ما بين سطور اللعنة على حواء لنفهم معنى الحدث: 

وقال للمرأة: 

" تكثيرا اكثر اتعاب 

حبلك. 

بالوجع تلدين اولاداء 

والى رجلك يكون اشتياقك"... 

ودعا آدم اسم امرأته "حوّاء" 

لانها ام كل حي. 

هذا » في الواقع » هو الحدث المهم الذي نقل إلينا في الحكاية التوراتية: طالما كان آدم وحواء يفتقران إلى 
"المعرفة" ¢ فقد عاشا في جنة عدن دون أي نسل. بعد أن حصلت على "المعرفة" e‏ اكتسبت حواء القدرة 


(والألم) على الحمل والإنجاب. فقط بعد أن اكتسب الزوجان هذا "العلم" » "وعرف آدم حواء امرأته فحبلت 
وولدت قايين." 


في جميع أنحاء كتاب العهد القديم « يستخدم مصطلح "أن تعرف" للدلالة على الاتصال الجنسي 3 في الغالب 
بين الرجل وزوجته بغرض إنجاب الأطفال. حكاية آدم وحواء في جنة عدن هي قصة خطوة حاسمة في 
تطور الإنسان: اكتساب القدرة على الإنجاب. 


لا ينبغي أن يكون مفاجنًا أن الممثلين الأوائل للإنسان العاقل كانوا غير قادرين على التكاثر. مهما كانت 
الطريقة التي استخدمها النفيليم لبث بعض موادهم الجينية في التركيب البيولوجي لأشباه البشر التي اختاروها 
لهذا الغرض ٠‏ فإن الكائن الجديد كان هجيتًا » تقاطعًا بين نوعين مختلفين › إذا LIS‏ مرتبطين. مثل البغل 
(خليط بين الفرس والحمار) » تكون هجينة الثدييات عقيمة. من خلال التلقيح الاصطناعي والأساليب الأكثر 
تعقيدًا في الهندسة البيولوجية » يمكننا إنتاج العديد من البغال كما نرغب ¢ حتى بدون الجماع الفعلي بين 
الحمير والفرس ؛ لكن لا يمكن GY‏ بغل أن يتكاثر ويخرج بغلا آخر. 


هل كانت النفيليم » في البداية » تنتج ببساطة "بغال بشرية" لتناسب متطلباتهم؟ 


يثير فضولنا مشهد مُصوّر على نحت صخري غثر عليه في جبال جنوب عيلام. يصور Lalla Lal‏ يحمل 
قارورة "معملية" تتدفق منها السوائل - وهو تصوير مألوف لإنكي. تجلس إلهة عظيمة بجانبه » وهي وضعية 
تدل على أنها كانت زميلة في العمل وليست زوجة ؛ لا يمكن أن تكون سوى نينتي › إلهة الأم أو إلهة الميلاد. 
الاثنان محاطان بآلهة أصغر - تذكرنا بإلهات الميلاد في حكايات الخلق. يواجه مبتكرو الإنسان هؤلاء صقًا 
تلو الآخر من البشر » وتتمثل ميزتهم البارزة في أنهم جميعًا يبدون متشابهين - مثل المنتجات من نفس القالب. 
الشكل yoy‏ 
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كما لفت انتباهنا مرة أخرى إلى الحكاية السومرية للذكور والإناث الناقصة التي قدمها في البداية إنكي والإلهة 
الأم » اللذان Le! LIS‏ كائنات عديمة الجنس أو غير مكتملة جنسيًا. هل يشير هذا النص إلى المرحلة الأولى 
من وجود الإنسان الهجين - كائن على شبه الآلهة وصورتها » لكنه غير مكتمل جنسياً: نقص في "المعرفة"؟ 


بعد أن تمكن إنكي من إنتاج "نموذج مثالي" - Adapa / Adam‏ » تم وصف تقنيات "الإنتاج الضخم" 
في النصوص السومرية: زرع البويضات المعالجة ورائيًا في "خط الإنتاج" للولادة 


آلهات» بمعرفة مسبقة بأن النصف سينتج ذكورًا والنصف الآخر سينتج إنانًا. لا يقتصر هذا على الأسلوب 
الذي تم من خلاله "تصنيع" الرجل الهجين ؛ كما يعني ضمناً أن الإنسان لا يستطيع الإنجاب بمفرده. 


تم اكتشاف عدم قدرة الهجينة على الإنجاب » مؤخرًا » نتيجة نقص في الخلايا التناسلية. بينما تحتوي جميع 
الخلايا على مجموعة واحدة فقط من الكروموسومات الوراثية » فإن الإنسان والثدييات الأخرى قادرة على 
التكاثر لأن خلاياها الجنسية (الحيوانات المنوية الذكرية » البويضة الأنثوية) تحتوي على مجموعتين لكل 
منهما. لكن هذه الميزة الفريدة تفتقر في الهجينة. تُجرى محاولات الآن من خلال الهندسة الوراثية لتزويد 
الهجينة بمجموعة مزدوجة من الكروموسومات في خلاياها الإنجابية » مما يجعلها "طبيعية" جنسيًا. 


هل هذا ما صنعه الإله الذي كان لقبه "الحية" للبشرية؟ 


من المؤكد أن الثعبان الكتابي لم يكن ثعبانًا ود ضيعًا وحرفيًا - لأنه كان بإمكانه التحدث مع حواء » وكان يعرف 
الحقيقة حول مسألة "المعرفة" » وكان ذا مكانة عالية لدرجة أنه كشف الإله دون تردد ككاذب. نتذكر أنه في 
جميع التقاليد القديمة » حارب الإله الرئيسي خصما ثعبانًا - قصة تعود جذورها بلا شك إلى الآلهة السومرية. 


تكشف الحكاية التوراتية عن العديد من آثار أصلها السومري e‏ بما في ذلك وجود آلهة أخرى: "صار آدم 
مثلنا". يبدو لنا أن احتمال أن الخصوم الكتابيين - الإله والثعبان - يمثلان إنليل وإنكي pal‏ معقول تمامًا. 


Lis‏ عداوتهم » كما اكتشفنا » من انتقال قيادة الأرض إلى إنليل » على الرغم من أن إنكي كان الرائد الحقيقي. 
بينما أقام إنليل في مركز التحكم المريح في المهمة في نيبور » تم إرسال إنكي لتنظيم عمليات التعدين في 
العالم السفلي. كان تمرد الأنوناكي موجهاً إلى إنليل وابنه نينورتا ؛ كان الإله الذي تكلم باسم المتمردين إنكي. 
كان إنكي هو من اقترح وتولى إنشاء عمال بدائيين ؛ كان على إنليل استخدام القوة للحصول على بعض هذه 
المخلوقات الرائعة. عندما سجلت النصوص السومرية مجرى الأحداث البشرية » ظهر إنكي كقاعدة كبطل 
للبشرية » ali!‏ باعتباره منضبطًا صارمًا إن لم يكن خصمًا صريحًا. إن دور الإله الذي يرغب في إبقاء البشر 
الجدد مكبوتين جنسيًا » ودور الإله الراغب والقادر على منح الجنس البشري ثمرة "المعرفة" ¢ يتناسب تمامًا 
مع إنليل وإنكي. 


مرة أخرى » يساعدنا تلاعب السومرية والتوراتية على الكلمات. المصطلح الكتابي ل "الحية" هو ناحاش » 
والتي تعني "الأفعى". لكن الكلمة تأتي من جذر NHSH‏ » والتي تعني "فك الشفرة » للمعرفة" ؛ بحيث يمكن 
أن تعني "نهاش" أيضًا "من يستطيع فك الشفرة » ومن يكتشف الأشياء" » وهي صفة تليق بإنكي » كبير 
العلماء » إله معرفة النفيليم. 


رسم أوجه التشابه بين قصة بلاد ما بين النهرين لأدابا (الذي حصل على "المعرفة" لكنه فشل في الحصول 
على الحياة الأبدية) ومصير آدم » أعاد إس لانغدون (الأساطير السامية) تصويرًا تم اكتشافه في بلاد ما بين 
النهرين يشير بقوة إلى الحكاية التوراتية: ثعبان متشابك على شجرة مشيرا إلى ثمارها. الرموز السماوية 
مهمة: في الأعلى يوجد كوكب العبور » الذي يرمز إلى آنو؛ بالقرب من الثعبان يوجد هلال القمر الذي يرمز 
إلى إنكي. الشكل ٠١۸‏ 


منح "المعرفة" لأدابا سوى إنكي: 


الأكثر صلة بالنتائج التي توصلنا إليها هي حقيقة أنه في نصوص بلاد ما بين النهرين » لم يكن الإله الذي 
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اتقن له الفهم الواسع. . . . الحكمة [أعطاه]. . . . لقد أعطى العلم له ؛ الحياة الأبدية لم يمنحه إياها. 


حكاية مصورة محفورة على ختم أسطواني عثر عليه في ماري قد تكون توضيحًا قديمًا لنسخة بلاد ما بين 
النهرين لحكاية في سفر التكوين. يُظهر النقش G‏ عظيمًا جالسًا على أرض مرتفعة يرتفع من الأمواج المائية 
- وهو تصوير واضح لإنكي. تبرز الثعابين التي تنفث بالماء من كل جانب من هذا "العرش". 


يحيط بهذا الشكل المركزي إلهان يشبهان الشجرة. الذي على اليمين » وأغصانه على شكل قضيب e‏ يحمل 
وعاءًا يُفترض أنه يحتوي على ثمرة الحياة. الذي على اليسار » وأغصانه مهبلية الشكل « يقدم أغصانًا تحمل 
الفاكهة » تمثل شجرة "المعرفة" - هبة الإنجاب التي وهبها الإله. يقف إلى جانب إله عظيم آخر. نقترح أنه 
كان إنليل. إن غضبه من إنكي واضح. الشكل ٠١١۹‏ لن نعرف أبدَا سبب هذا "الصراع في جنة عدن". ولكن 
مهما كان دافع إنكي 


فقد نجح في إتقان العامل البدائي وفي خلق الإنسان العاقل » الذي يمكن أن يكون له نسل خاص به. 


بعد اكتساب الإنسان ل "المعرفة" e‏ توقف GUS‏ العهد القديم عن الإشارة ag}‏ على أنه "آدم" « واعتماد 
موضوعه آدم » شخصا محددًا » أول رئيس من سلالة الأشخاص الذين كان الكتاب المقدس مهتمًا بهم. لكن 
مجيء عصر البشرية هذا كان علامة على انقسام بين الإله والإنسان. 


انفصال الطرق ¢ حيث لم يعد الإنسان عبدًا أخرسًا للآلهة ولكن شخصًا يعتني بنفسه » يُعزى في سفر التكوين 
ليس إلى قرار من الإنسان نفسه ولكن إلى فرض عقاب من قبل الإله: خشية اكتساب الكائن الأرضي أيضًا 
القدرة على الهروب من الفناء > يجب طرده من جنة عدن. وبحسب هذه المصادر ¢ لم يبدأ الوجود المستقل 
للإنسان في جنوب بلاد ما بين النهرين › حيث alll‏ النفيليم مدنهم وبساتينهم » بل شرقاً في جبال زاغروس: 
"وطرد آدم وجعله يسكن شرقي حديقة عدن ". 


ة أخرى » إذن » تتوافق المعلومات الكتابية مع النتائج العلمية: بدأت الثقافة البشرية فى المناطة 
مرة اخرى » إدن ۰ gt) gh‏ يه مع اللدالج 2 يه في 
الجبلية المتاخمة لسهل بلاد ما بين النهرين. يا للأسف أن السرد الكتابي موجز للغاية » لأنه يتعامل مع 
ما كان أول حياة متحضرة للإنسان على الأرض. 


بعد طرده من دار الآلهة » المحكوم عليه بحياة البشر e‏ لكنه قادر على الإنجاب » شرع الإنسان في فعل ذلك 
بالضبط. آدم الأول الذي كان العهد القديم معنيًا بأجياله "عرف" pal‏ حواء امرأته فحبلت وولدت قايين» وكان 
عاملا في الارض. ثم عادت فولدت أخاه هابيل. وكان هابيل راعيا للغنم. يشير الكتاب المقدس إلى أن الشذوذ 
الجنسي هو السبب في أن "قايين قام على هابيل أخيه وقتله." خوفا على حياته » أعطى الرب لقاين علامة 
حماية وأمره بالتحرك أبعد شرقا. في البداية عاش حياة البدو » استقر أخيرًا في "أرض الهجرة » شرق عدن". 
هناك كان لديه ابن سماه أخنوخ ("تنصيب") » "وبنى مدينة » ودعا اسم المدينة على اسم ابنه". وكان لأخنوخ 
بدوره أبناء وأحفاد وأحفاد. ولد لامك في الجيل السادس بعد قايين. يُنسب الكتاب المقدس إلى أبنائه الثلاثة 


باعتبارهم حاملي الحضارة: جبل "كان UI‏ لمن يسكنون في الخيام ولديهم ماشية" ؛ جوبال "كان أبو كل من 
يمسك القيثارة والقيثارة" ؛ كان توبال كاين أول حداد. 

لكن لامك أيضًا e‏ بصفته سلفه قايين (قابيل) e‏ تورط في جريمة قتل - هذه المرة لرجل وطفل. من الآمن 
الافتراض أن الضحايا لم يكونوا من الغرباء المتواضعين GY e‏ سفر التكوين يسهب في الحديث عن الحادثة 
ويعتبرها نقطة تحول في سلالة آدم. يذكر GUSH‏ المقدس أن لامك استدعى زوجتيه » وأمهات أبنائه الثلاثة 
»> واعترف لهما بالقتل المزدوج » قائلاً: "انه ينتقم لقايين سبعة اضعاف. واما للامك فسبعة وسبعين". يجب 
افتراض أن هذه العبارة غير المفهومة للتعامل مع الخلافة ؛ نعتبره اعتراقا من لامك لزوجاته بأن الأمل في 
أن يخلص الجيل السابع (جيل أبنائهم) من اللعنة على قابيل لم يعد شينًا. الآن لعنة جديدة » استمرت لفترة 
أطول » فُرضت على بيت لامك. 


تأكيدًا على أن الحدث يتعلق بخط الخلافة » تنصحنا الآيات التالية بما هو فوري 

إنشاء نسب جديد نقي: 

وعرف آدم امرأته أيضا. 

فولدت ابنا 

ودعت اسمه شيثا ["قاعدة" 

قائلة لان الله قد وضع لي 

نسلا آخر عوضا عن هابيل. لان قايين كان قد قتله. 

يفقد GUS‏ العهد القديم في تلك المرحلة كل الاهتمام بالنسب المدنس لقايين ولامك. من الآن فصاعدًا » ترتكز 
قصته المستمرة للأحداث البشرية على سلالة آدم من خلال ابنه شيث » وبكر شيث ¢ إينوش e‏ الذي اكتسب 
اسمه بالعبرية الدلالة العامة "الإنسان". يخبرنا سفر التكوين أنه " بحينئذ ابتدئ ان يدعى باسم الرب". 


نسب آدم من خلال شيت وأنوش لعشرة أجيال وينتهي بنوح e‏ بطل الطوفان. 


تصف النصوص السومرية » التي تصف المراحل الأولى عندما كانت الآلهة بمفردها في سومر e‏ بنفس 
الدقة حياة البشر في سومر في وقت لاحق » ولكن قبل الطوفان. القصة السومرية (والأصلية) لقصة 
الطوفان كون "نوح" "رجل شروباك" › المدينة السابعة التي أنشأها النفيليم عندما هبطوا على الأرض. 


في وقت ما ء سمح للبشر - المنفيين من عدن - Ba gals‏ إلى بلاد ما بين النهرين » والعيش جنبًا إلى جنب مع 
الآلهة « وخدمتهم » وعبادتهم. كما نفسر البيان الكتابي » حدث هذا في أيام أنوش. في ذلك الوقت سمحت 
الآلهة للبشرية بالعودة إلى بلاد ما بين النهرين لخدمة الآلهة "واستدعاء اسم الإله". 


ا عن E‏ الى اعدف اتلس لكك EE A E Ec Or‏ 
من المعلومات إلى جانب أسماء البطاركة الذين تبعوا إنوش. لكن معنى اسم كل بطريرك قد يوحي بالأحداث 
التي وقعت خلال حياته. 


كان ابن أنوش ٠‏ الذي من خلاله استمر النسب النقي › قينان ("قايين الصغير") ؛ يأخذ بعض العلماء الاسم 
على أنه يعني "المعادن". كان ابن قينان مهلال إل ("حامد الله"). وتبعه جاريد Gall)‏ نزل"). كان ابنه أخنوخ 
("Us Sal")‏ « الذي حمله الإله Lille‏ في سن 365. ولكن قبل ثلاثمائة سنة » في سن الخامسة والستين » 
أنجب أخنوخ ابنا اسمه متوشالح. يترجم العديد من العلماء » على غرار ليتيا دي جيفريز (الأسماء العبرية 
القديمة: أهميتها وقيمتها التاريخية) » متوشالح على أنه "رجل الصاروخ". 


سمي ابن متوشالح لامك » بمعنى "المتواضع". وأنجب لامك نوحًا ("راحة") قائلاً: "يعزينا عن عملنا وتعب 
أيدينا من قبل الارض التي لعنها الرب". 


يبدو أن البشرية كانت تعاني من الحرمان الشديد عندما ولد نوح. كان العمل الشاق والكدح يجلبانهما إلى أي 
مكان » لأن الأرض » التي كان من المفترض أن تطعمهم ¢ كانت ملعونة. تم إعداد المسرح للطوفان الحدث 

الجسيم الذي قضى على وجه الأرض ليس فقط الجنس البشري ولكن كل أشكال الحياة على 
الأرض وفي السماء. 


ورأى الرب ان شر الانسان قد كثر في 
الأرض» 


وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل 
يوم. 


فحزن الرب انه عمل الانسان في الارض. 
وتأسف في قلبه. 


فقال الرب: 


"امحو عن وجه الارض الانسان الذي خلقته " 


هذه اتهامات واسعة ¢ قُدمت كمبررات لإجراءات صارمة "للقضاء على كل البشر". لكنها تفتقر إلى 
الخصوصية ¢ والعلماء وعلماء الدين على حد سواء لا يجدون إجابات مرضية فيما يتعلق بالخطايا أو 


"الانتواكات” الذي كان من الممكن أن تزعج الإله كثيرًا. 


إن الاستخدام المتكرر "جسد" » في كل من آيات النصب وفي إعلانات الحساب» يشير بالطبع إلى 
أن الفساد والانتهاكات تتعلق بالجسد. حزن الإله على "الرغبة الشريرة لأفكار الإنسان". يبدو أن الرجل » بعد 
أن اكتشف الجنس » أصبح مهووسًا بالجنس. لكن لا يمكن للمرء أن يقبل أن الإله سيقرر محو البشرية من 
على وجه الأرض لمجرد أن الرجال أبدوا الكثير من الحب لزوجاتهم. تتحدث نصوص بلاد ما بين النهرين 
بحرية وبلاغة عن الجنس وممارسة الحب بين الآلهة. هناك نصوص تصف الحب الرقيق بين الآلهة ورفاقهم 
؛ الحب غير المشروع بين البكر وعشيقها. الحب العنيف LS)‏ حدث عندما اغتصب إنليل نينليل). هناك وفرة 
من النصوص التي تصف ممارسة الحب والاتصال الفعلي بين الآلهة - مع رفاقهم الرسميين أو محظياتهم 
غير الرسمية » مع أخواتهم وبناتهم وحتى حفيداتهم (كان ممارسة الحب مع الأخيرة هواية مفضلة لإنكي). 
مثل هذه الآلهة بالكاد يمكن أن تنقلب ضد البشرية لتصرفها كما فعلوا هم أنفسهم. نجد أن دافع الإله لم يكن 
مجرد الاهتمام بأخلاق الإنسان. كان الاشمئزاز المتزايد سببه انتشار دنس الآلهة نفسها. في ضوء ذلك › 
يتضح معنى الآيات الافتتاحية المحيرة في سفر التكوين 6: 


وحدث» 

لما ابتدأ الناس يكثرون 

le‏ وَجْهِ US‏ الازض 

على الارض وولد لهم بنات» 

ان ابناء الله 

رأوا بنات الناس 

انهنٌ حسنات. 

فاتّخذوا لانفسهم 

نساء من كل ما اختاروا. 

وكما يجب أن توضح هذه e GLY!‏ عندما بدأ أبناء الله في مجامعة بنات الأرض فقد صرخ الإله "كفى!" 


فقال الرب: 


لا يَدِينْ رُوحِي في الانْسّان الى OY‏ 
لزيغانه هو بشر. 


ظل هذا البيان غامضًا لآلاف السنين. إقرأ في ضوء استنتاجاتنا المتعلقة بالتلاعب الجيني الذي تم 
استخدامه في خلق الإنسان » تحمل الآيات رسالة إلى علمائنا. بدأت "روح" الآلهة - كمالهم الجيني 
للبشرية - في التدهور. لقد "ضلت" البشرية » وبالتالي عادت إلى كونها "جسدا فقط" - أقرب إلى أصولها 
الحيوانية والقردية. 


يمكننا GV!‏ أن نفهم الضغط الذي وضعه GUS‏ العهد القديم على التمييز بين نوح » "الرجل الصالح ... النقي 
في أنسابه" و "كل الأرض الفاسدة". من خلال التزاوج مع الرجال والنساء ذوي النقاوة الجينية المتناقصة 


> كانت الآلهة تعرض نفسها أيضنًا للتدهور. بالإشارة إلى أن نوح وحده استمر في كونه UB yy GE‏ » فإن 
الحكاية الكتانية aN) yal) yu‏ 


بعد أن قرر أن يمسح كل أشكال الحياة من على وجه الأرض ٠‏ قرر أن ينقذ نوح ونسله و US"‏ حيوان طاهر" 
وحيوانات وطيور أخرى » "لإبقاء البذور حية على وجه كل الأرض." كانت خطة الإله لهزيمة غرضه الأولي 


هي تنبيه نوح إلى الكارثة القادمة وإرشاده في بناء سفينة محمولة بالماء » والتي ستحمل الأشخاص والمخلوقات 
التي سيتم إنقاذها. كان الإخطار الذي أعطي لنوح سبعة أيام فقط. بطريقة ما » تمكن من بناء الفلك وعزله » 
الايام ان مياه الطوفان صارت على الارض." وأفضل وصف لما حدث هو في كلمات الكتاب المقدس: 
انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم» 

وانفتحت طاقات السماء. .. 

وكان المطر على الارض اربعين يوما واربعين ليلة. 

وتكاثرت المياه ورفعت الفلك. 

فارتفع عن الارض. 

C38‏ الاه 


فكان الفلك يسير على وجه المياه. 

وتعاظمت المياه كثيرا جدا على الارض. 
فتغطت جميع الجبال الشامخة 

التي تحت كل السماء. 

خمس عشرة ذراعا في الارتفاع تعاظمت المياه. 
فتغطت الجبال. 

فمات كل ذي جسد.. . 

من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحافات التي كانت تزحف على الأرض وجميع الناس. 
وطيور السماء 

فمحا الله كل قائم كان على وجه الأرض. 
وتبقی نوح» 

والذين معه في الفلك فقط. 


وتعاظمت المياه على الارض مئة وخمسين يوما »وأجاز 
الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. 


وانسذت ينابيع الغمر» 
وطاقات السماء. 

فامتنع المطر من السماء. 
ورجعت المياه عن الارضء» 
رجوعا متواليا. 


وبعد مئة وخمسين يوماء 


نقصت المياه. 
واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أرارات. 


» للرواية التوراتية » بدأت محنة الجنس البشري "في السنة الستمائة من حياة نوح » في الشهر الثاني‎ La, 
في اليوم السابع عشر من الشهر". واستقر الفلك على جبال أرارات "في الشهر السابع في اليوم السابع عشر‎ 
من الشهر". استمر ارتفاع المياه و "رجوعها" التدريجي - بما يكفي لخفض منسوب المياه بحيث استقر الفلك‎ 
على قمم أرارات - لمدة خمسة أشهر كاملة. ثم "استمرت المياه في التقلص ¢ حتى قمم الجبال" - وليس فقط‎ 
بعد ثلاثة أشهر تقريبًا.‎ e أرارات الشاهق - "يمكن رؤيته في اليوم الحادي عشر من الشهر العاشر"‎ 
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فلبث نوح أربعين يوما أخرى. ثم أرسل غرابًا وحمامة "ليرى ما إذا كانت المياه قد تراجعت عن وجه 
الأرض". في المحاولة الثالثة » عادت الحمامة وهي تحمل ورقة زيتون في فمها » مما يشير إلى انحسار 
المياه بما يكفي لرؤية رؤوس الأشجار. بعد فترة » أرسل نوح الحمامة مرة أخرى » "لكنها لم تعد مرة 
أخرى". انتهى الطوفان. 


وخلع نوح غطاء الفلك ونظر واذا وجه الأرض يابسة. 


"في الشهر الثاني في اليوم السابع والعشرين من الشهر جفت الأرض". وكان في السنة الواحدة والست مئة 
لنوح. استمرت المحنة سنة وعشرة أيام. فخرج نوح وكل من معه في الفلك. وبنى مذبحا وذبح محرقات 
للإله. فتنسم الرب رائحة الرضا. 


"وقال الرب في قلبه لا اعود العن الارض 
ايضا من اجل الانسان 
لان تصوّر قلب الانسان شرير منذ حدانته " 


"النهاية السعيدة" مليئة بالتناقضات مثل قصة الطوفان نفسها. يبدأ بتوجيه اتهام طويل للبشرية لارتكاب العديد 
من الرجسء بما في ذلك تدنيس طهارة الآلهة الشابة. تم التوصل إلى قرار بالغ الأهمية بأن يموت كل الجسد 
ويبدو مبررًا تمامًا. ثم يندفع الإله نفسه في غضون سبعة أيام فقط للتأكد من أن نسل الجنس البشري 
والمخلوقات الأخرى لن تهلك. عندما تنتهي الصدمة ¢ يغري الإله برائحة شوي اللحم e‏ ونسيًا تصميمه 
الأصلي على القضاء على الجنس البشري » ورفض الأمر برمته بحجة c‏ وإلقاء اللوم على رغبات الإنسان 
الشريرة على شبابه. ومع ذلك » فإن هذه الشكوك المزعجة حول صحة القصة تتبدد عندما ندرك أن الرواية 
التوراتية هي نسخة منقحة من الرواية السومرية الأصلية. كما في الحالات الأخرى e‏ ضغط الكتاب المقدس 
التوحيد في all‏ واحد للأدوار التي لعبها العديد من الآلهة الذين لم يكونوا متفقين دائمًا. 


حتى الاكتشافات الأثرية لحضارة بلاد ما بين النهرين وفك رموز الأدب الأكادي والسومري e‏ ظلت القصة 
التوراتية للطوفان قائمة بذاتها » مدعومة فقط بالأساطير البدائية المتناثرة حول العالم. أدى اكتشاف "ملحمة 
جلجامش" الأكادية إلى وضع قصة سفر التكوين الطوفانية في رفقة أقدم ومبجلة » وقد عززتها الاكتشافات 
اللاحقة للنصوص القديمة وأجزاء من الأصل السومري. 


كان بطل حساب طوف بلاد ما بين النهرين هو زيوسودرا باللغة السومرية (أوتنابيشتيم باللغة الأكادية) » الذي 
تم نقله بعد الطوفان إلى دار الآلهة السماوية ليعيش هناك في سعادة دائمة. عندما وصل جلجامش أخيرًا إلى 
المكان في بحثه عن الخلود » طلب نصيحة أوتنابشتم بشأن موضوع الحياة والموت. كشف أوتنابشتم لجلجامش 
- ومن خلاله إلى كل البشر في فترة ما بعد Diluvial‏ - سر بقائه » "أمر خفي e‏ سر الآلهة" - القصة الحقيقية 
(يمكن للمرء أن يقول) للطوفان العظيم. 

كان pull‏ الذي كشف عنه أوتنابيشتيم هو أنه قبل هجوم الطوفان » عقدت الآلهة مجلسًا وصوتوا على تدمير 
البشرية. ظل التصويت والقرار سرا. لكن إنكي بحث عن أوتنابيشتيم » حاكم شروباك « لإخباره بالكارثة 
الوشيكة. باعتماد أساليب سرية » تحدث إنكي إلى أوتنابيشتيم من خلف jala‏ من القصب. في البداية كانت 
إفصاحاته غامضة. ثم جاء تحذيره ونصائحه بوضوح: 


رجل شروباك « ابن أوبار توتو: 

إهدم المنزل e‏ وأبني سفينة! 

تخلبى عن الممتلكات › لك الحياة! 

تخلى عن المتعلقات » وحفاظ على الروح lia‏ 

على متن السفينة أخذ بذرة جميع الكائنات الحية. 

تلك السفينة التي ستبنيها - 

يجب أن تكون أبعادها بالقياس. 

إن أوجه الشبه مع قصة الكتاب المقدس واضحة: طوفان على وشك المجيء ؛ انذر رجل واحد. يجب أن 
ينقذ نفسه من خلال إعداد قارب مصنوع خصيصا ؛ عليه أن يأخذ معه ويخلص "بذرة كل الكائنات الحية". 
ومع ذلك › فإن النسخة البابلية منطقية أكثر. إن قرار التدمير وجهد الحفظ ليسا عملين متناقضين لنفس الإله 


الواحد » بل أعمال آلهة مختلفة. علاوة على AS‏ فإن قرار الإنذار المسبق وإنقاذ نسل الإنسان هو عمل 
تحدٍ aly‏ واحد (إنكي) e‏ يتصرف في الخفاء ويتعارض مع القرار المشترك للآلهة العظماء الأخرى. 


لماذا خاطر إنكي بتحدي الآلهة الأخرى؟ هل كان معنيًا فقط بالحفاظ على "أعماله الفنية العجيبة" » al‏ أنه 
عمل على خلفية تزايد التنافس أو العداء بينه وبين شقيقه إنليل؟ 


تم تسليط الضوء على وجود مثل هذا الصراع بين الأخوين في قصة الطوفان. سأل أوتنابيشتيم إنكي 
السؤال الواضح: كيف يمكنه e‏ أوتنابيشتيم » أن يشرح للمواطنين الآخرين في شروباك بناء وعاء غريب 
الشكل والتخلي عن جميع الممتلكات؟ نصحه إنكي: 


"لقد علمت أن إنليل معادي لي » 
حتى لا أستطيع الإقامة في مدينتك » 
ولا تطأ قدمي في أراضي إينيد. 
لذلك سأذهب إلى ابسو Apsu‏ » 
لأسكن مع سيدي إيا ". 


كان العذر إذن هو أن أوتنابيشتيم » كما أتباع إنكي › لم يعد قادرًا على الإقامة في بلاد ما بين النهرين » وأنه 
كان يبني قاربًا ينوي الإبحار فيه إلى العالم السفلي (جنوب إفريقيا » حسب ما توصلنا إليه) ليقيم هناك برفقته. 
لورد » إيا / إنكي. تشير الآيات التالية إلى أن المنطقة كانت تعاني من الجفاف أو المجاعة ؛ كان أوتنابيشتيم 
oly)‏ على نصيحة إنكي) يؤكد لسكان المدينة أنه إذا رآه إنليل يغادر » "فإن الأرض [مرة أخرى] ستشبع 
ثرواتها من الحصاد." كان هذا العذر منطقيًا لسكان المدينة الآخرين. 


وهكذا » فإن أهل المدينة لم يتشككوا في بناء الفلك » بل ساعدوا في ذلك. من خلال قتل الثيران والأغنام 
وخدمتهم "كل يوم" وإغراقهم "النبيذ الأحمر والزيت والنبيذ الأبيض" » شجعهم أوتنابيشتيم على العمل بشكل 
أسرع. حتى الأطفال تم الضغط عليهم لحمل البيتومين لمنع تسرب المياه. : 


"في اليوم السابع اكتملت السفينة. كان الإطلاق صعبًا للغاية » لذلك اضطروا إلى تغيير الأرضية. ألواح فوق 
وتحت » حتى ذهب GE‏ الهيكل إلى مياه "نهر الفرات. ثم وضع أوتنابيشتيم جميع أفراد عائلته وأقاربه على 
متن السفينة ¢ مصطحبًا "كل ما لدي من جميع الكائنات الحية" وكذلك "حيوانات الحقل » وحوش الحقل". 
أوجه الشبه مع الحكاية الكتابية - حتى أيام البناء السبعة - واضحة. ومع تقدمه خطوة وراء نوح » تسلل 
أوتنابيشتيم أيضًا على متن جميع الحرفيين الذين ساعدوه في بناء السفينة. 


هو نفسه كان سيصعد على متن السفينة فقط بناءَ على إشارة معينة » كشف gic‏ إنكي طبيعتها أيضًا: 
"وقت محدد" سيحدده شمش ¢ الإله المسؤول عن الصواريخ النارية. كان هذا أمر إنكي: 


"عندما يأمر شمش بأن يرتجف عند الغسق » ستمطر أمطار من الانفجارات - اصعد إلى السفينة » اربط 
المدخل!" 


لقد تركنا التخمين فيما يتعلق بالعلاقة بين إطلاق شمش الواضح لصاروخ فضائي ووصول اللحظة 
لأوتنابيشتيم ليصعد على متنه ويختم نفسه بداخله. لكن اللحظة حانت. تسبب الصاروخ الفضائي في حدوث 
"ارتعاش عند الغسق". كان هناك وابل من الانفجارات. atl hg‏ 

"احكموا السفينة بأكملها" و "سلموا الهيكل مع محتوياته" إلى "بوزور-أموري » الملاح". 
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وجاءت العاصفة "مع وهج الفجر الأول". كان هناك رعد رهيب. ارتفعت سحابة سوداء من الأفق. دمرت 
العاصفة أعمدة المباني والأرصفة. ثم دمرت السدود. تبع ذلك الظلام » "تحول كل ما كان نورًا إلى السواد." 
و "تحطمت الأرض الواسعة مثل القدر". ولمدة ستة أيام وست ليال هبت "العاصفة الجنوبية". 

جمعت السرعة وهي تنفجر › 

غمرت الجبال » 

تغلب على الناس مثل المعركة. . 

عندما ela‏ اليوم السابع » 

العاضفة الحتويية الحاملة للفيكنانات 

هدأت المعركة 

التي حاربت مثل الجيش. 

هدأ البحر 

كانت العاصفة لا تزال » 

توقف الفيضان. 

نظرت إلى الطقس. 

بدأ السكون. 

وعادت البشرية كلها إلى الطين. 


وتحققت إرادة إنليل وجمعية الآلهة. 


لكن مخطط إنكي e‏ المجهول بالنسبة لهم » نجح أيضًا: كان الطفو في المياه العاصفة عبارة عن سفينة 


مع انتهاء العاصفة » "فتح أوتنابيشتيم فتحة ؛ سقط نور على وجهي". نظر حوله. "كانت المناظر كسقف 
Salas‏ الج egal en Aegis‏ يدق ga ale.‏ ار نكن ES E‏ اهل طن Hiatal‏ 
البحر. لم ير شيئا. فيما بعد سيتم: 


Aghia Milas pple‏ ع che‏ الخلاهن ترفك اة chip clad‏ سير بالسقينة سر عارك 
يسمح لها AS pall‏ 


لمدة ستة أيام » راقب أوتنابيشتيم من التابوت الثابت » عالقا في قمم جبل الخلاص - القمم التوراتية لأراراط. 
ثم » مثل نوح » أرسل حمامة للبحث عن مكان للراحة » لكنها عادت. طار السنونو وعاد. ثم تم إطلاق سراح 
الغراب - وطار » بحتًا عن مكان للراحة. ثم أطلق أوتنابشتيم جميع الطيور والحيوانات التي كانت معه وخرج 
بنفسه. لقد بنى مذبحًا "وقدم ذبيحة" - تمامًا كما فعل نوح. 


ولكن هنا مرة أخرى يظهر الإله الوحيد - تعدد الآلهة. عندما قدم نوح محرقة » "شم الرب رائحة مغرية" ؛ 
ولكن عندما قدم أوتنابيشتيم ذبيحة » "شممت الآلهة الرائحة » شممت الآلهة الطعم الحلو. احتشدت الآلهة مثل 


في نسخة سفر التكوين » كان الرب هو الذي تعهد بعدم تدمير | لجنس البشري مرة أخرى. في الذ لنسخة 
البابلية » كانت الإلهة العظيمة هي التي نذرت: "لن أنسى..... سأكون على دراية بهذه الأيام » ولن 
أنساها أيدًَا ". 


ومع ذلك » لم تكن هذه هي المشكلة الفورية. لأنه عندما وصل إنليل أخيرًا إلى مكان الحادث › لم يكن لديه 
الكثير من الاهتمام بالطعام. كان يقفز مجنونًا ليكتشف أن البعض قد نجا. "هل هربت روح حية؟ لا أحد ينجو 
من الدمار! " 


أشار نينورتا » ابنه ووريثه » على الفور بإصبع الشبهة إلى إنكي. "من 6 بخلاف إياء يمكنه وضع الخطط؟ إيا 
وحده من يعرف كل شيء ". بعيدًا عن إنكار التهمة » أطلق إنكي أحد أكثر الملخصات الدفاعية بلاغة في 
العالم. مدح إنليل لحكمته الخاصة « واقترح أن إنليل لا يمكن أن يكون "غير منطقي" - واقعي - مزج إنكي 
الإنكار بالاعتراف. "لست أنا من أفشي سر الآلهة" ؛ أنا فقط سمحت لرجل واحد 6 "حكيم للغاية" » أن يدرك 
بحكمته ما هو سر الآلهة. واقترح إنكي على إنليل › إذا كان هذا الكائن الأرضي حكيمًا a‏ » فلن نتجاهل 
قدراته. "فالآن تشاوروا بشأنه!" 


كل هذا » كما تروي "ملحمة جلجامش" ¢ كان "سر الآلهة" الذي قاله أوتنابشتيم لجلجامش. ثم أخبر جلجامش 
بالحدث الأخير. بعد أن تأثر بحجة إنكي › 


عندئذ صعد إنليل على متن السفينة. 

أمسك gan‏ وأخذني على متنها. 

أخذ زوجتي على متنها › 

واقفا بينناء 

لمس جباهنا ليباركنا: 

"حتى الآن لم يكن أوتنابيشتيم إلا بشرًا ؛ 

من الآن فصاعدا أوتنابيشتيم وزوجته 

تكون لنا مثل الآلهة. 

يجب أن يقيم أوتنابيشتيم في مكان بعيد » 

على فم المياه! " 

واختتم أوتنابشتيم قصته لجلجامش. بعد أن تم نقله للإقامة بعيداء آنو و إنليل 

أعطياه الحياة » مثل إله » 

رفعاه إلى الحياة الأبدية مثل إله. 

لكن ماذا حدث للبشرية بشكل عام؟ تنتهي الحكاية الكتابية بالتأكيد على أن الإله قد سمح للبشرية وباركها أن 
"تكون مثمرة وتتكاثر". تنتهي نسخ بلاد ما بين النهرين من قصة الطوفان أيضًا بآيات تتناول تناسل الجنس 
البشري. تتحدث النصوص المشوهة جزئيًا عن إنشاء "فئات" بشرية: 

. . . يجب أن تكون هناك فئة ثالثة بين البشر: 


يجب أن يكون هناك بين البشر 


النساء اللواتي يحملن ¢ والنساء اللواتي لا يحملن. 
كان هناك « على ما يبدو » إرشادات جديدة للجماع: 
لوائح للجنس البشري: 

دع الذكر ... للشاب العذراء. . 

دع الفتاة الشابة. . . . 


الشاب للشابة العذراء. . 

عندما يتم وضع السرير » 

ليكن الزوجة وزوجها معا. 

تم التغلب على إنليل » وتم إنقاذ البشرية وسمح لها بالإنجاب. فتحت الآلهة الأرض للإنسان. 
عندما هرب الآلهة من الأرض 

ماذا كان هذا الطوفان» الذي اجتاحت مياهه الهائجة الأرض؟ 


يفسر البعض الفيضان من حيث الفيضانات السنوية لسهل دجلة والفرات. يُعتقد أن أحد هذه الفيضانات كانت 
شديدة بشكل خاص. جرفت المياه المتصاعدة الحقول والمدن والناس والوحوش. والشعوب البدائية » التي 
نظرت إلى الحدث كعقاب من الآلهة » وبدأت في نشر أسطورة الطوفان. 


في أحد كتبه » الحفريات في أور ٠»‏ يروي السير ليونارد وولي كيف أنه في عام 1929 › عندما كان العمل 
في المقبرة الملكية في أور يقترب من نهايته » قام العمال بإغراق عمود صغير في تل قريب » وحفروا عبر 
كتلة من الفخار المكسور والطوب المنهار. على عمق ثلاثة أقدام > وصلوا إلى مستوى من الطين المكدس - 
عادة ما تكون التربة علامة على النقطة التي بدأت فيها الحضارة. ولكن هل يمكن أن تترك آلاف السنين من 
الحياة الحضرية ثلاثة أقدام فقط من الطبقات الأثرية؟ أمر السير ليونارد العمال بالحفر أبعد. نزلوا ثلاثة أقدام 
أخرى » ثم خمسة أخرى. ما زالوا يستخرجون "تربة عذراء" - طين ليس له أثر للسكنى البشري. ولكن بعد 
حفر أحد عشر قدمًا من الطين الجاف الطمي » وصل العمال إلى طبقة تحتوي على قطع من الفخار الأخضر 
المكسور وأدوات الصوان. حضارة سابقة دفنت تحت أحد عشر قدماً من الطين! 


قفز السير ليونارد إلى الحفرة وفحص الحفريات. واستدعى مساعديه طالباً آرائهم. لا أحد لديه نظرية معقولة. 
ثم علقت زوجة السير ليونارد بشكل عرضي تقريبًا » "حسدًا » بالطبع » إنه الطوفان!" 


لكن الوفود الأثرية الأخرى إلى بلاد ما بين النهرين ألقت بظلال من الشك على هذا الحدس الرائع. تشير طبقة 
الطين التي لا تحتوي على أي آثار للسكن إلى حدوث فيضانات ؛ ولكن في حين أن رواسب أور والغبيد تشير 
إلى حدوث فيضانات في وقت ما بين 3500 و 4000 قبل الميلاد » فإن رواسب مماثلة تم اكتشافها لاحقًا 
في ارتش فدرت بحدوث حوالي 2800 قبل الميلاد. وفي شروباك c‏ مدينة نوح السومري. عثر المنقبون في 
نينوى » على عمق حوالي ستين Ga‏ » على ما لا يقل عن ثلاثة عشر طبقة بديلة من الطين والرمل النهري 
> يعود تاريخها من 4000 إلى 3000 قبل الميلاد. 


لذلك» يعتقد معظم العلماء أن ما وجده وولي كان آثارًا لفيضانات محلية متنوعة - Gaal ga‏ متكررة في بلاد 
ما بين النهرين» حيث تتسبب الأمطار الغزيرة في بعض الأحيان وتضخم النهرين الكبيرين وتغيير مسارهما 
المتكرر في حدوث مثل هذا الخراب. خلص العلماء إلى أن جميع طبقات الطين المتفاوتة لم تكن الكارثة 
الشاملة» بل حدث ما قبل التاريخ الهائل الذي كان لا بد أن يكون الطوفان. 


العهد القديم هو تحفة أدبية في الإيجاز والدقة. يتم اختيار الكلمات جيدًا دائمًا لنقل معاني دقيقة ؛ الآيات هي 
صميم الموضوع. ترتيبهم هادف ؛ طولها ليس أكثر مما هو مطلوب للغاية. يشار إلى أن القصة الكاملة من 
الخلق إلى طرد آدم وحواء من جنة عدن في ثمانين آية. السجل الكامل لآدم وسلسلته» حتى عندما يتم سرده 
بشكل منفصل لقابيل وسلسلته وسيث وأنوش وسلسلتهم» تم حصرها في ثمانية وخمسين آية. لكن قصة 
الطوفان العظيم تستحق ما لا يقل عن سبعة وثمانين آية. لقد كانت e‏ بأي معيار تحريري » "قصة رئيسية". 
لم يكن مجرد حدث محلي e‏ لقد كانت كارثة تؤثر على الأرض كلها » البشرية جمعاء. تنص نصوص بلاد 
ما بين النهرين بوضوح على أن "أركان الأرض الأربعة" قد تأثرت. 


على هذا النحوء كانت نقطة حاسمة في عصور ما قبل التاريخ في بلاد ما بين النهرين. كانت هناك الأحداث 
والمدن والشعب قبل الطوفان والأحداث والمدن والأشخاص بعد الطوفان. كان هناك كل أعمال الآلهة 
والملك التي أنزلوها من السماء قبل الطوفان العظيم؛ ومسار الأحداث الإلهية والإنسانية عندما تم إنزال 
الملكية مرة أخرى إلى الأرض بعد الطوفان العظيم. لقد كان الوقت الفصل العظيم لم يقتصر الأمر على 
قوائم الملوك الشاملة فحسب » بل أشارت أيضًا النصوص المتعلقة بالملوك وأسلافهم إلى الطوفان. e daly‏ 
على سبيل المثال » يتعلق ب Ur-Ninurta‏ » أشار إلى الطوفان كحدث بعيد في الوقت المناسب: 


في ذلك اليوم » في ذلك gull‏ البعيد » في تلك ALM‏ » في تلك ALM‏ البعيدة » في تلك السنة » في تلك السنة 
البعيدة - عندما حدث الطوفان. أعلن الملك الآشوري آشور بانيبال » راعي العلوم الذي جمع مكتبة ضخمة 
من الألواح الطينية في نينوى» في إحدى نقوشه التذكارية التي وجدها وتمكن من قراءة "نقوش حجرية من 
قبل الطوفان". يوضح نص أكادي يتعامل مع الأسماء وأصولها بسرد أسماء "ملوك من بعد الطوفان". تم 
تعظيم الملك على أنه "من البذور المحفوظة من قبل الطوفان". نقلت نصوص علمية مختلفة كمصدر لها 
"الحكماء القدامى من قبل الطوفان". 


لا » الطوفان لم يكن حدنًا محليًا أو غمرًا دوريًا. لقد كان بكل المقاييس Sula aes‏ لا مثيل له » كارثة لم 
يجربها الإنسان ولا الآلهة من قبل أو منذ ذلك الحين. تترك النصوص التوراتية ونصوص بلاد ما بين النهرين 
التى فحصناها حتى الآن بعض الألغاز التى يتعين حلها. ما هى المحنة التى عانت منها البشرية » والتى أطلق 
عليها نوح لقب "الراحة" على أمل أن تكون ولادته إشارة إلى نهاية المصاعب؟ ما هو السر الذي أقسمت 
الآلهة على الاحتفاظ به ¢ والذي اتهم إنكي بكشفه؟ لماذا كان إطلاق مركبة فضائية من Sippar‏ إشارة إلى 
أوتنابيشتيم Utnapishtim‏ لدخول السفينة وإغلاقها؟ أين كانت الآلهة عندما غطت المياه أعالي الجبال؟ 
ولماذا اعتزوا بذبيحة اللحم المشوي التي قدمها نوح / أوتنابيشتيم؟ 


بينما نمضي في العثور على إجابات لهذه الأسئلة وغيرها » سنجد أن الطوفان لم يكن عقابًا مع سبق الإصرار 
جلبته الآلهة بإرادتهم الحصرية. سوف نكتشف أنه على الرغم من أن الطوفان كان Baa‏ يمكن التنبؤ به إلا 
أنه كان حدتًا لا مفر منه» كارثة طبيعية لم تلعب الآلهة فيها دورًا نشطًا بل دورًا سلبيًا. سوف نظهر أيضًا أن 
السر الذي أقسمت الآلهة عليه كان مؤامرة ضد الجنس البشري - لحجب المعلومات التي كانت لديهم عن 
الانهيار الجليدي للمياه عن أبناء الأرض حتى أنه بينما ينقذ النفيليم أنفسهم» يجب أن يموت الجنس البشري. 


الكثير من معرفتنا المتزايدة بشكل كبير بالطوفان والأحداث التي سبقته تأتي من النص "عندما كان الآلهة 
بشرًا". فيها بطل الطوفان يدعى أترا-حاسيس. في مقطع الطوفان من "ملحمة جلجامش" e‏ أطلق إنكي 
على أوتنابيشتيم "الحكيم للغاية" - وهو أترا حسيس في الأكادية. 


افترض العلماء أن النصوص التي يكون فيها أترا-حاسيس هو البطل قد تكون أجزاء من قصة سومرية سابقة 
للطوفان. بمرور الوقت» تم اكتشاف عدد كاف من الألواح البابلية والآشورية والكنعانية وحتى السومرية 
الأصلية لتمكين bale)‏ تجميع رئيسية لملحمة أترا حسيس» وهو عمل بارع يُنسب بشكل أساسي إلى WG‏ 
AR Millard (Atra-Hasis: The Babylonian Story of the Flood). s Lambert‏ 

بعد وصف العمل GLEN‏ للأنوناكي وتمردهم وما تلاه من GIS‏ العامل 

البدائي» تروي الملحمة كيف بدأ الإنسان (كما alei‏ من النسخة الكتابية) في الإنجاب و 


التكاثر. بمرور الوقت › بدأت البشرية تزعج إنليل. 


اتسعت الأرض وكثر الشعب. 

كانوا في الأرض مثل الثيران البرية. 

انزعج الإله من تصريفاتهم. 

سمع الإله إنليل أقوالهم » 

وقالت الآلهة العظيمة: 

"أصبح كلام الناس مرهق ؛ فاقترانهم يحرمني من Magill‏ 


ثم أمر إنليل - مرة أخرى بصفته المدعي العام للبشرية - بعقوبة. نتوقع أن نقرأ الآن عن الطوفان القادم. لكن 
Gul‏ كذلك. والمثير للدهشة أن إنليل لم يذكر حتى الطوفان أو أي محنة مائية مماثلة. Yay‏ من AIS‏ دعا إلى 
هلاك البشرية من خلال الأوبئة والأمراض. 


وتتحدث النسختان الأكادية والآشورية من الملحمة عن "أوجاع » ودوخة e‏ وقشعريرة » وحمى" وكذلك "سقمء 
ومرض ٠»‏ وطاعون e‏ ووباء" يصيب البشرية وماشيتها بعد دعوة إنليل للعقاب. لكن مخطط إنليل لم ينجح. 
صادف أن "الشخص الذي كان شديد الحكمة" - أترا حاسيس - كان قريبًا بشكل خاص من الإله إنكي. يذكر 
قصته في بعض النسخ 6 LI"‏ أترا حسيس ؛ لقد عشت في معبد إيا سيدي." مع "انتباهه إلى اللورد إنكي" » 
ناشده أترا حاسيس أن يتراجع شقيقه إنليل عن خطته: 


"إيا » يا رب » يئن البشر » وغضب الآلهة يبتلع الأرض. ولكن أنت الذي خلقتنا! دعونا نتوقف عن الأوجاع 
AA gall g >‏ » والقشعريرة ¢ والحمى! " 


حتى يتم العثور على المزيد من القطع من الأجهزة اللوحية المكسورة» لن نعرف ما هي نصيحة إنكي. قال 
للآلهة من أن "الناس لم يتضاءلوا؛ هم أكثر عددًا من ذي قبل!" 


ثم شرع في تحديد الخطوط العريضة لإبادة الجنس البشري من خلال الجوع. "فلتقطع الإمدادات عن الناس 
؛ فلتطلب بطونهم الفاكهة والخضر!" كان من المقرر أن تتحقق المجاعة من خلال القوى الطبيعية » من 
خلال قلة الأمطار وفشل الري. 


ليحجب مطر إله المطر من فوق ؛ وفي الاسفل دع المياه لا ترتفع من مصادرها. دع الريح تهب وتجفف 
الأرض ؛ دع السحب تتكاثف » لكن امنع هطول المطر. 


حتى مصادر المأكولات البحرية كانت تختفي: أمر إنكي ب "سحب الصاعقةء وإغلاق البحر"» و 
"iul ja"‏ طعامها بعيدًا عن الناس. 


سرعان ما بدأ الجفاف لينتشر الدمار. 

من فوق ٠»‏ لم تكن الحرارة. . 

من أسفل » لم ترتفع المياه من مصادرها. 

رحم الأرض لم يحمل. 

لم تنبت النباتات. . 

تحولت الحقول السوداء إلى اللون الأبيض. 

كان السهل العريض مختنقا بالملح. 

تسببت المجاعة الناتجة الخراب بين الناس. ساءت الظروف مع مرور الوقت. تتحدث نصوص بلاد ما 
بين النهرين عن ستة (شاع آت تام) المدمرة بشكل متزايد - وهو مصطلح يترجمه البعض على أنه 
"سنوات"» ولكنه يعني حرفياً "المرور"» وكما توضح النسخة الآشورية» "عام آنو": لقد أكلوا عشب 
الأرض. 

لقد عانوا من الانتقام في (شاع آت تام)الثانية. 

جاء (شاع آت تام) الثالثة. 

تغيرت الملامحهم بسبب الجوع e‏ 

كانت وجوههم مغطاة, . . 

گا تشون Ne‏ حافة ENA‏ 

عندما وصل (شاع آت تام) الرابع › 

ظهرت وجوههم خضراء. 


ساروا منحنين في الشوارع. 


واسعة [أكتافهم؟] أصبح ضيقين. 


مع مرور الوقت الخامس e‏ بدأت حياة الإنسان في التدهور. أغلقت الأمهات أبوابهن أمام بناتهن 
الجائعين. تجسست البنات على أمهاتهن لمعرفة ما إذا كن قد أخبأن أي طعام. 


وبحلول "العبور" السادس ¢ تفشى أكل لحوم البشر. 
عندما وصل (شاع آت تام) السادس أعدوا الابنة لتناول الطعام. أعدوا الطفل للطعام. . 


. بيت واحد يلتهم الآخر. 


تشير النصوص إلى استمرار شفاعة أترا حاسيس مع إلهه إنكي. "في بيت إلهه ... كان يطأ قدمه ... كان 
يبكي كل يوم » وهو يجلب القرابين في الصباح ... دعا aul‏ إلهه »" طالبًا مساعدة إنكي لتجنب المجاعة. 


ومع ذلك » لابد أن إنكي شعر بأنه ملزم بقرار الآلهة الأخرى › لأنه في البداية لم يستجب. من المحتمل جدا 
أنه Lis!‏ من عباده المخلصين بمغادرة المعبد والإبحار في مستنقعاته الحبيبة. "عندما كان الناس يعيشون على 
حافة الموت » وضع" أترا حاسيس "سريره في مواجهة النهر". ولم يكن هناك رد. 


vais phe Y Le رر‎ ll في ا‎ bal ا و‎ ay gdh age Gy 
M gi gall مواجهة أخرى بين إنكي وإنليل. في "المرور" السابع» عندما كان الرجال والنساء الباقون "مثل أشباح‎ 
۷" coal عالية في الأرض". أزسل مبشرين ليآمروا كل‎ ole pun | gail زسالة من إنكي, قال‎ | 

تبجلوا آلهتكم » ولا تصلوا لآلهتكم". يجب أن يكون هناك عصيان كامل! 


تحت غطاء هذه الاضطرابات» خطط إنكي لمزيد من الإجراءات الملموسة. تكشف النصوص المجزأة إلى 
حد كبير في هذه المرحلة أنه دعا إلى عقد اجتماع سري ل "الشيوخ" في معبده. "لقد دخلوا ... وقدموا 
المشورة في بيت إنكي." في البداية برأ إنكي نفسهء وأخبرهم كيف عارض أعمال الآلهة الأخرى. ثم وضع 
خطة عمل. بطريقة ما تضمنت سيطرته على البحار والعالم السفلي. 


يمكننا استخلاص التفاصيل السرية للخطة من الآيات المتقطعة: "في الليل... بعده...". يجب أن يكون شخص 


ما "على ضفة النهر" في وقت معين» ربما لانتظار عودة إنكي من العالم السفلي. من هناك» أحضر إنكي 
"محاربي الماء" - وربما أيضًا بعض أبناء الأرض الذين كانوا عمالا بدائيين في المناجم. في الوقت المحدد 


¢ صرخت الأوامر: "انطلق! A‏ 


على الرغم من الخطوط المفقودة» يمكننا جمع ما حدث من رد فعل إنليل. "كان مليئا بالغضب". استدعى 
جمعية الآلهة وأرسل رقيبًا له لجلب إنكي. ثم وقف واتهم شقيقه بخرق خطط المراقبة والاحتواء: 


كلنا » الأنوناكي العظام » 

توصلونا معا إلى قرار. ... 

أمرت بذلك في طائر السماء 

يجب على أداد حراسة المناطق العليا ؛ 
يجب أن يحرس سين و نيرغال 


أن الصواعق »و شريط البحر › 
عليك [إنكي] إن تحرسها بصواريخك. 
لكنك تركت المؤن تض يع للناس! 


واتهم إنليل شقيقه بكسر "الصاعقة في البحر". لكن إنكي نفى حدوث ذلك بموافقته: 


أن الصواعق »و شريط البحر e‏ 
قمت بالحراستها بصواريخي. 
[لكن عندما . . . هرب مني. . . 


عدد لا يحصى من الأسماك ... اختفى ؛ 


قطعوا الصواعق. . . 
وقتلوا حراس البحر. 


وادعى أنه ألقى القبض على الجناة وعاقبهم « لكن ali}‏ لم يكن راضيًا. وطالب إنكي "بالتوقف عن إطعام 
شعبه" » وأنه لا "يوفر حصص الذرة التي ينمو عليها الناس". كان رد فعل إنكي مذهلا: 


سئم الإله من الجلوس. في مجمع الآلهة تغلب عليه الضحك. 


يمكننا تخيل الهرج والمرج. كان إنليل غاضبًا. كانت هناك محادثات ساخنة وصراخ مع إنكي. "في يده قدح!" 
عندما تم استدعاء الجمعية أخيرًا » أخذ إنليل الكلمة مرة أخرى. وذگر زملائه ومرؤوسيه بأن القرار كان 
بالإجماع. واستعرض الأحداث التي أدت إلى تشكيل العامل البدائي » وذكر مرات عديدة أن إنكي "خالف 
القاعدة". لكنه قال » لا تزال هناك فرصة لتدمير البشرية. هناك "فيضان قاتل" وشيك الحدوث. كان BY‏ من 
إخفاء الكارثة الوشيكة عن الناس. ودعا المجلس إلى التزام السرية » والأهم من ذلك » "إلزام الأمير إنكي 
بيمين". فتح إنليل فمه للتحدث وخاطب مجلس كل الآلهة: 


"تعالوا جميعًا » وأقسموا اليمين 

بخصوص الفيضان القاتل! " 

أقسم إنليل. أقسم معه أبناؤه. 

١ é‏ عندما هرب الآلهة من الأرض 

في البداية »> رفض إنكي أداء القسم. "لماذا تلزمني بقسم؟" سأل. "هل سأرفع يدي على بشري؟" لكنه 
اضطر أخيرًا إلى أداء القسم. ينص أحد النصوص على وجه التحديد: sil"‏ وإنليل وإنكي ونينهورساج» 

آلهة السماء والأرضء أقسموا القسم." كانت نقطة اللاعودة. 

ما هو القسم الذي التزم به؟ كما اختار إنكي أن يفسره» أقسم ألا يكشف سر الطوفان القادم للشعب؛لكن ألا 
يقدر أن يخبره للحائط؟ دعا أترا حاسيس إلى المعبد » وجعله يبقى خلف ستار. ثم تظاهر إنكي بأنه لا يتحدث 
إلى أهل الأرض المتدينين بل إلى الحائط. قال "ستار القصب" 

انتبه لتعليماتي. 

سوف تكتسح عاصفة. 

ستكون تدمير بذرة الجنس البشري . . . . 

وهذا هو الحكم النهائي. 

كلمة اجتماع الآلهة. 

الكلمة التي قالها آنو وإنليل ونينهورساج. 

(تفسر هذه الحيلة ادعاء إنكي اللاحق e‏ عندما اكتشف بقاء نوح / أوتنابيشتيم» لم يحنث بيمينه - أن "الحكيم 
للغاية" [أترا حاسيس] اكتشف الأرضي سر الطوفان بنفسه» من خلال تفسير العلامات بشكل صحيح.) تُظهر 


صور الأختام ذات الصلة خادمًا يمسك Liy ASLAN‏ يكشف Ea‏ - باعتباره all‏ الحية - عن السر ل أترا 
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Fig. 0 


كانت نصيحة إنكي لخادمه المخلص هي بناء إناء مائي ؛ ولكن عندما قال الأخير » "لم أقم ببناء قارب مطلقًا ... 
ارسم لي تصميمًا على الأرض قد أراه" › زوده إنكي بتعليمات دقيقة فيما يتعلق بالقارب وقياساته وبنائه. 
بانغماسنا في قصص الكتاب المقدس » نتخيل هذا "الفلك" على أنه قارب كبير للغاية » به طوابق وبنى فوقية. 
لكن المصطلح الكتابي - تيبيرا - ينبع من الجذر "غارق" » ويجب أن نستنتج أن إنكي أمر نوحه ببناء قارب 
مغمور - غواصة. 


وينقل النص الأكادي عن إنكي دعوته لقارب "مسقوف من الأعلى والأسفل"» مغلق بإحكام ب "طبقة قاسية". 
لم يكن allie‏ انظح ولا فتحات + "ئى لااترى الشنمس الداكل". كان .هق المقترض أن بكرن فاربا Ba‏ 
قارب أبسو »" سوليلي ؛ ai)‏ المصطلح المستخدم في الوقت الحاضر في العبرية (soleleth)‏ للإشارة إلى 
غواصة. قال إنكي e‏ "دع القارب « يكن "MA.GUR.GUR‏ - "قارب يمكنه الدوران والتعثر." في الواقع» 
كان بإمكان هذا القارب فقط أن ينجو من فيضان شديد من المياه. 


تكرر رواية أترا-حاسيس » مثل الروايات الأخرى » أنه على الرغم من أن الكارثة كانت على بعد سبعة أيام 
فقط » إلا أن الناس لم يكونوا على دراية بقدومها. استخدم أترا حاسيس حجة بناء "سفينة أبسو" حتى يتمكن 
من المغادرة إلى منزل إنكي وبالتالي تجنب غضب إنليل. تم قبول هذا بسهولة GY e‏ الأشياء كانت سيئة حقًا. 
كان والد نوح يأمل أن تكون ولادته علامة على نهاية فترة طويلة من المعاناة. كانت مشكلة الناس هي الجفاف 
- غياب المطر ونقص المياه. من كان في عقله الصحيح يظن أنهم على وشك الموت في سيل من الماء؟ 


ومع ذلك ¢ إذا كان البشر لا يستطيعون قراءة العلامات » يمكن للنفيليم ذلك. بالنسبة لهم » لم يكن الطوفان 
حدنًا مفاجنًا. على الرغم من أنه كان لا مفر منه » فقد اكتشفوا قدومه. لم يعتمد مخططهم لتدمير الجنس 
البشري على دور نشط بل على دور سلبي من قبل الآلهة. لم يتسببوا في الطوفان. لقد تواطأوا ببساطة 
لحجب حقيقة مجيئه عن أبناء الأرض. 


ومع إدراكهم للكارثة الوشيكة وتأثيرها العالمي e‏ اتخذ النفيليم خطوات لإنقاذ جلودهم. مع اقتراب غمر 
الأرض بالمياه » يمكن أن يسيروا في اتجاه واحد فقط للحماية: نحو السماء. عندما بدأت العاصفة التي سبقت 
الطوفان بالهبوط » أخذ النفيليم إلى مركبهم المكوكي « وظلوا في مدار الأرض حتى بدأت المياه تهدأ. سنبين 
أن يوم الطوفان هو اليوم الذي هربت فيه الآلهة من الأرض. كانت العلامة التي كان على أوتنابيشتيم أن 
يراقب من أجلها » والتي كان عليه أن ينضم إليها جميعًا في الفلك ويختمها » كانت كما يلي: 


عندما al‏ شمش» 
بأمر الارتجاف عند الغسق »› 

إركب على متن السفينة c‏ 

أحكم المدخل! 

كان شمش » كما نعلم » مسؤولاً عن ميناء الفضاء في سيبار. ليس هناك شك في أذهاننا أن إنكي أمر 
أوتنابيشتيم بمراقبة أول إشارة لإطلاق الفضاء في سيبار. كانت شروباك » حيث عاش أوتنابيشتيم » 18 
beru‏ بيرو Li‏ (حوالي 180 كيلومترًا e‏ أو 112 ميلاً) جنوب سيبار. بما أن عمليات الإطلاق كانت 
ستتم عند الغسق » فلن تكون هناك مشكلة في رؤية "أمطار الانفجارات" التي ستمطره سفن الصواريخ 
الصاعدة. 


على الرغم من استعداد النفيليم للطوفان « إلا أن مجيئه كان تجربة مخيفة: "ضجيج الطوفان ... جعل الآلهة 


سماء آنو". تتحدث النسخة الآشورية من أترا حاسيس عن استخدام الآلهة لركب إيلاني rukub ilani‏ 
("عربة الآلهة") للهروب من الأرض. "رفع الأنوناكي "e‏ صواريخهم ¢ مثل المشاعل » "أشعلت النيران في 
الأرض مع وهجها." 


أثناء دورانها حول الأرض e‏ رأى النفيليم مشهدًا للدمار أثر عليهم بعمق. تخبرنا نصوص جلجامش أنه مع 
اشتداد حدة العاصفة » لم يقتصر الأمر على "عدم تمكن أحد من رؤية رفيقه" « ولكن "لا يمكن التعرف على 


البشر من السماء". حشروا الآلهة في مركبتهم الفضائية » ليروا ما كان يحدث على الكوكب الذي انطلقوا 
منه للتو. 


انكمشت الآلهة مثل الكلاب » 

جائمة على الحائط الخارجي. 

صرخت عشتار كأنها امرأة تتألم: 

"الأيام الخوالي تحولت للأسف إلى الطين". . 

آلهة الأنوناكي تبكي معها. 

الآلهة » كلهم خاضعون e‏ يجلسون ويبكون. 

شفاههم مشدودة. . . واحد والجميع. 

وتردد نصوص أترا-حاسيس نفس الموضوع. كانت الآلهة » وهي تهرب › تراقب الدمار في نفس الوقت. 
لكن الوضع داخل سفنهم لم يكن مشجعا للغاية أيضًا. على ما يبدو » تم تقسيمهم بين Bre‏ سفن فضاء ؛ 
يصف اللوح الثالث من ملحمة أترا-حاسيس الظروف على متن أحدها حيث تشارك بعض الأنوناكي أماكن 
الإقامة مع الإلهة الأم. الأنوناكي › الآلهة العظيمة c‏ 

كانوا جالسين في العطش والجوع. . . . 

بكت نينتي وأمضت عواطفها. 

بكت وخففت مشاعرها. 

بكت الآلهة معها على الأرض. 

تغلب عليها الحزن › 


حيث جلست الآلهة تبكي. 


رابض مثل الخراف في حوض. 


كانت شفاههم محمومة من العطش » 

كانوا يعانون من تشنج الجوع. 

صدمت الإلهة الأم نفسها » نينهورساج ¢ بالدمار التام. لقد ندمت على ما كانت تراه: 

رأت الإلهة فبكت. . 

شفتاها مغطاة بالحمى. . . . 

"أصبحت مخلوقاتي كالذباب - 

ملأوا الأنهار مثل اليعسوب › 

لقد أخذ البحر المتدحرج أبوتهم ". 

هل يمكنها بالفعل إنقاذ حياتها Lain‏ كانت البشرية » التي ساعدت في إنشائها » تحتضر؟ هل يمكنها حقا 
ترك الأرض» سألت بصوت Je‏ 

"هل أصعد إلى السماء » 

للإقامة في بيت القرابين » 

أين أمر آنوء السيدء بالذهاب؟" 

أصبحت الأوامر إللنفيليم واضحة: التخلي عن الأرض » "الصعود إلى السماء". لقد كان الوقت الذي كان فيه 
الكوكب الثاني عشر هو الأقرب إلى الأرض ¢ داخل حزام الكويكبات ("السماء") » كما يتضح من حقيقة أن 
آنو كان قادرًا على حضور المؤتمرات الحاسمة شخصيًا قبل فترة وجيزة من الطوفان. 

إنليل ونينورتا - ربما برفقة نخبة الأنوناكي ¢ أولئك الذين كانوا يديرون نيبور - كانوا في مركبة فضائية 
واحدة » يخططون e‏ بلا شك » للانضمام إلى سفينة الفضاء الرئيسية. لكن الآلهة الأخرى لم تكن مصممة 
على هذا النحو. أجبروا على التخلي عن الأرض e‏ وأدركوا فجأة مدى ارتباطهم بها وبسكانها. في إحدى 


المراكب» ناقشت ننهورساج ومجموعتها من الأنوناكي مزايا الأوامر التي قدمها آنو. وفي أخرى صرخت 
عشتار: "الأيام الخوالي تحولت للأسف إلى طين". الأنوناكي الذين كانوا في مركبتها "بكوا معها". 


من الواضح أن إنكي كان في مركبة فضائية أخرى e‏ وإلا لكان قد كشف للآخرين أنه تمكن من إنقاذ بذرة 
البشرية. لا شك أنه كان لديه أسباب أخرى ليشعر بأنه أقل كآبة » لأن الأدلة تشير إلى أنه كان قد Lha‏ أيضًا 
للقاء في أرارات. 


يبدو أن النسخ القديمة تدل على أن الفلك قد تم نقله ببساطة إلى منطقة أرارات بواسطة الأمواج الغزيرة ؛ و 
"عاصفة جنوبية" ستقود القارب باتجاه الشمال بالفعل. لكن نصوص بلاد ما بين النهرين تكرر أن أترا- 
حاسيس / أوتنابيشتيم أخذ معه "ملاح" يُدعى Puzur-Amurri‏ ("الغربي الذي يعرف الأسرار"). نوح من 
بلاد ما بين النهرين "سلم الهيكل ومحتوياته" حالما بدأت العاصفة. لماذا كانت هناك حاجة إلى ملاح متمرس 
»> إلا إذا كان سيحضر الفلك إلى وجهة معينة؟ 


استخدم النفيليم » كما أوضحنا » قمم أرارات كمعالم منذ البداية. كأعلى القمم في هذا الجزء من العالم » 
يمكن توقع ظهورها مرة أخرى أولاً من تحت عباءة الماء. بما أن إنكي » "الحكيم » العليم" » يمكن بالتأكيد 
أن يدرك ذلك كثيرًا » يمكننا أن نعتقد أنه قد أوعز لخادمه بتوجيه الفلك نحو أرارات › والتخطيط للقاء منذ 
البداية. 


رواية بيروسوس عن الطوفان e‏ كما أوردها اليوناني أبيدينوس e‏ تتحدث عن: CASS"‏ كرونوس لسيسثروس 
أنه سيكون هناك طوفان في اليوم الخامس عشر من الإقحوانات [الشهر الثاني] » وأمره بإخفاء في سيبار » 
مدينة شمش » كل كتابة متاحة. jail‏ سيسثروس US‏ هذه الأشياء » وأبحر على الفور إلى أرمينيا » ونتيجة 
لذلك حدث ما أعلنه الرب ". 


يكرر بيروسوس التفاصيل المتعلقة بإطلاق الطيور. عندما أخذ الآلهة سيسثروس (وهو مقلوب أترا حاسيس) 
إلى مسكنهم » أوضح للأشخاص الآخرين في الفلك أنهم كانوا "في أرمينيا" وأعادهم (سيرًا على الأقدام) إلى 
بابل. نجد في هذا الإصدار ليس فقط الارتباط مع سيبارء وميناء فضائي » ولكن أيضًا ASE‏ على أن سيسثروس 
تلقى تعليمات "للإبحار على الفور إلى أرمينيا" - إلى أرض أرارات. 


حالما حط أترا حاسيس ذبح بعض الحيوانات وشواها على النار. لا عجب أن الآلهة المنهكة والجياع "اجتمعوا 
مثل الذباب فوق القرابين." فجأة أدركوا أن الإنسان والطعام الذي زرعه والماشية التي يربيها ضروريان. 
"عندما وصل إنليل بعد ذلك بوقت طول ورأى الفلك » غضب." ولكن ساد منطق الموقف وإقناع إنكي. صنع 
إنليل سلامه مع بقايا البشرية وأخذ أترا-حاسيس / أوتنابيشتيم في مركبه حتى دار الآلهة الأبدية. قد يكون 
عامل آخر في القرار السريع لصنع السلام مع الجنس البشري هو التراجع التدريجي للفيضان وعودة ظهور 
الأرض الجافة والغطاء النباتي عليها. لقد توصلنا بالفعل إلى أن النفيليم أدركوا في وقت مبكر اقتراب النكبة 
؛ لكنها كانت فريدة من نوعها في تجربتهم لدرجة أنهم كانوا يخشون أن تصبح الأرض غير صالحة للسكن 
إلى الأبد. عندما هبطوا على أرارات e‏ رأوا أن الأمر لم يكن كذلك. كانت الأرض لا تزال صالحة للسكن » 
وللعيش عليها » كانوا بحاجة إلى الإنسان. 


ماذا كانت هذه الكارثة - متوقعة لكنها حتمية؟ المفتاح المهم لفتح أحجية الطوفان هو إدراك أنه لم يكن as‏ 
واحدًا مفاجنًا » بل كان ذروة سلسلة من الأحداث. آفات غير عادية تصيب الإنسان والحيوان وجفاف شديد 
سبقت المحنة بالمياه - وهي عملية استمرت حسب بلاد ما بين النهرين !! المصادر » سبع "ممرات" » أو 
سار Sar‏ يمكن تفسير هذه الظواهر فقط من خلال التغيرات المناخية الكبرى. ارتبطت مثل هذه التغييرات في 
ماضي الأرض بالعصور الجليدية المتكررة والمراحل الجليدية التي سيطرت على الماضي القريب للأرض. 
كان انخفاض هطول الأمطار e‏ وهبوط مستويات البحر والبحيرات » وتجفيف مصادر المياه الجوفية من 
السمات المميزة لاقتراب العصر الجليدي. منذ الطوفان الذي أنهى هذه الظروف فجأة تبعته الحضارة السومرية 
وعصرنا الحالي » عصر ما بعد الجليدي ¢ كان التجلد هو الأخير. 


استنتاجنا هو أن أحداث الطوفان تتعلق بالعصر الجليدي الأخير على الأرض ونهايته الكارثية. من خلال 
الحفر في الصفائح الجليدية في القطب الشمالي والقطب الجنوبي › تمكن العلماء من قياس الأكسجين 
المحاصر في الطبقات المختلفة » والحكم على ذلك المناخ الذي كان سائدًا منذ آلاف السنين. العينات الأساسية 
من قيعان البحار » She‏ خليج المكسيك e‏ لقياس انتشار أو تضاؤل الحياة البحرية » تمكنهم بالمثل من تقدير 
درجات الحرارة في العصور الماضية. بناءً على هذه النتائج » أصبح العلماء متأكدين الآن من أن العصر 
الجليدي الأخير بدأ منذ حوالي 75000 عام وخضع لاحترار صغير منذ حوالي 40000 عام. منذ حوالي 
0 عام » تلا ذلك فترة أقسى وأبرد وأجف. وبعد ذلك e‏ منذ حوالي 13000 عام » انتهى العصر 
الجليدي فجأة » وبدأ مناخنا المعتدل الحالي. 


بمحاذاة المعلومات الكتابية والسومرية » نجد أن الأوقات العصيبة » "لعنة الأرض" 6 بدأت في زمن لامك 
والد نوح. لقد تحققت الآمال بأن ولادة نوح ("فترة راحة") ستؤذن بنهاية المصاعب وتحققت بطريقة غير 
متوقعة » من خلال الطوفان الكارثي. يعتقد العديد من العلماء أن البطاركة العشرة في فترة ما قبل الطوفان 
(آدم إلى نوح) يوازيون بطريقة ما الحكام العشرة قبل الطوفان لقوائم الملوك السومريين. لا تنطبق هذه القوائم 
على الألقاب الإلهية DIN.GIR‏ أو EN‏ إلى آخر اثنين من العشرة e‏ وتعامل زيوسودرا/ أوتنابيشتيم / 
Ziusudra Utnapishtim‏ ووالده Ubar-Tutu‏ كرجال. الأخيران يتوازيان مع نوح ووالده لامك ؛ 
ووفقًا ail sill‏ السومرية » حكم الاثنان Leo‏ ما مجموعه 64800 سنة حتى Gas‏ الطوفان. العصر الجليدي 
الأخير » منذ 75000 إلى 13000 سنة « استمر 62000 سنة. منذ أن بدأت المصاعب عندما كان لامك/ 
أوبار Ubartutu / Lamech sisi‏ يسود بالفعل « يتناسب 62000 بشكل مثالي مع 64800. علاوة على 
ذلك » استمرت الظروف القاسية للغاية » lady‏ لملحمة أترا-حاسيس ¢ سبعة شرارات «shar‏ أو 25200 
سنة. اكتشف العلماء Sula‏ على فترة قاسية للغاية من حوالي 38000 إلى 13000 سنة مضت - على مدى 
0 سنة. مرة أخرى » تؤكد أدلة بلاد ما بين النهرين والنتائج العلمية الحديثة بعضها البعض. 


إن مسعانا لحل أحجية الطوفان e‏ إذن » يركز على التغيرات المناخية للأرض » وعلى وجه الخصوص 
الانهيار المفاجئ للعصر الجليدي منذ حوالي 13000 عام. 


ما الذي كان يمكن أن يتسبب في تغير مناخي مفاجئ بهذا الحجم؟ 


من بين العديد من النظريات التي قدمها العلماء » أثار اهتمامنا تلك التي اقترحها الدكتور جون ت. هولين 
كن Al‏ رمق get Maa es,‏ ت Ss Oakey, pak‏ کر ی وي في اتر 
مما يخلق da ge‏ مد مفاجئة وهائلة! 


هذه الفرضية - التي قبلها الآخرون وشرحوها - تشير إلى أنه مع ازدياد سمك الغطاء الجليدي وزيادة سمكه 
> لم يقتصر الأمر على احتجاز المزيد من حرارة الأرض تحت الغطاء الجليدي فحسب » بل خلق أيضًا oe)‏ 
طريق الضغط والاحتكاك) طبقة طينية زلقة في قاعها. تعمل هذه الطبقة الطينية » التي تعمل كمواد تشحيم 
بين الغطاء الجليدي السميك أعلاه والأرض الصلبة أدناه » على انزلاق الغطاء الجليدي Stal al Sale‏ إلى 
المحيط المحيط. حسب هولين أنه إذا كان نصف الغطاء الجليدي الحالي من القارة القطبية الجنوبية (والذي 
يبلغ سمكه في المتوسط أكثر من ميل واحد) ينزلق إلى البحار الجنوبية » فإن موجة المد الهائلة التي ستتبعها 
سترفع مستوى جميع البحار حول العالم بنحو ستين قدمًا » تغمر المدن الساحلية والأراضي المنخفضة. 

في عام 1964 « قدم AT Wilson‏ من جامعة فيكتوريا في نيوزيلندا النظرية القائلة بأن العصور الجليدية 
انتهت فجأة بمثل هذه الانزلاقات » ليس فقط في القطب الجنوبي ولكن أيضًا في القطب الشمالي. نشعر أن 
النصوص والحقائق المختلفة التي جمعناها تبرر استنتاجًا مفاده أن الطوفان كان نتيجة مثل هذا الانزلاق في 
مياه أنتاركتيكا لمليارات الأطنان من الجليد » مما أدى إلى نهاية مفاجئة للعصر الجليدي الأخير. 


تسبب الحدث المفاجئ في حدوث موجة مد هائلة. بدءًا من مياه أنتاركتيكا » انتشر شمالا باتجاه المحيط 
الأطلسي والهادئ والهندي. لا بد أن التغير المفاجئ في درجات الحرارة قد خلق عواصف عنيفة مصحوبة 
بسيول من الأمطار. تحركت العواصف والغيوم والسماء المظلمة أسرع من المياه » بشرت بانهيار المياه. 


بالضبط هذه الظواهر موصوفة في النصوص القديمة. 
وفقًا لأمر إنكي e‏ أرسل أترا حاسيس الجميع على متن الفلك بينما بقي هو نفسه في الخارج لانتظار إشارة 
الصعود إلى السفينة وإغلاقها. يقدم لنا النص القديم تفصيلاآً عن "المصلحة الإنسانية" e‏ ويخبرنا أن أترا 


حاسيس e‏ على الرغم من أنه أمر بالبقاء خارج السفينة » "كان يدخل ويخرج ؛ لم يستطع الجلوس e‏ لم يستطع 
الانحناء ... قلبه محطم ؛ إنه كان يتقيأ المرارة ". ولكن بعد ذلك:. . . اختفى القمر. . . . 


أصبحت الرياح وحشية. . 


¢ الطوفان‎ ll :: 


قوته cals‏ على الشعب كالمعركة. 


شخص واحد لا يرى الآخر © 

افر ع Ce‏ 

صرخ الطوفان كالثور. 

كانت الرياح تتأوه مثل الحمار البري. 

كان الظلام كثيفا. 

لا يمكن رؤية الشمس. 

"ملحمة كلكامش" حددت في الاتجاه الذي أتت منه العاصفة: لقد جاءت من الجنوب. 
لقد سبقت السحب والرياح والأمطار والظلام بالفعل موجة المد التي مزقت في البداية "أعمدة نيرجال" 
في العالم السفلي: 

مع وهج الفجر 

نشأت سحابة سوداء من الأفق. 

بداخلها رعد إله العواصف. . 

كل ما كان مشرقًا 

تحول إلى السواد. .. 

ليو وا سف اا 

تتجمع السرعة كما تنفجر وتغرق الجبال. . 

ستة أيام وست ليال هبت الريح 

وبجتياح عاصفة الجنوب الأرض. 


وعندما جاء اليوم السابع e‏ 


هدأ طوفان العاصفة الجنوبية. 


وتشير الإشارات إلى "العاصفة الجنوبية" و "الرياح الجنوبية" بوضوح إلى الاتجاه الذي وصل منه الطوفان 
> وسحبه ورياحه » و "بوادر العاصفة" » تتحرك "فوق التل والسهل" للوصول إلى بلاد ما بين النهرين. في 
ail ll‏ « ستصل عاصفة وانهيار جليدي للمياه من القطب الجنوبي إلى بلاد ما بين النهرين عبر المحيط الهندي 
بعد اجتياح تلال شبه الجزيرة العربية أولاً » ثم غمر سهل نهري دجلة والفرات. "ملحمة 


جلجامش" تخبرنا أنه قبل غمر الناس وأرضهم بالمياه »> " هدمت "سدود الأرض الجافة وسدودها: 


وغمرت السواحل القارية وجرفها أكثر. 


تذكر النسخة التوراتية من قصة الطوفان أن "انفجار ينابيع العمق العظيم" سبق "فتح ممرات السماء". أولاًء 
اندلعت مياه "العمق العظيم" (يا له من اسم وصفي لبحار القطب الجنوبي المتجمدة في أقصى الجنوب) من 
حبسها الجليدي ؛ عندها فقط بدأت الأمطار تتساقط من السماء. يتكرر هذا التأكيد لفهمنا للطوفان » في الاتجاه 
المعاكس e‏ عندما law‏ الطوفان. أولاً > "سددت ينابيع العمق" ؛ ثم المطر "توقف من السماء". 


بعد أول موجة مد جسيمة › كانت مياهها لا تزال "تتأرجح وتعود" في موجات ضخمة. ثم بدأت المياه 
"تتراجع" « و "تقل" بعد 150 La gs‏ » عندما استقر الفلك بين aad‏ أرارات. عادت المياه الجليدية » القادمة 
من البحار الجنوبية » إلى البحار الجنوبية. 


كيف يمكن أن يتنبأ النفيليم متى ينفجر الطوفان من القارة القطبية الجنوبية؟ 


نصوص بلاد ما بين النهرين » كما نعلم e‏ ربطت الطوفان والتغيرات المناخية التي سبقته بسبعة "ممرات" 
- مما يعني بلا شك المرور الدوري للكوكب الثاني عشر في محيط الأرض. نحن نعلم أنه حتى القمر ء القمر 
الصغير للأرض ٠‏ يمارس قوة جاذبية كافية لإحداث المد والجزر. وصفت نصوص بلاد ما بين النهرين 
والتوراة كيف اهتزت الأرض عندما مر الرب السماوي بالقرب من الأرض. هل يمكن أن يكون النفيليم 
الذي يراقبون التغيرات المناخية وعدم استقرار الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي » قد أدركوا أن "العبور" 
السابع التالي للكوكب الثاني عشر سيؤدي إلى الكارثة الوشيكة؟ تظهر النصوص القديمة أنه كان كذلك. 


ولعل أبرز هذه النصوص نص لحوالي ثلاثين سطراً منقوشاً بخط مسماري صغير على جانبي لوح طيني 
يبلغ طوله أقل من بوصة واحدة. تم اكتشافه في آشور » لكن كثرة الكلمات السومرية في النص الأكادي لا 
يترك مجالاً للشك في أصله السومري. قرر الدكتور إريك إبيلينج أنها كانت ترنيمة ثتلو في بيت الموتى › 
ولذلك أدرج النص في عمله الرائع (تود ولبن) عن الموت والقيامة في بلاد ما بين النهرين القديمة. 


ومع ذلك ¢ عند الفحص الدقيق e‏ نجد أن التكوين "يذكر أسماء" الرب السماوي 6 الكوكب الثاني عشر. يشرح 
الطوفان! 


يبدأ النص بالإعلان عن أن الكوكب ("البطل") e‏ بكل قوته dean‏ يدور حول شمس. كان الطوفان "سلاح" 
هذا الكوكب. 


سلاحه هو الطوفان. 

سلاح الإله الذي يقتل الأشرار. 
سامي» ساميء مبارك. . 

الذي يحب الشمس يعبر الأرض ؛ 
الشمس » إلهه » يخافها. 


نداء "الاسم الأول" للكوكب - والذي » للأسف ¢ غير مقروء - يصف النص الممر بالقرب من كوكب 
المشتري » باتجاه موقع المعركة مع تيامات: 


الاسم الأول:... 

الذي دق الحزام الدائري معا ؛ 

الذي قسم المحتل إلى قسمين » وسكبها. 

السيد الذي في وقت أكيتي Akiti‏ 

داخل معركة تيامات غصن. . . . 

الذين نسله بنو بابل. 

الذي من حول كوكب المشتري لا يمكن تشتيت انتباهه ؛ 

الذي من خلال وهجه سيخلق. 

بالاقتراب » يسمى الكوكب الثاني عشر ب SHILIG. LU.DIG‏ ("زعيم قوي الكواكب المبهجة"). إنه OY)‏ 
الأقرب إلى المريخ: "من تألق الإله [الكوكب] أنو إله [كوكب] لامو [المريخ] يرتدي ملابس." ثم أزال الطوفان 
عن الاأرض: 


هذا اسم الرب 


الذي من الشهر الثاني إلى شهر أددار 

استدعت المياه. 

تقدم صياغة النص للاسمين معلومات تقويمية رائعة. مر الكوكب الثاني عشر بكوكب المشتري واقترب 
من الأرض "في وقت آكيتي Akiti‏ "© عندما بدأت السنة الجديدة لبلاد الرافدين. بحلول الشهر الثاني كان 
أقرب إلى المريخ. ثم "من الشهر الثاني إلى شهر أددار" (الشهر الثاني عشر) أطل الطوفان على الأرض. 
هذا في انسجام تام مع الرواية الكتابية » التي تنص على أن "ينابيع الانفجار العميق العظيم تنفتح" في اليوم 
السابع عشر من الشهر الثاني. واستقر الفلك على أرارات في الشهر السابع. ظهرت اليابسة الأخرى في 
الشهر العاشر ؛ وانتهى الطوفان في الشهر الثاني عشر - لأنه في "اليوم الأول من الشهر الأول" من 
السنوات التالية فتح نوح فتحة الفلك. 

بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الطوفان » عندما بدأت المياه تنحسر › دعا النص الكوكب 

SHUL PA.KUN.E. 

البطل الرب المشرف » 

الذي يجمع المياه. 

الذين من خلال تدفق المياه 

يطهر الصذّيق والشرير. 

الذين في قمة الجبل al sill‏ 

اعتقل. . 

. . . الأسماك والنهر والنهر. استراح الفيضان. 

في الجبل » على شجرة » استراح طائر. 

اليوم الذي. . . قال. 


على الرغم من عدم وضوح بعض الخطوط التالفة » فإن أوجه التشابه مع الحكايات التوراتية وغيرها من 
حكايات الطوفان في بلاد الرافدين واضحة: توقف الفيضان » وتم "القبض" على الفلك على الجبل ذو القمة 


المزدوجة ؛ بدأت الأنهار تتدفق مرة أخرى من قمم الجبال وتعود بالمياه إلى المحيطات ؛ شوهدت الأسماك 
hace Ga)‏ :قرم Ald)‏ ات ا 


اجتاز الكوكب الثاني عشر "عبوره". كان قد اقترب من الأرض ¢ وبدأ يبتعد برفقة أقماره: 

عندما ينادي العليم: "فيضان!" - 

إنه الإله نيبيرو ["كوكب العبور"]. 

إنه البطل ¢ الكوكب بأربعة رؤوس. 

الإله الذي سلاحه العاصفة الطوفانية: 

سيعود» 

إلى مثواه سيذهب. 

ا ن لے تخیر ف غر مار ET E E‏ لوان من العا 


كثيرًا ما يشير كتاب العهد القديم إلى الوقت الذي تسبب فيه الرب في تغطية الأرض بمياه الأعماق. يصف 
المزمور التاسع والعشرون "التداء" وكذلك "Sago!‏ "للمياه العظيمة" من الرب: 


قدموا للرب يا أبناء cath‏ 
قدموا للرب مجدا وعرًا... 
صوت الرب على المياه. 
all‏ المجد أرعد. الرب» 
فوق المياه الكثيرة... 
صوت الرب بالقوة. 
صوت الرب بالجلال. 


صوت الرب مكسر الأرز... 


ويكسر الرب ارز لبنان. 

ويمرحها مثل عجل. 

صوت الرب يقدح لهب U‏ 

صوت الرب يزلزل البرية.... 

قال رب الطوفان: ارجع! 

الرب كملك جالس على العرش إلى الأبد. 


السابقة: 


سنوات اولام. bwy‏ 
سوف أذكر أعمال الرب » 


أبصرتك المياه يا الله أبصرتك المياه ففزعت» 
انطلقت شرارات الانقسام. 

كان صوت رعدك يتدحرج. 

أضاء البرق العالم. 

اهتزت الأرض وارتجفت. 


[ثم] في المياه كان مسارك ¢ 


مسالكك في المياه العميقة. 


يذكر المزمور 104 الذي يمجد أعمال الرب السماوي e‏ الوقت الذي اجتاحت فيه المحيطات القارات 
وأجبرت على العودة: 


اسست الارض فثبتت. 
إلى أبد الآبدين تكون غير متأثر. 

كسوتها الغمر كثوب. 

Gal‏ الجبال'نقت الميام. 

celal) قورب‎ Egil مخ‎ 

من صوت رعدك تفر. 

تصعد إلى الجبال. 

تنزل الى البقاع الى الموضع الذي أسسته لها. 
حدّدت عِنْدَهُ SH‏ تَجْتَارَ. 

وضعت لها تخما لا تتعداه. لا ترجع لتغطي الأرض 
بل إن كلمات النبي عاموس أكثر وضوحًا: 

ويل للذين يشتهون يوم الرب. 

لادا كم يوم آلرت؛ 

هو ظلام لا نور. 

تحول الصباح إلى ظل الموت. 


يجعل النهار مظلما كالليل. 


يخرج مياه البحر 
ويسكبها على وجه الأرض. 


هذه » إذن » كانت الأحداث التي وقعت "في الأيام الخوالي". كان "يوم الرب" يوم الطوفان. لقد أظهرنا 
بالفعل أنه » بعد أن هبطوا على الأرض ٠‏ ربط النفيليم العهود الأولى في المدن الأولى مع عصور البروج - 
مما أعطى الأبراج صفات مختلف للآلهة المرتبطة بها. نجد الآن أن النص الذي كشفه إبيلينغ قدم معلومات 
تقويمية ليس فقط للبشر ولكن Kaj‏ للنفيليم. يخبرنا أن الطوفان حدث في "عصر أسد الكوكبة": اسمى؛ 
أسمىء مبارك؛ 


الرب الذي تاجه الساطع من الرعب Jie‏ 

الكوكب الأسمى: مقعد أقامه 

مواجها المدار المحصور للكوكب الأحمر [المريخ]. 
كل يوم داخل الأسد هو نار؛ 

ينطق نوره بملوكه المشرقة على الأرض. 


يمكننا GY!‏ أيضًا أن نفهم آية غامضة في طقوس العام الجديد ¢ تفيد بأن "الأسد هو الذي قاس مياه العمق". 
تضع هذه العبارات وقت الطوفان في إطار محدد ¢ لأنه على الرغم من أن علماء الفلك في الوقت الحاضر 
لا يستطيعون التأكد بدقة من المكان الذي حدد فيه السومريون بداية بيت البروج › فإن الجدول الزمني 
التالي للأعمار يعتبر دقيقًا. 


60 B.c. to A.D. 2100—Age of Pisces 
2220 s.c. to 60 3.c.—Age of Aries 
4380 B.c. to 2220 B.c.—Age of Taurus 
6540 B.C. to 4380 B.c.—Age of Gemini 
8700 s.c. to 6540 s.c.—Age of Cancer 

10,860 s.c. to 8700 s.c.—Age of the Lion 


إذا حدث الطوفان في عصر الأسد » أو في وقت ما بين 10860 قبل الميلاد و 8700 قبل الميلاد » فإن 
تاريخ الطوفان يقع ضمن جدولنا الزمني: وفقًا للعلم الحديث ¢ انتهى العصر الجليدي الأخير فجأة في نصف 
الكرة الجنوبي حوالي اثني عشر إلى قبل ثلاثة عشر ألف سنة » وفي نصف الكرة الشمالي بعد ألف أو 
ألفي سنة. 


تقدم ظاهرة بروج السبق تأكيدًا أكثر شمولاً لاستنتاجاتنا. استنتجنا في وقت Gils‏ أن النفيليم هبطوا على 
الأرض قبل 432000 سنة )120 (Shar's‏ قبل الطوفان » في عصر الحوت. فيما يتعلق بالدورة التمهيدية 
« فإن 432000 سنة تتألف من ستة عشر دورة كاملة » أو سنوات عظيمة » وأكثر من نصفها خلال عام 
عظيم آخر » في "عمر" كوكبة الأسد. يمكننا الآن إعادة بناء الجدول الزمني الكامل للأحداث التي احتضنتها 
النتائج التي توصلنا إليها. 

سنوات مضت .الفعالية 


0 وصل النيفيليم » بقيادة إنكي » على الأرض من الكوكب الثاني عشر. أريدو- تم إنشاء 
المحطة الأرضية في جنوب بلاد ما بين النهرين. 


0 الصفائح الجليدية الكبيرة تبدأ في الانحسار. مناخ مضياف في الشرق الأدنى. 
Jail 415000‏ إنكي إلى الداخل » وأسس لارسا. 


0 فترة ما بين الجليدية الكبرى تنتشر على مستوى العالم. يصل إنليل إلى الأرض » ويؤسس نيبور 
كمركز للتحكم في المهام. إنكي يؤسس طرقًا بحرية إلى جنوب إفريقيا » وينظم عمليات تعدين الذهب. 


0 أسس النيفيليم باد تيبيرا كمركز للمعادن للصهر والتكرير. تم بناء سيبار والميناء الفضائي 
ومدن الآلهة الأخرى. 


0 تمرد الأنوناكي. الإنسان - "العامل البدائي" - من تصميم إنكي ونينهورساج. 
250000 يتكاثر "الإنسان العاقل المبكر" » وانتشر في القارات الأخرى. 

0 الحياة على الأرض تتراجع خلال العصر الجليدي الجديد. 

0 المناخ يسخن مرة أخرى. يتخذ أبناء الآلهة بنات الإنسان زوجات. 


0 أوبارتوتو / لامك » وهو إنسان من أصل إلهي » يتولى الحكم في شروباك تحت رعاية 
نينهورساج. 


0 "لعنة الأرض" - بدأ عصر Gale‏ جديد. أنواع رجعية من الإنسان تجوب الأرض. 


0 يبدأ age‏ زيوسودرا ("نوح") e‏ "الخادم الأمين" لإنكي. 


0 بدأت الفترة المناخية القاسية "للممرات(عبور) السبعة" في تدمير البشرية. اختفاء إنسان نياندرتال 
في أوروبا ؛ Cro-Magnon Man bä‏ (الموجود في الشرق الأدنى) هو الذي نجا. إنليل e‏ المحبط من 
الجنس البشري e‏ يسعى إلى زواله. 


0 نيفيليم » مدركين لموجة المد والجزر الوشيكة التي ستنجم عن اقتراب الكوكب الثاني عشر › 
يتعهدون بترك البشرية تهلك. 


يكتسح الطوفان الأرض » وينهي العصر الجليدي فجأة. 
iie‏ هلين Da NI‏ 


الطوفان » تجربة مؤلمة للبشرية e‏ لم تكن أقل من ذلك بالنسبة ل "الآلهة" - النفيليم. على حد تعبير قوائم الملوك 
السومريين » "اجتاح الطوفان " » وتم القضاء على age‏ 120 شارًا بين عشية وضحاها. كانت مناجم جنوب 
إفريقيا » ومدن بلاد ما بين النهرين » ومركز التحكم في نيبور » والميناء الفضائي في سيبار - كلها مدفونة 
تحت الماء والطين. أثناء تحليقهم في عربتهم المكوكية فوق الأرض المدمرة e‏ انتظر النفيليم بفارغ الصبر 
انحسار المياه حتى يتمكنوا من وضع قدمهم مرة أخرى على أرض صلبة. كيف كان بإمكانهم البقاء على قيد 
الحياة من الآن فصاعدًا على الأرض عندما اختفت مدنهم ومنشآتهم » وحتى قوتهم البشرية - البشرية - دمرت 
تمامًا؟ 


عندما هبطت أخيرًا مجموعات النفيليم المرعبة والمرهقة والجائعة على قمم "جبل الخلاص" e‏ من الواضح 
أنهم شعروا بالارتياح لاكتشاف أن الإنسان والوحش على حد سواء لم يهلكوا تمامًا. حتى إنليل » غاضبًا في 
البداية لاكتشاف أن أهدافه قد أحبطت جزئيًا » سرعان ما غير رأيه. كان قرار الإله عمليا. في مواجهة 
ظروفهم الأليمة » تخلّى النفيليم عن موانعهم تجاه الإنسان » وشمروا عن سواعدهم › ولم يضيعوا أي وقت 
في نقل فنون زراعة المحاصيل والماشية للإنسان. بسبب أن النجاة بلا شك كانت تعتمد على السرعة التي تتم 
بها الزراعة والحيوان 


يمكن تطوير التدجين للحفاظ على النفيليم والبشرية سريعة التكاثر » طبق النفيليم معرفتهم العلمية 
ال Segal shel‏ 


غير مدركين للمعلومات التي يمكن استخلاصها من النصوص التوراتية والسومرية » توصل العديد من 
العلماء الذين درسوا أصول الزراعة إلى استنتاج مفاده أن "اكتشافها" من قبل البشرية منذ حوالي 13000 
عام كان مرتبطًا بالحرارة الجديدة ("الدفء الحديث" ) elimalti‏ الذي أعقب نهاية آخر عصر جليدي. قبل 
العلماء المعاصرين بوقت طويل » ربط الكتاب المقدس أيضًا بدايات الزراعة في أعقاب الطوفان. 


"البذر والحصاد" موصوف في سفر التكوين لنا الهدايا الإلهية الممنوحة لنوح ونسله كجزء من عهد ما بعد 
الطوفان بين الإله والبشر: طالما كانت أيام الأرض » 


لن يتوقف 
adl‏ والحصاد 


البرد والدفء 


الصيف و ceill‏ 
الليل والنهار 


بعد أن مُنح المعرفة بالزراعة » "كان نوح الفلاح الأول » وقد زرع MS‏ أصبح أول مزارع في مرحلة 
ما بعد الطوفان ينخرط في مهمة الزراعة المعقدة والمتعمدة. نصت النصوص السومرية أيضًا على منح 
الآلهة للبشرية كل من الزراعة وتدجين الحيوانات. 


بتتبع بدايات الزراعة ¢ وجد العلماء المعاصرين أنها ظهرت أولاً في الشرق الأدنى » ولكن ليس في السهول 
والوديان الخصبة والتي يسهل زراعتها. بل ٠‏ بدأت الزراعة في الجبال المحيطة بالسهول المنخفضة في 
نصف دائرة. لماذا يتجنب المزارعون السهول ويحدون البذر والحصاد في التضاريس الجبلية الأكثر صعوبة؟ 


الجواب الوحيد المعقول هو أن الأراضي المنخفضة كانت e‏ في الوقت الذي بدأت فيه الزراعة » غير صالحة 
cual‏ 4 قبل 13000 (SG als ale‏ المناطق المتتفطية Ley Mila‏ ركفي يعد الطوفاق .مرت GYT‏ البق قل 
أن تجف السهول والونيان يما يكقي للسماح للناس بالنزول مخ الجبال المحيظة ببلادما بين التهرين واستقران 
السهول المنخفضة. هذا ما يخبرنا به سفر التكوين: بعد أجيال عديدة من الطوفان » جاء الناس "من الشرق" 
- من المناطق الجبلية شرق بلاد ما بين النهرين - "وجدوا سهلا في أرض شنعر [سومر] » واستقروا هناك 


تنص النصوص السومرية على أن إنليل نشر الحبوب أولاً "في بلاد التلال" - في الجبال » وليس في السهول 
- وأنه جعل الزراعة ممكنة في الجبال عن طريق إبقاء مياه الفيضانات بعيدة. "منع الجبال كالباب." اسم هذه 
الأرض الجبلية الواقعة شرق سومر e‏ إي لام ELAM‏ يعني "منزل نبت فيه الغطاء النباتي". في وقت لاحق 
> قام اثنان من مساعدي إنليل › الآلهة نينازو ونينمادا » بتوسيع زراعة الحبوب إلى السهول المنخفضة حتى 
أصبحت "سومر » الأرض التي لا تعرف الحبوب » تعرف الحبوب". 


العلماء » الذين أثبتوا الآن أن الزراعة بدأت بتدجين الزمر البري كمصدر للقمح والشعير » غير قادرين 
على شرح كيف كانت الحبوب الأولى (مثل تلك الموجودة في كهف شانيدار) بالفعل موحدة ومتخصصة 
للغاية. تحتاج الطبيعة إلى آلاف الأجيال من الانتقاء الجيني لاكتساب حتى درجة متواضعة من التطور. 
ومع ذلك ¢ فإن الفترة أو الوقت أو المكان الذي ربما حدثت فيه مثل هذه العملية التدريجية والمطولة للغاية 


على الأرض لم يتم العثور عليها في أي مكان. لا يوجد تفسير لهذه المعجزة النباتية » إلا إذا كانت العملية 


الحنطة » وهي نوع من القمح شديد الحبيبات » تشكل لغرًا أكبر. إنه نتاج "مزيج غير gale‏ من الجينات 
النباتية" » لا تطور من مصدر جيني واحد ولا طفرة مصدر واحد. إنه بالتأكيد نتيجة خلط جينات العديد من 
النباتات. إن الفكرة الكاملة القائلة بأن الإنسان » في بضعة آلاف من السنين » غيّر الحيوانات من خلال 
التدجين » هي أيضًا مشكوك فيها. 


لا يملك علماء العصر أجوبة لهذه الألغاز » ولا على السؤال العام عن سبب تحول نصف الدائرة الجبلية 
في الشرق الأدنى القديم إلى مصدر مستمر لأنواع جديدة من الحبوب والنباتات والأشجار والفواكه 
والخضروات والحيوانات الأليفة. 


عرف السومريون الجواب. قالوا إن البذور كانت هدية أرسلها آنو إلى الأرض من مسكنه السماوي. تم 
إنزال القمح والشعير والقنب إلى الأرض من الكوكب الثاني عشر. أعطت الزراعة وتدجين الحيوانات 


ليس فقط وجود النفيليم ولكن أيضًا الوافدين الدوريين للكوكب الثاني عشر في محيط الأرض يبدو أنه يكمن 
وراء المراحل الثلاث الحاسمة لحضارة الإنسان ما بعد الطوفان: الزراعة » حوالي 11000 قبل الميلاد › 
وثقافة العصر الحجري الحديث « حوالي 7500 قبل الميلاد » و حدثت الحضارة المفاجئة عام 3800 قبل 
الميلاد على فترات من 3600 سنة. 

يبدو أن النفيليم» الذين نقلوا المعرفة إلى الإنسان بجرعات محسوبة » فعلوا ذلك على فترات تطابق العوائد 
الدورية للكوكب الثاني عشر إلى محيط الأرض. كان الأمر كما لو أن بعض عمليات التفتيش في الموقع › 
وبعض الاستشارة وجهًا لوجه ممكنة فقط خلال فترة "النافذة" التي سمحت بالهبوط والإقلاع بين الأرض 
والكوكب الثاني عشر » وكان يجب أن تتم بين "الآلهة" قبل السماح بذلك. 

تقدم "ملحمة إتانا" لمحة عن المداولات التي جرت. وفي تلك الأيام التاليةء 

للطوفان» يقول: 

الأنوناكي العظام الذين يقررون المصير 

جلسوا يتبادلون مشوراتهم بخصوص الأرض. 

هم الذين خلقوا المناطق الأربع » 


الذين أقاموا المستوطنات وأشرفوا على الأرض » 


كانوا نبلاء جدًا بالنسبة للبشرية. 


لقد قيل لنا إن النفيليم توصلوا إلى استنتاج أنهم بحاجة إلى وسيط بينهم وبين جماهير البشر. لقد قرروا أن 
كرتو الية + إلى ناه BOY‏ > والقى ك الا كر فيا ينهم ال اد البشرية + ial‏ 
"الملكية" على toa WI‏ نهين :خا بشزي يضمن Aad‏ البشوية اللألهة AQ) cath ody pulled da gay‏ إلى 
الناس. يصف النص الذي يتناول الموضوع الوضع "قبل وضع التاج أو التاج على رأس بشري e‏ أو تسليم 
صولجان ؛ كل رموز الملكية هذه - بالإضافة إلى عصا الراعي » رمز البر والعدالة - "وضعت أمام آنو في 
السماء.* ولكن any‏ أن توصل الألهة إلى قرازتهم + نزلك "الملكية من السماء" إلى الأرضن: 


تنص كل من النصوص السومرية والأكادية على أن النفيليم احتفظوا ب "السيادة" على الأراضي » وأن 
البشرية أعادت أولاً بناء المدن التي كانت موجودة قبل الطوفان بالضبط حيث كانت في الأصل وكما 
تم التخطيط لها: "دع الطوب في جميع المدن يكون موضوع على الأماكن المخصصة › دع كل [الطوب] 
يستريح في الأماكن المقدسة ". كانت إريدو أول ما أعيد بناؤه. 


ثم ساعد النفيليم الناس في التخطيط وبناء أول مدينة ملكية وباركوها. "قد تكون المدينة العش ¢ المكان الذي 
يستريح فيه الجنس البشري. ليكن الملك راعيا ". 


تخبرنا النصوص السومرية أن أول مدينة ملكية للإنسان كانت كيش. "عندما تم إنزال الملكية مرة أخرى 
من السماء » كانت الملكية في كيش." قوائم الملك السومري » للأسف » مشوهة فقط حيث تم كتابة اسم 
أول ملك بشري. ومع ذلك e‏ نحن نعلم أنه بدأ سلسلة طويلة من السلالات التي تغير مقرها الملكي من 
كيش إلى أوروك وأور وأوان وحمازي وأكساك وأكاد » ثم إلى آشور وبابل وعواصم أحدث. 


وبالمثل » أدرجت "طاولة الأمم" في الكتاب المقدس نمرود - بطريرك الممالك في أوروك e‏ وأكاد e‏ وبابل 
> وآشور - على أنه منحدر من كيش. يسجل انتشار الجنس البشري وأراضيهم وملكياتهم » كنتيجة لتقسيم 
البشرية إلى ثلاثة فروع بعد الطوفان. ينحدرون من أبناء نوح الثلاثة ويسمونهم » وهم شعوب وأراضي 
سام » الذين سكنوا بلاد ما بين النهرين وأراضي الشرق الأدنى ؛ حام الذي سكن في أفريقيا وأجزاء من شبه 
الجزيرة العربية ؛ ويافث » الهندو-أوروبيون في آسيا الصغرى وإيران والهند وأوروبا. 


كانت هذه التجمعات العريضة الثلاث بلا شك ثلانًا من "المناطق" التي نوقش مستوطنتها من قبل الأنوناكي 
العظام. تم تعيين كل واحد من الثلاثة إلى أحد الآلهة الرائدة. واحدة من هذه كانت › بالطبع » سومر نفسها 
> منطقة الشعوب السامية ¢ المكان الذي نشأت فيه أول حضارة عظيمة للإنسان. 


أصبح الاثنان الآخران أيضًا مواقع لحضارات مزدهرة. حوالي عام 3200 قبل الميلاد - حوالي نصف 
ألف عام بعد ازدهار الحضارة السومرية - ظهرت الدولة والملكية والحضارة لأول مرة في وادي النيل » 
مما أدى في الوقت المناسب إلى حضارة مصر العظيمة. 


لم يُعرف أي شيء حتى قبل حوالي خمسين Gle‏ عن أول حضارة هندو أوروبية كبرى. ولكن من الثابت 
الآن أن حضارة متقدمة » تشمل المدن الكبيرة » والزراعة المتطورة e‏ والتجارة المزدهرة » كانت موجودة 
في وادي السند في العصور القديمة. يعتقد العلماء أنها ظهرت إلى الوجود بعد حوالي 1000 عام من بدء 
الحضارة السومرية. الشكل )15 
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Fig. 161 


تشهد النصوص القديمة بالإضافة إلى الأدلة الأثرية على الروابط الثقافية والاقتصادية الوثيقة بين حضارتين 
وادي النهر والحضارة السومرية الأقدم. علاوة على ذلك ¢ أقنعت كل من الأدلة المباشرة والظرفية معظم 


العلماء بأن حضارات النيل والسند لم تكن مرتبطة فقط بالحضارة السابقة لبلاد ما بين النهرين » بل كانت في 
الواقع من نسلها. 


تم العثور على أكثر المعالم الأثرية في مصر › وهي الأهرامات e‏ تحت "جلد" حجري › محاكاة لزقورات 
بلاد ما بين النهرين. وهناك سبب للاعتقاد بأن المهندس المعماري العبقري الذي صمم مخططات الأهرامات 
العظيمة وأشرف على بنائها كان سومريًا مُبجلا كإله. الشكل VAY‏ 


كان الاسم المصري القديم لأرضهم هو "الأرض المرتفعة" e‏ وكانت ذاكرتهم التي تعود إلى عصور ما قبل 
التاريخ هي أن "الإله العظيم جدا الذي ظهر في الأزمنة الأولى" وجد أرضهم ملقاة تحت الماء والوحل. لقد 
قام بأعمال عظيمة في الاستصلاح » فقام حرفياً برفع مصر من تحت الماء. تصف "الأسطورة" بدقة وادي 
نهر النيل المنخفض في أعقاب الطوفان ؛ هذا الإله القديم » كما يمكن توضيحه » لم يكن سوى إنكي » كبير 


على الرغم من أنه لا يعرف إلا القليل نسبيًا حتى الآن Lad‏ يتعلق بحضارة وادي السند e‏ إلا أننا نعلم أنهم 


Gai‏ كرموا الرقم 12 باعتباره الرقم الإلهي الأعلى ؛ أنهم صوروا آلهتهم على أنهم بشر يرتدون أغطية رأس 
بقرون ؛ وأنهم يبجلون رمز الصليب - علامة الكوكب الثاني عشر. الشكل ١١۳١١١٤‏ 
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إذا كانت هاتان الحضارتان من أصل ee ya gu‏ فلماذا تختلف لغاتهما المكتوبة؟ الجواب العلمي هو أن اللغات 
ليست مختلفة. تم التعرف على هذا في وقت مبكر من عام 1852 » عندما أظهر القس تشارلز فوستر (اللغة 
البدائية الواحدة) باقتدار أن جميع اللغات القديمة التي تم فك شفرتها › بما في ذلك اللغات الصينية المبكرة 
ولغات الشرق الأقصى الأخرى » نشأت من مصدر بدائي واحد - تبين فيما بعد أنه سومري. 


لم تكن الرسوم التصويرية المماثلة لها معاني متشابهة فقط « والتي يمكن أن تكون مصادفة منطقية » ولكن 
أيضًا نفس المعاني المتعددة وحتى الأصوات الصوتية نفسها - مما يشير إلى أصل مشترك. في الآونة 
الأخيرة » أظهر العلماء أن أول النقوش المصرية استخدمت لغة كانت تدل على تطور كتابي سابق. كانت 
سومر هي المكان الوحيد الذي شهدت فيه اللغة المكتوبة تطورًا سابقًا. 


لذلك لدينا لغة مكتوبة واحدة تم تمييزها لسبب ما إلى ثلاثة لغات: بلاد ما بين النهرين » والمصرية / الحامية 
> والهندو أوروبيةج. يمكن أن يحدث هذا التمايز من تلقاء نفسه بمرور الوقت والمسافة والفصل الجغرافي. 
ومع ذلك فإن النصوص السومرية تدعي أنها حدثت نتيجة لقرار متعمد من الآلهة » مرة أخرى من قبل إنليل. 
القصص السومرية حول هذا الموضوع توازيها القصة التوراتية المعروفة لبرج بابل » والتي قيل لنا فيها 
"أن الأرض كلها كانت من لغة واحدة وبنفس الكلمات". ولكن بعد أن استقر الناس فى سومر e‏ وتعلموا فن 
مناه gla)‏ و SA‏ رات طا لان توه 
وبرجًا لإطلاقه. لذلك "خلط الرب لسان الأرض". 


إن الارتقاء المتعمد لمصر من تحت المياه الموحلة ¢ والأدلة اللغوية » والنصوص السومرية والتوراتية تدعم 
استنتجنا Gl‏ الحضارتين التابعتير لم تتطورا بالصدفة. على العكس من ذلك › فقد تم الت لتخطيط لها وتنفيذها 
بقرار متعمد من النفيليم. 


خوفًا « من الواضح e‏ أن الجنس البشري موحد في الثقافة والغرض ٠‏ تبنى النفيليم السياسة الإمبراطورية: 
"فرق تسد". فبينما وصلت البشرية إلى المستويات الثقافية التي تضمنت حتى الجهود المحمولة جوأ - وبعد 
ذلك "لن يكون أي شيء يخططون للقيام به مستحيلاً بالنسبة لهم" - كان النفيليم أنفسهم يرفضون. بحلول 
الألفية الثالثة قبل الميلاد » كان الأبناء والأحفاد » ناهيك عن البشر من النسب الإلهي › يزاحمون الآلهة 
القديمة العظيمة. 


التنافس المرير بين إنليل وإنكي ورثه أبناؤهم الرئيسيون » وتبع ذلك صراعات شرسة من أجل السيادة. حتى 
أبناء إنليل - كما رأينا في الفصول السابقة - قاتلوا فيما بينهم » كما فعل أبناء إنكي. كما حدث في التاريخ 
البشري المسجل e‏ حاول السادة الحفاظ على السلام بين أبنائهم بتقسيم الأرض بين الورثة. في حالة واحدة 
معروفة على الأقل e‏ أرسل إنليل Ó‏ واحدًا (إيشكور / أداد) عن عمد ليكون الإله المحلي الرائد في أرض 
الجبل. 


مع مرور الوقت e‏ أصبحت الآلهة أسيادًا » كل منهم يحرس بغيرة المنطقة أو الصناعة أو المهنة التي كان قد 
منحته السيادة عليهم. كان ملوك البشر وسطاء بين الآلهة و: نمو البشرية وانتشارها. لا ينبغي الاستخفاف 


بادعاءات الملوك القدامى بأنهم ذهبوا إلى الحرب ٠‏ أو احتلوا أراضٍ جديدة e‏ أو قهروا شعوبًا بعيدة "بأمر من 
إله". يوضح النص بعد النص أن هذا كان كذلك حرفيًا. احتفظ الآلهة بسلطات تسيير الشؤون الخارجية › OY‏ 
هذه الشؤون شملت آلهة أخرى في مناطق أخرى. وعليه » كان لهم القول الفصل في مسائل الحرب أو السلام. 


مع انتشار الناس والولايات والمدن والقرى ¢ أصبح من الضروري إيجاد طرق لتذكير الناس بمن كان 
زعيمهم الخاص أو "النبيل". يردد كتاب العهد القديم مشكلة تمسك الناس بإلههم وليس "عاهرة بعد آلهة 
أخرى". كان الحل هو إنشاء العديد من دور العبادة > ووضع في كل منها رموز ومثال الآلهة "الصحيحة". 
بدأ عصر الوثنية. 


بعد الطوفان » تخبرنا النصوص السومرية » عقد النفيليم مشاورات مطولة بشأن مستقبل الآلهة والإنسان على 
الأرض. ونتيجة لهذه المداولات » "خلقوا المناطق الأربع". ثلاثة منهم - بلاد ما بين النهرين ووادي dall‏ 


Lil‏ المنطقة الرابعة فكانت "مقدسة" » وهو مصطلح كان معناها الأصلي "مكرس » مقيد". كانت مخصصة 
للآلهة فقط » وكانت "أرضًا طاهرة" » وهي منطقة لا يمكن الوصول إليها إلا بإذن ؛ التعدي على ممتلكات 
الغير يمكن أن يؤدي إلى الموت السريع بواسطة "أسلحة رهيبة" يستخدمها حراس شرسون. سميت هذه 
الأرض أو المنطقة ب TIL.MUN‏ (تعني حرفيا "مكان الصواريخ"). كانت المنطقة المحظورة حيث أعاد 
النفيليم تأسيس قاعدتهم الفضائية بعد أن تم القضاء على قاعدة سيبار بالطوفان. 


ومرة أخرى e‏ وُضعت المنطقة تحت قيادة أوتو / شمش e‏ الإله المسؤول عن الصواريخ النارية. سعى الأبطال 
القدامى مثل جلجامش للوصول إلى أرض المعيشة هذه » ليحملهم سام أو نسر إلى دار الآلهة السماوية. نذكر 
نداء جلجامش لشماش: 


دعني أدخل الأرض « دعني أرفع شيم Shem‏ . . . بحياة والدتي التي ولدتني » وحياة الملك المخلص 
النقي » أبي - خطوتي مباشرة إلى الأرض! 


تذكر الحكايات القديمة - حتى التاريخ المسجل - الجهود المتواصلة التي بذلها الرجال "للوصول إلى الأرض" 
> والعثور على "نبات الحياة" e‏ واكتساب النعيم الأبدي بين آلهة السماء والأرض. هذا الشوق أساسي لجميع 
الأديان التي تكمن جذورها في سومر: الأمل في أن تتبع العدالة والصلاح على الأرض "الحياة الآخرة" في 
بعض المساكن الإلهية السماوية. 


ولكن أين كانت هذه الأرض المراوغة من الاتصال الإلهي؟ لكن هذا سؤال لا يمكن الإجابة عليه مطلقًا. 
القر alin cpl‏ ولكق يعد ذلك تلو فى Ga a GAY)‏ 65 العكون. على اللي Aue‏ ذل Coys‏ اذا 
Lae Coa‏ يتم مو لم مزة لخر ىوا كان النفيليمٌ هم IYI"‏ الذي "hits"‏ الإنسان حل ea Ml‏ 
dei‏ التطور حدم :على IRN‏ الثاني عر »لفو الذي خلق + الشاب 


